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والتواريخ أن احتوى عليه حتى بومنا هذا فلذا حىّ ان يطلى على هذا 
الكتاب اسم دائرة معارف المصنفين . 

وقد وقع الاعتنا: بهذا التأليف وطبعه في ظل دولة الساطان بن 
السلطان الحاقان بن الخاقان فرع شجرة السلاطين وغصن دوحةالاساطين 
سليل الملوك الأصفيه ووارث السلاطين النظامية ملك الدكن حماه الله 
عن شرور الزمن صاحب القلم والسيف والسنان مير 


عتمان على دان 
ابن السلطان ميرحبوب عليخان نظام الملك اصفجاه 

لخاطب بسلطان العنوم وهو حري بذلكفانه قداحيا مآثر العلوم الشرقية 
والغربية باسرها في تلك البلاد وشيد اركانالعلم بمسح الماميع الكلية 
لكل حاضر وباد . 

جعل الله ببندويين دوائر الزمان سداً وزاد على رغم انفعدوهدولته 
جلالاً ومجداً ولازاات شموس اقباله مشرقة واغصان اجلاله مورقة 
امين ٠‏ 
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الجد لله على ما اعطى وائعم أو العبلاة والسلام على سيد العرب 
والعجم 00 من نطق بالطباد من حروف المععجم وعلى ا واصحابه 
الافاضلً الاعان ماتحلى جيد الزمان بتراجم فغبلاء كل عصر وأوان اما 
بعد فاني أطالعت بعض هذا الكتاب المسمى مسجم المصنفين للعلامة 
الفاضل ' دالغهامة الكامل الشيخ مود حسن التونكي فوجدته كتابأ 
بديعاأ ا لكثرة فوائده وتحرير مقاصده مع سهولة عباراته ولطف اشاداته 
فجزي الله مؤلفه احسن المزاء ونفع بالمؤلف والتأليف انه سمي ع قريب 
لطيف وصلى الله على سيد :امد وعلى اله وصحبه وسلم ٠‏ 
كبا 
فتى الاصناف بمكة سابقاً ورئيس العلاء بها حالا 
عمد صا ابن المرحوم العلامة الشيخ 
صديق كل المي الحننى الشاذلي 
امين 
تريراًغاية ذي المجة سنة ٠سم١‏ 








ان الجد لله نحمده ولستءينه ونسعشفره وتعود باللّه من شرورائفسنا 
ومن سيئات اعمالنا ' من يبد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
واشبد ان لاإلهالا الله وحده لاشريك له واشهد ان ممداً عبده ورسوله 
ارسله بالحق بشيراً ونذيرا بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن بمصهما فاه لايضر الله شيئاً “ نسأل الله ان يجعلنا من يطيع 
الله ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانا نحن به وله ٠‏ 

سبحان من خلق القلم وما يسطرون * سبحان من علم ادم الاسماء 
كايا فسجد له المأ مكة كلهم اجعون * سحان من علم بالقلم * سبحان 
من علم الانسان مام يعلم * سبحان من الحكيم ال حمن علم القران * 
سبحان الذي خلق الإنسان عامه ااببأن + سبحان الذي حال دون 
النفوس واخذ بالنواصي وكتب الاثار ونسخ الا جال + سبحان من عليم 
يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال * سبحان الذي يعلم عددقطرات 
الامطار + سحان الذي يعلم عدد ورق الاشحار * سبحان الذي بعلم 
ما اظلم عليه اللبل واشرق عليه النبار *# سبحان الذي احصى حححايه 
مامكان وما كون الى يوم القيامة سرمدا * سبحان الذي احصى كل 


شيء عددا * سبحان الذي تفرد بالمزة والعظمة والقدرة والجلال » 


د ااا بح 


سبحان الذي نواحد بالكبرياء والهيبة والقوة والكهال * سبحان الذي 
تقدس عن الشركة في الافعال * سبحان الذي تنزه عن الشبه والضد 
وااتدوامثال. + 
وفي كل ص ' كلم ا 
ثرل عل اس واصر 

اللعم تم نورك فبديت فلك الخد * عظم حلمك فمفوت فلك الحد + 
سطت يدك فانطءت فاك ايد * تطاع فتشكر فلك الجد 4د وتعصاى 
فتغفر فلك الجد +* تجيب المضطر فعكشف الضر فلك الجد * وتقبل 
العوبة فتهفر فلك اد + انت قي السموات والارض فلك الجد » انت 
ملك ااسموات والارض فلك الجد + بامن اظهر اليل لك الجد + يا من 
ستر القبيح لك الجد * بأمن لا يواخد بالمريرة لك اند جد يا من لا - 3 
الستر لك الجد + باصاحب كل نجوى لك امد + يامنتهى كل شكوى 
لاك اليد د بكري الصفح لك المجد + ياعظيم لمن لك الجد » يامبدىء 
النعم قبل استحقاقها لك الجد جد يا بأريء النسم ف تعارفها وشقامها لك 
الجد + با من لا تغيره الموادث ولا يدر كه الزوال + ولا يخي الدوار 
ولايخاف الاهوال + يا من لاتراه العسون « يامن لايصفه الواصفون بد 
بأمن ليزي الانهاحد * ولا يبلغ مدحته المادحون+ م الكابر ةر السالدم 
على خير رسله خاتم النبيين + مد الحمود الامد المقام الممسود يومالدين* 
المبعوث بلواء امد يوم يقوم الناس لرب العالمين +* بعثه الله نشيراً ونذيراً 
للناس اجعين * واتزل عليه القران وبيائهة مصدقاً لم بين بديه من كتعب 
الانبياء وصصف المرساين * وعلى عترته ااطاهرين +* واحايه المكر مين + 
الذين امحن اله قلوبهم و اصعب قُْ قأويبم الامان وايدهم بروحه الامين 
قارل الشيكفة في قاوبهم فازدادوا ايان مع اعانهم وكانوا هن السابقين 


ةا 


مثلهم في التوراة ومثابم في الانجيل لا كانوا من الصادقين + واورمهم 
الله كتابه المستبين * وحملوا مما يتنهم تدهم ( صلى الله عليه وسام ) 
ما تقاصرت عنه الاسفار هن بر ا محدثين * وبلغ الشاهدون منهم 
الغائبين بد وقاموا فاقاموا الدين + ولشيرقة لفنراً عَرْيراً + شبدت انبائه 
الامم من الناس اجعين * وامتلات باخباره تاريخ العالم من حكتب 
الاولين والاخرين * وعلى من اقتنى انأرهم واتبعهم بأحسان من التابعين 
والاعة الطمبين 1 دصي او عمررم | معن 

اما بسر فان لمكي سبحائه خَاق الانسان وصوره فاحسن صوره 
وشىّ سمعه وبصره بجو له ويحكمجه جهعل له الفوأد وسبل له سلوك 
طريقالرشاد في مدائه والمعاد »* فاص ر المبصرات ونظر نظرة فيالنجوم 
وسمع المقالات من ارباب الءاوم ه وعقل المعقولات سواء المنطوق 
فيه والمنهوم + فل يغادر صغيراً ولا كبيرأ من جل المعالم إلا احصاها + 
ولم يذر من احوال الكائن والمادث الا وعاها * ومرن النظر والفكر 
فيا وذا كر وتمر وصار خبيراً بصيرا *« ومن بوت الحكمة فقد أوق 
خيراً كثيرا * فذلك قوله سبحانه واقد كرمنا بني آدم + وقولة سحانه 
وعم الانسان مال يعام فنهم من اصاب في ادراكه وادرك المق +* 
ومنهم من اخطأ فاصاب الباطل فزهق + فالانسان في ادراكه غير 
مأمون + لقوله سبحانة ومن كل شيء خلقنا زوجين اعلكر تذ كرون * 
فكل اخذ حظه من المدارك على مااقتضاه فكره والاستعداد » وذلك 
فطرة الله الى فطر الناس عليها سواء الحاضر فيه والباد * 

م الاعتلاق فنه ليد إنسات مها ان الفوع الشري :وان كانت 
نفوسه نوعاً واحداً لكن لكل صنف وجيل منه خواص تختص به من 
الامور ااني جيلوا عليبا ولا توجد في غيره من الاصناف والاجيال 


عد © # اس 


فكل امة من امم العالم تبائنت السنتهم والوانهم ٠‏ قالسبحان عن من قائل 
واختللاف السنتكم والواتم وذلك لتبائن اقطارهم ومسا كتيج واوطانهم 
منالشرق والغرب والجدوب وااثمالفتبائنت طبائعهم ونفوسبى فتطرق 
بذلك الاختلاف والتبائن الى معارفهم كالتبائن في اوضاعبم واخلاتهم 
فتوجه كل طائفة منهم الى معارفه على مااقتضاه مناشي الانظار ومبانيها 
ولكل وجبة هو موليها 

دقر لأنت احاد العالم منها ماهي متشابهة في المباحث والموضوعات 
ومنبا ماهي متبائنة لاتلاتم في المتعلقات لجمعوا متشابهاتها وفصلوا عن 
معبائناتها وسموها بالعلوم والفنون فامتازت علوم المدركات بالفصال 
الموضوعات وكشفت به الظنون ثم تفندوا في اصناف العلوم وتفاريعبا 
فتكثرت يتكثر المطبارة وسبق ببا الاولون 

دكان الانسان مدثي الطبع فدون العلوم كبا في الزبر والاسفار 
وقد دةيا وحابا بالكحابة للحدك كار قا عرفوه من معارفهم فعلوه في اأزبر 
وكل صغير و كير مستطر ؛ وقد عرفت ان احاد المدارك وجزئيات 
المعالم لطوائف الاقطار متبائنة » قبذلك صارت علوم العرب تناقر 
علوم العجم “ وعلوم الهند تبائن علوم الفرس وعلوم الشرق تَغائ علوم 
الغرب * وللناس فيا يعشقون مذاهب ذالسحر والطلسمات اعتنى ببااهل 
بابل قدماتمم من السريائدين والكلدانيين والنبط واهل مصر الاولون 
من القبط » والكهانة تعلق بها العرب ومن الناس من تعلق بالافلاك 
والنجوم ثم دالت دولة اايونان لحمعث العلوم اعنى المكمة بأسرهأ 
وحازت فنون الفلسفة باجمها وكانوا ارسخهم فيها قدماً وابعدهم صيعاً 
د كانت مدينة الاسكندرية من عهد يطليموس الاول ماكز العلياء 
اليونآن وحكماء الفاسفة ثم انقابت الاحوال بتقلب الزمان والادوار 


3 


واختلفت من المشارق الى المغارب افراد الناس الى الافاق والاقطار 
فتداخلت العلوم واختلطت اافنون وتزاوحت المسائل ونولدت من 
امبات علوم الاولين نتائج افكار الاخرين فتبارك الله رب العامين . 

قال الاءريكانيى النصمراني في اكتفاء القنوع ويسميهِ ( دور 
الانقلاب ) بعضبم بدور الاختلاط اي اختلاط الغرب بالشرق ٠‏ 

وقال هو ايضاً قبه ان بعض علاء النصارى الذين انوا في مدينة 
رها وهي اورفا المالية طردوا| منها لداعي اختلاف في العقائد وقع بينم 
وبين قسس الملة النصرائية التابعة لمملكة الروم الشرقية فالتجأ اولنك 
المطردون الى مملكة ساسان في ايران واستمروا فيها فاخذت الفارس 


منهم فلسفة اليونان وشاعت فيبم ٠‏ 
وقد كان اهل بابل من الكلدانيين والسريائيين والنبط ايضاً اشد 
اعتناء بالفلسفيات والحكميات 


واما علوم الديائات من الملل وااشحل فكانت طبيعية عند الاولين 
هدوا اليهابشفكرهم الذي فطرهم الله عله كسار علوم االحكمة كالنفاء 
والصائة الاولى الذين قالوا بأمامة عادمون وهرمس وها شيت وادرس 
عليه السلام فدونوا علوم الملة ومسائابا واحكمتها ببراهينها وتبعهم 
الصوائف وخالفتهم الصايئة المتاخرون فنظروا الى الروحانيات العلويات 
والسفليات لكونها هي المدبرات امأ » و كان تعبدهم على طرق شتى 
و كأن منهم اهل الاونان الذين بعمث اليم ابراهيم عايه السلام فنظر 
نظرة في ااتجوم وقال افي سقيم 

وقد ذ كر الشبرستانى في ملله ضابطة للملل كبا وقال ان من ااناس 
من لايقول بمحسوس ولا معقول وهم السوفسطائية وميم من يقول 
هموس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون مسيم من يقول بامهسوس 
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والمعقول ولا بشول حدود واحكام وهم الفلاسفة الدهريون ومنهم من 
يقول بالمممسوس والمعقول والحدود والاحكام ولا يقول بشريعة واسلام 
وهم الصابئة وميم من يقول بهذه كلبا فهى اصعاب الشرائع السماوية 
انتهى . 

ثم ان اهل الملل كلبا الوا مذ كة النفس والعأله والتشبه البدأ 
الاول والرفيق الاعلى فكل يعمل على شا كلته وربي اعلم بمن هو 
اهدى سيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 

ولما كان الانسان يطبعه جب ولا كان ادرا كه قاصراً عن العصمة في 
فعرفة احوال الآلهوالالمنات عن الخطأ . قال سبحانه وما اوتيتم من 
العلم إلا قليلا فان ل يعرف نفسه الادنى لم يحد لمعرفة ريه الاعلى مبيلا 
كيف ولميجد له شبهاأ ولا مثيلا وفي انفسك افلا تبصرون و كى به 
دللا . 

فإذلك من الله سبحانه عليهم وارسل الرسل بمسّكوة الرسالة اليبم 
ومصابيح الكتاب ونور الوحي وعرفهم احوال الآله والآنهميات 
وهداهم الى طريق التخلق والتشبه والتذ كية منطريق المقوالصواب 
فبدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط مستقيم فن سلك طريق 
المداية ونهى ااخفس عن هواها فقد افلح من ز كبا وفاز بالفوز العظيم 
( رجعنا الى ما كنا فيه ) لما انقضى ام اليونان بعد ما كانت اسواق 
الحكمة والفلسفة فيبا نافقة وقضى اهل الفرس والسريائيون 
والكلدانيون اوطارهم بعد ما كسددت اسواق العلوم في بابل وحمدت 
تأر العلوم بقارس رجع الاعص الى قياصرة اروم وصارت فآ للعأوم 
زاخرة يحورها في الطبيعيات والهندسيات والفلكات والعنصريات 
والالميات من سار علوم الحكمة والءاسفيات جاءت دوئة الاسلام 


لال سم 


واستدار الزمان كبيئة المفطورعليها واشرقت الارض بنور ريها فكانوا 
فق صدر الايام اشد اععناء بالاشاعة والتبليغ وبلغ ع ال مابلغ وقل 
كانت صدورهم في هاتيلك الايام حاملة لاءبات المعالم واصول المعارف 
وكانوا اهل كتاب ولميدون لمم صعيفة ولا كتاب وكان اصاغرهم 
يعلقون عن | كابرهم وباخذون من صدور هذا الصدر معالهم وسموا 
طريق التلتي والتعليم هذا بالرواية والتحديث >“ وكانوا هدوا الى هذا 
الطريق طر بقٌ الحلتي والتعليم بالارشاد ليلغ الشأاهد الغائب واستمروا 
كذلك الى أمد بعد واما اذو د فيهم من بعض كتب المديثك والفقه 
وغيرها كالموطأ للامام المالك بن انى و كتب محمدين المسن وغيرها 
فقليل ما هو لانسمن ولا يغني من جوع شديد حتى يسد باب الرواية 
والتحدديث ٠‏ 

فكانوا كذلك يتلقون ويتعامون بالرواية والسمع ويحفظطون 
مايتعلمون بالبحث عن احوال الرواة ورجال الاحاديث الذين حملوها 
وادوها ومع ذلك كانوا يتفننون في التدوين شيئاً فشيئاً وسعفرغون 
جهدهم في تصنيف العلوم الى ان تكثرت دواوين علومبم واسفارهم في 
فنوم لايكاد يحصرهم الماصر وهلأت اقطار الارض من خزان 
صحائف علوم الاسلام حيث عادهاقاصر فةات الرواية فاقترب الانسداد 
لاواب التحديث والرواية وسموا هده العلوم علوم الاسلام وذلك في 
اواخر القرن الثالثك من قرونهم فم لوم الاسلام هي المديث والفقه 
والتفسير واصول اافقه والحديث وااعقائد والكلام والماني والبيان 
ومع ذلك ل يألوا جهداً في تصنذيف عاوم الفلسفة والحكمة للاولين فانه 
لا فح الله عليبم خزائن امالك والبلاد انصرفث عنايتهم الىهذهالعلوم 
فاستخرجوها وعربوها من السريانية والرومية والفارسية وغيرها من 


السنة الاجيال السابقين واللاحقين الى ان ليبق علم من علوم 
اليونآن داهل بابل وايران وغيرهم ولا صعيفة من عائفيم الا انتسخوها 
وعر بوها وذلك من زمن العباسية ببلاد الشرق وبالغرب في زمن بني 
امية وعصرها فلولاهم لضاع علوم الاولى باسرها ٠‏ 

قال الامريكانى « إدوارد» في كتابه ١‏ كعفاء القنوع : خدم 
العرب علم الرياضيات خدمة كلية ولولاها لضاع كثشير من مصنفات 
اليونان في الرياضيات لانها حفظت في ترجا تعربية بعد فقدان الاصل 
اليوةنى - و كيفية ذلك ان عبد الله بن حمد بن على بن عبد الله بن 
الباق انو عقر الكليةة العا الغباندى: ريع :ف الوق الغا لى فى أنعياء 
العلوم الرياضية وغيرها في مملكعه الوسيعة باستتخدام علياء من النقلة 
ترجوا له مصنفاتهندية وسريائية وفارسية وبونائية الىالعربةواقتدى 
به الخلفاء من بعده لاسيا هارون |أرشيد وابنه المأمون ومن ثم اخذ علم 
الحيئة على الاخص بتقدم بين المسلمين وساؤ الطوائف الشرقية وفي 
عصر هؤلاء الخلفاء نقلت تاليف ابقراط وارسطوطالس واقليدس 
وبطدموس وقلاودس وغيرها من مصنفات اليوان انتغعى 

فبذلك باغ العلماء من علاء اهل الاسلام مع البحرين مجر علوم 
الاسلام ويبجر علوم اليونان ني ا'ضين وتكثرت المدوت وتلاطم 
اعواج أسامي الكعب والدواوين والقاب المصضفين واماء المدواين 
فاشاحيت ثم جماعة من ارباب التصايف كنوا اح بها واهلها واخرى 
تصنعوا صنيع الاولى ولايقاربو :ا ولم تكن من اهل النباهة في هذا 
انشان ذالاولون كنوا من العاما' الفحول والاخرون لم يعدوا فيمراتت 
القبول ٠‏ الاترى كتاب رسائل اخوان اأصفا من عمل ججع من فلاسفة 
العراق وقد صنف الحكم المجريطي ايضا كتاباً سماه اخوان الصفا 


هلال 


عارض به الاول - و كعاب الاشباه والنظائر في امات الفقه المنني 
عمله ان م والثانى كات الاشباه والنظارٌ الطوري الحنني في هذا 
الباب وللشافعية ايضا أ كناب الاشباه والنظائر وحتاب و5 
الظنون صنفه حاجي خليفة ارومي كتاب معروف في اخبار المصنفات 
و كتاب اخر في اخبارها سماه ايضاً كك الظنون مله عالم من 
علماء الشا م لكنه لم يشتبر في الانام فبذلك اشتبه الامى لتشابه الاسامي 
وكذا المصنفون اشتبر ججاعة منهم بالااقاب والانساب دهم خاطاء فا 
وشركاء فاختلط الا - فبنوا الاثير ججماعة من العلاء المصنفين ذابن 
الاثير مصنف كتاب النهاية في لغة المديث وهو الذي جمع كتاب جامع 
الاصول في الحديث غير ابن الاثير صاحب الكامل في التاريخ مؤلف 
اسد الغابة وهو غير ابن الاير صاحي المثل السائر الوزير - فهم 
اخوة من علاء المزيرة - واما ابن الاثير من علاء المن فهو غير 
المذ كورين صنف تصنية] - و كذا بنو جرير نهم ابو جعفر تمد بنيزيد 
الطبري من ائة السنة المحتبدين وامام مذهب المريريين مصنف الكتب 
المعروفة من التاريخ وااتفسير وغيرهأ واما ابن جرير ابو جعفر حمد بن 
يزيد الطبري ايضناً فهو من علماء الامامية صنف المصنفات ايا على 
مذهبهم وشتان بينبما - وحكذا ءام اليبودي الطبيب البغدادي 
الموسورى النيدا صنت كنا الظلن تيوق دوعت اخر هن غلباء 
بغداد يعرف بالببودي 55 من حارةٌ اليبودية ببغداد فنسب اليا وقل 
38 مق علماء الاسلام - فإزلك كانت المعرفة أخبار المصنفات 
والمصنفين من ادي الكتب والفنون ولولا ذلك للس الامى في 
التلقى من الكتتاب فاما المصنفات فقد قضى فيه صاحب كشف الظنون 
وطر العلماء عونا مما فيه كفابة وعكف لمم الكتب المتداوأة 


وكا ١‏ اد 
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بين العلماء والمصنفات المعروفة على ما اقضته الدراية والرواية - واما 
المنفون فلم يوجد في الشارة جامسع يضباهي الكشف في المصنفات 
فإزلك رأيت شدة احتياج لديا الى المعرفة باحوال المؤلفين وطبقات 
مملة الاسفار من المتقدمين وااتأخرين احتياح اهل الحديث الى علم 
ازواة وذلك لا روي عن ابن سبرين قال : 1 يكوووا سكلون عن 
الاسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت نظروا من كان من اهل السنة 
اخذوا حديثه ومن كان من اهل البدع تر كوا حديثه ولذا ترى اكاب 
الحديث انهم قد دونوا الكتب في احوال ثقلة المديث م دونوا في 
متون الحديث وتباحثوا عن عدالة الراوي وصدقه وعن ضعفه ووهنه 
وحموا .ذا منا اهل المديث من ااعكدير وحفظوا معاقد الدين من 
شائبة الكذب والتذوير . قاما اليوم فانسد ابواب الرواية ولا سيل 
الى ادداك المعارف على طريق ال:حديث والحكاية بل دونوا علوم في 
الكتب والاسفار فلا يِسْدْ معالهم عن الصحف وزبر الابرار ولا 
مندوحة لطالب العلم عن التاق عن الككتاب وم ان له بدا عن التنقير 
عن اتصاف المدون باأعلم واتقانه فيه كي يصون علمه عن الخطأ واأوهن 
فان الدواوين والمؤلفات قد كثرت في الءلوم و كتب الفنون لا تحصى 
ولا تعد وقد تباينت اوصاف موافيم با فن المؤلفات ما ألقه من يوصف 
بغزار العلم والاتقان والضبط وائثقة والعدالة ومنبا ما جعه من بوصف 
بضد ذلك من اهل الموى وااتعصب والهالة فلاختلاف العلماء في 
صفاتهم وضعوا على الما مال العم وانسابهم واستفرغوا جهدهم في 
تدوينه واودعوا فيه ما بتميز به رعيل العلم من زرافات امهل ٠.‏ قال 
وسو ل الله صلى الله عليه وسلم انظروا هن تجالسون ومن تأخذون ديتكم 
فان الشياطين يتتصورون في اخر الزمان فيصور الرجال فيقولون حديثا 


ب بالا د 


واخيرنا واذا جلستم الى رجل فأسكاوه عن أسمه وأسم ابيه وعشيرته 
فتفقدونه اذا غاب اخرجه الماك في تاريخه والديلمي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه فحكان هذا العلم اشرف العلوم واولى مايتنافس به 
المتنافسون وانفعبا اذهو الفارق بين اللال والحداية والرشاد والغواية 
وبه صلاح العلم والعداء والواقف عليه على امحجة البيضاء والاشتغال 
به من أثأر السعادة ولا يعتني به الا من له همة سامية وق كانوا ألفوا 
فُْ القرون الاولى اخبار المؤلفين فكان اول من صنف في هذا الباب 
فها عثرت عليه الشيخ المؤرخ احمد بن طيفور البغدادي المدوفي سنة 
٠‏ كاثين وماتين وهو كتاب ( اخبار الؤلفين ) كناب وسط فى 
حصفة لاصغيرة ولا كيرة رهو فاح هذا الباب و يسبق اليه احد 
من اهل الحكداب جل م ماأاودع قمه تراجم العاماء الذين نشوا 
بالعراق والحجاز وما والاهما وشد من هو من لخيرهي ثم تلام الشيخ 
العلامة البارع ابو الحسن علي بن انجب البغدادي المتوفي سنة 724 اربع 
وسعين وستاثة وهو كتاب كبير سماه ( اخبار المصنفين ) أسخعه في 
ست #ادات اوعب فيه مؤلفه احوال جم غفير يعسر احصاؤه ممن 
الوا في العلوم وصنفوا في الفنون من ذوي العاوم النقليات من الفقه 
والحديث والتفسير وما والاها ومن فحول اللهابذة في العلوم |اعقليات 
والفلسفيات دكان ضلت عنا هذه الدفاتر ولا يوجد في بلادنا الشرقية منها 
ار ' وظني أن لق تصادفها قٍِ اأبلاد الغربية ايض ا دالعلم عند الله وان 
صادفتها فقد نقصبا تقادم الزمان وتتابع المؤلفين دعءد تألفا الموهذا الآ نْ 
فلا م الطالب مبذه الدفائر في ارتياد ترججة من ثر اجم المؤلفين الذين 
نشأوا بعد تأليفها وقد صلف ايضاً ف هذا الباب بعض عاماء هذا الزمان 
لكنه اقتصر على اخبار من طبع تآليفه فهو لا يق المطلون ولت في 


- 4 لأسن 


سالف زماني وحين طلي اتبع اخيار العلماء الذين صنفوا الزبر والصحف 
في العلوم واتصفح ذ كر الاثمة المعروفين الذين تصادف اثأرهم في الفنون 
5 ت اثنت في كرارا بس عديدة ما حكنت عثر ت عليه من تراجم 
العلماء القادة الى ان صارت تذ كارا موجزاً في اخبار عصابة من ذوي 
العلوم ممن لمم اثأر سائرة وباقيات صالمة في اشتات الفنون ثم انيتلاعب 
فى تقلب الزمان وتصريف الدهور ونائيت عن مذا كرة العلم والعاماء 
وذهلت ماقيدته بالسطور ثم ام من" الله سبحانه على بالانمجماع من ابناء 
الدنيا لداعية دعتني اليه ( وفي قصة يطول شر حبا ) فتغنمت الفرصة 
وتات الأشعدال بالكنابه و التاهل لا كان وخطر ميال أن 
استكمل المسودة المذ كورة التى فعاتها وهجرتبا في بدء امري فان حاجة 
اهل الملم الى نحو هذا الكتاب اعظم واشد من حاجتهم الى الدراسة 
لكون نفعه اعم فإذلك اعتزمت عليه وتوكات على الله سبحائه ٠‏ لكن 
كان أب اخبار المصنفين واسماً لكثرتهم غير مخصوص ببإد او طائفة او 
فرن أو مواد اخيارهم اعني دوارين تاريخ الاعيان الني صنقفتها طوائف 
العلماء لا تعم الاعيان ولا نسع الباب لكون موضوعاتها غير عامة فنها 
ما اقتصر فيه على اعيان القرن التاسع او العاشر الى غير ذلك من 
القرون ومنبها ما وضع في طبقات خاصة كطبقات الاحناف وطبقات 
الشافعية وطبقات الموالك والمنايلة او طبقات المحدثين او القراء 
والاطباء او النحوثيين او نحو ذلك ومنها ما وضع لأعمانالملاد واقتصر 
فيه على بلد واحد كاعيان مصر او حلب او اندلس - فبذلك كان 
كتابنا بفتقر وضعه الى اصول كثيرة من اشتات كتب الاعيان 
والدواوين الكبار ولم نكاد :صادفها في ديار هذا الناحية ناحية بإدثا فانبا 
قواتم الجهل فن الله علي بنزانة الكتب بادا فإزمت و عمات ما حملت 


سه ,#4 سام 


م سافرت الى البلاد البعيدة واانواحى النائية وصادفت بها الخزائن 
واعننات | ككل الك السردة ار لع طدقت نصبة عينى على كتاب 
كشف الظنون وقد عرفت انه حمدة في اخبار المصنقات واعم ما في 
الباب وعرفت انه استدرك عليه الشبيخ ابراهيم ارومي وقد طبع في 
مطابع شتى ودرجوا ذيله فيه من غير قَمِيز بين الاصل وذيله ولذلك الترس 
الام على كثير من الناس واوا به متشابياً وقد احرزت منه المصنفات 
واجتلبتها الى تراجم مؤلفيها الذين كنت سودتهم في المسودة السابقة 
وفصلت ماجعته من الكشف من مصنفاتهم عن الاصل فان ل تجد هذا 
الفصل في ترجمة من تراجم الكتاب فاعلم ان الترجة زيادة على الكشف 
اع به انه لم يذ كر صاحب الكشف شيئًاً من مصنفات هذه الترجة 
وكنت اذا صادفت الكتاب في الكشف ول أو فق ترجة مؤلفه في 
المسودة اسستبا ورصعتها في الكتاب واخذتها من الاصول ان وجدتها 
فيبا وعلقت بها المؤلفات والمصنفات وان راجعت الى الاصول من 
كتب الاعيان ولماجد الترجة فيها اسستها ورصعتها بذحكر صاحب 
الكتشيدبني عاب اع الرفة: 

فبذلك جاء كتاينا هذا شرحاً الكشف واستدراكا عليه في باب 
المصنفات ولم أل جمدي في الاستقصاء فبالغت في احراز تراجم العلاء 
الذين صنفوا في العلوم التي تداولت فيعهد الاسلام من العلوم الاسلامية 
وغيرها من «عقو لات الفلاسفة من ااعلاء الذين ذأوا في بلاد العرب 
والعجم والعراق ومصر والاندلس والروم والحراسان وما وراء الثهر 
والسند والحهند وما وراء ذلك ولا اقول افي اوعبت ااعلاء كاهم فْ 
الكعاب وانه لا يغادر صغيراً ولا كبيرا من اهل التأليف الا احصاه 
بل ذلك خارج عن طوق البشر فان منهم من دون الكتتاب و بدونوا 


5 


خبره في كب التاريخ ومنبم من دون وقيدوا اخباره في كعببالتاريخ 
ولاحكن ل يصل الينا ثي' من اخباره فلهذه العلل يعسر الاستيعاب 
والاحاطة بالتراجم كها بل الغرض والاحراز وابجمع على حسب 
الاستطاعة فان ما لا يدرك كله لا يترك كله ولذلك لم تكد ترى كتاا 
من كتب العلوم صغيراً او حكبيرا يحوي جيع مسائل العم ولا لشذ 
عنةُ ثي' منها دأبت علاء الاسلام على ترتب مررف الهم ابا تث 
ث ج ح خ على الطريق المعروف من الاتحام فعقدت الترجمة بالاسم 
وذ كرتةُ في حروفه وراعيت الترتيب في احرف الاسامي وامماء اياءهم 
وَاستتحتتك بذ كز الائمة السرم الذين هم زعي الفتهاء والحدثين وهو 
الامام الاعظى أبو حنيفة والامام مالك بن انس والامام مد بن ادرس 
الشافعي والامام احمد بن حنبل رحهم الله تعالى فبدأت بتراجهم قبل 
وضع المعجم تبركا بذحكرهم واطلت تراجبم لتطاللهم في فضائلهم سيأ 
ترجمة الا'مام الاعظم ابي حنيفة رحمه الله تعالى لم حساد الناس يزدروئة 
ويعيبونة بما كان هو بريئاً منه ورأيت الرسائل التقى صنفت في مناقبه 
خالية من الذب عنهثم الُوطيت ممجم الامابي هذا بإواب الحككي 
وذكرت فيها من عرف بالكنية او من يسمى بها ثم عقبتها يذ كر 
من عرف بالنسبة ول يوجد له اسم ولا كنية م عقبت معجم الاسلام 
باخبار علياء الفلاسفة وسار المىاء لما رأبت تصانيفهم قد نقلت في 
عهد الاسلام ثم سرت عروقبا واندخات في علوم الاسلام رلا وفع 
عمل المسودة في ما سلف من عمري و كان عمل المعجم هذا بعد فترات 
كثيره من الزمان لن ترى صنيع التراجم على منوال واحد وطراز 
مبذب وذلك لاختلاف اغراض العاملين و كنت حين باشرت عمل 
الكتاب خططته بيميني واللكتاب كان حكبيرا لا يحمله الا الاسفار 


سا اللها ب 


العظام و كتبه يقعضي زما طويلا فلم يسعني ترصيع جيع التراجم 
وتحريرها بعد تسويدها فلهذه العلة فاتنى تبذيب الكتاب واماً الرصول 
التي اخذت منها هذا الكتاب والتقطت منها فتراجم القدماء اهل 
القرون الاولى من الحدثين والفقباء والمفسرين وغيره فاخدتها من 
كتاب الانساب للسمعانى والمعارف لابن قعيبة الدينوري و كعب امماه 
الرجال للمحدثين الي وضعت في اخبار رواة الاحاديث ونقدهم وغيرها 
من كتب تاريخ القدماء ثم من كتب الطبقات من طبقات العلياء 
المنفية وطبقات العلياء الشافعية وطبقات العلاء المالكية وطبقات العلياء 
البلية وطبقات الحدثين وطبقات النحاة واهل العربية فطبقات 
الحماء وطبقات الاطباء وغير ذلك من الطبقات ثم من كتب التاريخ 
النئي وضعت في اخبار اعيان القرون قرئاً قرا فالقرن الثامن كالدرر 
لأبن حجر والقرن التاسع كالضوع للسنحاوي والقرن العاشر كالاور 
للعيد روس والقرن المادي عشر “الخلاصة المحجي والقرن الثاني عشر 
كالسلك للرمشق ومن كتب علاء البلاد بإداً بإدا نحو علياء انداس 
وعلياء مصر وغيرها من البلاد ومن غير كتب الطبقات والقرون 
والبلاد فكالوفيات وذيله الفوات! وغيرها من كثير من كشب التاريخ 
للاعبان والحوادث التى فيها اخبار اعيان العلاء ٠‏ 

وفنا بد كرو نف اشر ات هاده الكتب المذكورة علاء بلاد مأ 
وراء النبر وايران وخراسان وعلاء الهند وقد كانت هذه اليلاد بلاد 
علاء الفحول من علماء الفقه والاصول وذاهرت فيهم حكمء الفلسفة 
وسائر الفنون وقد ورد فيهم لو حكان ااعلم في الثر لناله رجال من 
فارس -- وقد كنوا صنفوا كششيرا في علوم المنقول والمعقول لكن 
لم يكونوا متعودين لضبط اخبار الاعيان وتصنيفها كتعود غيرهم من 


7 
. 


م 
لط ا ءءء 


# 5 


ع :العرب فشمعد التتبع والسقير وجدت حبسأ نفسة في 
0 هو لاء فأما علماء الحمند فاخدت تراجهم من كتاب البعحر 


١‏ الفخايد الطبقات الشاهجبانية و كتاب مس 93 العام وما اشبه ذلك وعلاء 
اثران وخراسان فن كتاب منتغى لمقال وغيره في كثير من الكتب 


التي تطلع علييا ان شاء الله سبحائه . 
واعم ان هذه الاصول منها ما أآفه المؤلف في الطبقات وصدر 
تراجهم باساميهم فدهل على الطالب الوصول الى الترجمة لمطلوبة ومنبا 
ما وضعة المصنف في حوادث الزمان واما يورد اخبار العلماء تبعأ لغيرهم 
من الموادث فسترى في كتابنا هذا كثيراً ما اقول في الاستسهاد 
اخرجه فلان دلالة على انالكتاب الذي نقاتة منه وضعه المؤلف في 
الطقات فسبل على الطالب المراجعة الى الاصل و إلا قلت ذ كره 
فلان او نحو ذلك ولت لماز بد من الاطللاع على تعريفات العاوم 
التي جمل فيها العاملون وذ كر موضوعات اافنون التي صف فيها 
المصفون من اعتني باخبار المصنفين وتصدى ياحوال المدوين ليكون 
على بصيرة واطلاع على جلة تاك العلوم فإزلك صدرت الكتاب عفرىم 
ووضعت فيها المطالب ااشريفة من هذا الباب كيلا باو كه اننا عن 
هذه العوائد والتقطتها من كتاب كشف الظنون و كتاب كشاف 
اصطلاحاتالفنون ومقدمة ان خلا ون وغا_هامن الكتب وقد قسمث 
المقدمة ال سعة ايوات الاب اتريرل في تقسيم العاوم وقد قسموها على 
انحاء 5 6 سترى فمأ بعد في موضعه وقلك اوعبنا التقسيات الأب 
في الروس ام مة وقد جرت عاد: :بم بآن نهد © وا ف صدر 56 
, 0 لتعرن عنه وسموها الروس الغانية وه شي اأغرضص وااخاية وامتفعة 
والسمة يعنى به العنوان الدال بالاجال والو أ المؤلف له ونوع العام 


الال 


بذ كر موصوعه ومرتبة الكتاب وبيان اجزاء الملوم وهي ال.عمة 
والانحاء التعليمية اناب ثالث فى علوم الاوائل وهذا الباب لاتبجم 
على ثلاثة عشر فصول : 

( الفصل الاول) في ان العلم طبيعي للشر وانه محتاج اليه ” 

( الفصل الثاني ) في ان الع والكتاية من لوازم المدن 

( الفصل الثالث ) في اوائل ماظهر من العلم 

( الفصل الرابع ) في اقسام الناس بحسب الديانات 

( الفصل الخامس ) في اقسامبم بحسب العلوم 

( الفصل السادس ) في عل الهند 

( الفصل السايع ) فى علم الفرس 

( الفصل الثامن ) في ااحكلدانيين 

( الفصل التاسع ) في اليونان 

: الفصل العاشر ) في اأروم 

( الفصل المادي عشر ) في اهل مصر 

( الفصل الثانى عشر ) في العبرانيين 

( الفصل الثالثك عشر ) في اأعرب 

وهذه الفوائد ذ كرناها من كشف الظنون دسب والا فالبيان 
لايتبى الى حد واستيعابه لا يسعه إلا الاسفار العظام ٠‏ 

اباب السابع في العدوين في الاسلام وهذا الباب يتضمن اريعة 
فصول ( الفصل الاول ) ان سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يعتنون بالتدوين واما كانت همتهم الى حفظ ما شاه دوه او 
سمعوه من احكام الشريعة ( الفصل ايا ) في حأجتهم الى التدون 
( الفصل الثالث ) في اول من صنف في الاسلام وقد اختلف فيه على 

ا 


غ# 


يذه لكن اطبقوا على ان مأ دونوه في الاسلام هو علم المديثك م 

سترآه وفد دعم معض علاء مصر ان اول ما دونوه من |اعلوم التفسير 
: واقدم التفاسير تفسير جاههد بن جبير فذا وهم منه منشاؤه ان اللي 
ذكر في حرف العاء ( تفسير مجاهد ) بن جبير المدوفي سنة ٠١١‏ وقيل 
سنة ٠١‏ وقيلسنة ٠١١‏ وقيلغير ذلك وصنيع اللي هذا لا يقضي 
مكو جاهد من دون ااعفسير وذلك لاثه رما د الكعاب المعروف 
المعزو لأسم من اسامى الاثة المشبوديث ولا يكون هذا الأمام عافينا 
ولا ملفا لهذا كباب الاقف اذ كرو كاف ( تفن ابن عاس) 
رضي الله عنه وقد كان بتحا* القدقت 2 لد عنه بل هو من 
عمل الجد الشيرازي وغيره من ااعلياء ويجيء في حرف ااعين ما قيل ان 
اول مم صئف في المغازي وااسير عروة بن الزبير رضي الله تعمالى 
عنههم| وهو المتوفي سنة 54 اربع وتسعين ( الفصل الرابع ) في اختلاط 
علوم الاوائل وعلوم شرادع الاسلام وكان اول من نقب عن علوم 
الفلاسفة في الاسلام ابو جعفر المنصور من خافاء ١‏ ل العباس ثم اقعنى ٠‏ 
اثره حفيده المأمون فبرزها وا لها واول من مزجها بعلوم الشرائع من 
منتحلى ملة الاسلام اوائل المعتزلة وانفقوا سوقبها وارتادوا بها الحجة في 
تحاجهم والثلبة في تباحثهم الاب المامس في ذكر المؤلفين والمؤلفات 
وشتمل على سبعة من الفصول ( الفصل الاول ) في انحاء العداوين 
واصناف المدوتات ( الفصل الثانى ) في شرح االكتب وتفاسيرها وييان 
الحاحة اليبا ( الفصل ااعالث ) في اقسام المصنفين ( الفصل الرابع ) في 
ان كثرة ااعاايف عائقة عن التحصيل ( الفصل الخامس ) في ان كثرة 
الاختصارات مخلة باتعاي ( الفصل السادس ) في الرحلة في الطلب 
( اافصل السابع ) في حملة العم في الاسلام اباب السارس في العلوم التي 


د وس ب 


تداوئتها ايدي الاسلام وهو يشتمل على خمسة فصول ( الفصل الاول ) 
في تعريف العلوم العربية وهي م التصريف ؟ وعلم النحو ؟ وعلم 
المعاني » وعلم البيان » وعلم البديع » وعلم اللغة ( الفصل الثاني ) 
في تعريف العلوم الشرعية وهي علم الكلام » وعلم التفسير » وعام 
الحديث > وعلم اصول الحديث >“ وعلم الفقه » وعلم اصول الفقه» وعام 
الفرائض > وعلم الدصوف > وعام تعبير الرؤيا ( الفصل الثالك ) في 
تعريف سار العلوم الني دوأت في عهيد الاسلام وهي اهما من اأعربة 
او من غيرها من العلوم التي هي تخدم علوم الشرع اوهي من الشرغيات 
وذ كرناها على هذ االترتيب: علم الاثار> علم الاحاجي» علم الاحتساب 
علم احوال رواة الحديث “ علم ادب البحث > علم الادب > علم الادعية 
علم اسباب التزول > علم اسماء الرجال > علم الاشعقاق “» عام اعراب 
القر أن عل الالغاز» علم امارات النبوة » علم املاء الخط» علم 
الانساب “ علم الانشاء » علم الاوائل > علم الايات المتشابهبات > علم 
ايام العرب > علم الباطن > علم البلاغة > علم التواريخ » علم التأويل 
علم التجويد “ علم الترسل > علم التصحيف »' عام ضروب الامقشال >“ 
علم تقاسيم العلوم » علم تلفيق الحديث > علم الثقات > علم المدل» علم 
المرح والتعديل» علم الميل الشرعية ' علم دجال الحديث» علم الشروط 
علم العروض > علم غريب الحديث والقر ان “ علم فواصل الاى ؟ علم 
القافية » علم القراءة » علم كيفية انزال القرآن > علم الحاضرات > علم 
الموعظة » عام الخلاف ( الفصل الرابع ») في تعريف علوم الاوائل 
حكّاء النونان وغيرهم مما دونت قبل الأسلام وهي علم الخلاف > عام 
المنطق > علم الحكمة > عام الالمي “ علم الرياضي > علم الطبيعى » علم 
السماء والعالم » علم الطب ؟ علم البيطرة » علم ااميرزة » علم الفراسة 


عد القادب 


علم النجوم » علم الاحكر / علم الاهنداء بالبراري ؟ علم الا لات 
الموسيقية » علم الباه» علم البرد » علمتدبير المنزل “علم ترتيب العسا كر 
علم الأشريح “ علم التعابي » علم التعديل “ علم الجراحة > علم جةرافيا 
علم الجفر » علم المواهر “ علم |الماد ؛ عم الخواص > علم دعوة 
الكوا كب ؟ علم الرمل > علم الزااؤجة ' علم الصيدلة » علم السياسة ؟ 
علم طبيخ الاطعمة “ علم الطيرة» عام العرافة “ علم العزاتم لدي 
علم الغنج “علم انقال “علم الفلسفيات “ علم القرانات > علم القرعة ؛ 
علم قلع الاثار » علم قوانين الكتابة » علم قود ااعساحكر * علم قوس 
قزح > علم القيافة » علم الكحالة » علم الكسر والبسط “2 علم - 
الدك “ علم الكون والفساد علم الكبائة» علم الملاحة “ علم الموسيق ' 
علم النباتات “ علم المواقيت ؟ علم الارصاد علم تسطح انكر ء 
علم ال لات الظلية “ عم الآ لات اأرصدية *' علم الابعاد والاجرام “ 
علم الاحكام ؛ علم الاختلاج ؛ علم الاختيارات > علم الاخلاق “ علم 
الاسارير “ علم المروف والاسماء ' علم الميل | الساسائية “ علم الميوان» 
علم الخطائين » علم الخط #علم الخقار “علم الآ لات رن “ علم جر 
الاثقال » عام البكامات ' علم الا "لات اأروحانة “عل الهيئة“ علم 
ازيجات > علم السحر “عار الطلسمات “علم السيميا “علم الكيميا “ علم 
الفلاحة » علم المساب “ علم االمبر والمقاباة “ علم الهندسة ' علم 
الاشكال » علم عقود الابنية ‏ عام المناذار “ علم المرايا المحرقة » علم 
مرا كز الانقال » علم المساحة > علم اباط المياه > علم الادوار » علم 
استنباط المعادن > علم است:زال الارواح “عل الاسطرلاب > علم اعداد 
الوفق “ علم الا كتاف > علم نول الغيث 

ونا لآير موضوع حكتاينا هذا هو ملة العلوم من اهل الاسلام 


ا 


الذين صنفوا في العصور السالفة واخذت التراجم من الحكتب التي 
وضعتيا هؤ لاء السادة فكانت ممه وسداه من الحاكات الخالية نسجث 
الكتاب على انوالم القديمة ووضعته على وضائعهم السابقة والا فالنسج 
المديد على غير المنوال وااطراز الحادث على غير هذا الطرز هما 
وبوشك ان ترى في كلامنا المانا كثيرة وتجد في كتايا اوهاماً غير 
عديدة فان لسنا من الذين لهم براعة في العلوم ولا من الذين لهم في العربية 
حظ معلوم فاصفح الصفح اليل عما وقع في كتابنا من الغاوطات فان 
بيضاعتنا في العلم مزحاة ولسنا كمن احاد واستشرف بل حكمن اساء 
واستقذف ومثله اذا صنف فقد استهدف فنصر الله امرأ دأى 
كلامي أو سمع معاي فأصاءح ما افسدته اودعى 
ما اصلحته والله يجب المصاحين وان 
الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة 
فانه اكرم مسئول 
وخبر مأمول 





ازا سب 


البان الاول 


في تقبيم العلرم 


قال ابن خلدون في لتاب العمر ( اعلم ) ان العلوم التي يخوض 
فيها البشر ويتداولوا في الامصار تحصيلا وتعلهاهي على صنفين : صدف 
طبيعى للانسان يبعدي اليه بفكره * وصنف نقلي ياخذه حمن وضعه ٠‏ 
والادل هي العاوم المكمية الفلسفية وهي التي بسكن ان يقف 
عليها الانسان بطبيعة فكره ويبتدي مدار كه البشرية الى موضوحاتها 
ومساثاها وانحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره ويحثه على 
الصواب من الخطأ فيها من حيث هو اأسان ذو فحكر . والثاني هي 
العلوم النقلية الوضعية وهي كبا مستندة الى الخبر عن الواضع 
الشرعي دلا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من مسائها بالاصول 
لأن المزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج نحث النقل الحكحي مجر د 
وضعه فتحتاج الى الالماق بوجه قيامي الا ان هذا القياس يتفرع عن 
الخير بشوت الحم في الاصل وهو نقلي فرجع هذا القياس الى النقل 
لتفرعه عنه واصل هذه العلوم النقلية كبا هي الشرعيات من الكتاب 
والسنة التى هى مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلكمن العلوم 
التي تبيؤها للافادة ثم يستعبع ذلك علوم اللسان العربي الذي هو لسان 
اللة وبه رّل القران واصناف هذهالعلوم النقلية كثيرة لان المكلف 
يجب عليه ان يعرف احكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى ايناء جنسه 
دوهي فاحتيوةة من الكعاب والسنة بالنص او بالأجاع او بالالحاق فلا 


ل >3 


بد من النظر في الكتاب ببيان الفاظه اولاً وهذا هو عل التفسير ثم 
بأسناد نقله وروايته الى الني صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند 
الله واختلاف دوايات القراء في قرأة وهذا هو علم القراات ثم باسناد 
السنة الى صاحبها وااكلام في الرواة الناقلين لما ومعرفة احوالهم 
وعدالتهم ليقع الوثوق باخبارهم بعلم ما يجب العمل مقتضاه من ذلك 
وهده هي علوم المديث 3 لآ بد فياستدباط هذه الاحكام من اصولما 
من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستتباط وههمذا هو اصول 
الفقه وبعد هذا تحصل الشمرة بمعرفة احكام الله تعالى في افعال المكلفين 
وهذا هو الفقه ثم ان التكاليف منها بدني ومنبا قبي وهو ادص 
بالاعان وما يجب ان يعتقد مما لا يعتقد وهذه هي العقائد ام هانية في 
الذات والصفات وامور المشر واانعيم والعذاب والقدر والمجاج عن 
هذه بالادلة العقلية هو علم الكلام ثم النظر في القرآنوالمديث لا بد 
ان تتقدمه العلوم اللسائية لانه متوقف عليها وهي اصناف ذنها علم اللغة 
وعلم النحو وعلم ايان وعلم الادب حسمأ نعكلم عليها كايا وهده 
العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الاسلامية واهابا وان كانت كل ملة 
على ابّلة لا بد فيها من مثل ذلك فهي مشاركة لما في الجنس البعيد 
من حيث انبا علوم ااشرعية اأنزلة من عدد الله تعالى على صاحب 
الشريعة المبلغ لها واما على الخصوص فباينة ليع الملل لانها نأسخة لما 
وكل ماقبلها من علومالملل فبجورة واانظر فيبا محظور فقد نهى الشرع 
من النظر في الكعب المنزلة غير القرآن قال صل الله عليه وسلم 

لا تصدةوا اهل الكتب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذيازلاايناوازل 
اليكم والمنا الى واحد ورآأى الني صلى الله عليه وسام ىُْ يدممر رضي 
الله عنه ورقة من التوراة ففضب حت تبين النضب في وجهه ثم قال أل 


ل 6 لله 


أتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ٠‏ م ان 
هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقتاسواقبا في هذه اللة بما لا مزيد 
عليه وانتبت فيها مدارك الناظرين الى الغاية التي لا فوتها وهذبت 
الاصطلاحات ورتبت الفنون خاءت من وراء الغاية في المسن والتنميق 
وكان لكل فن رجال يرجع الييم فيه واوضاع ستفاد منها التعليم 
واختص المشرق من ذلك والمغرب با هو مشهور منها( علم) ان العلوم 
المتعارفة بين اهل العمران على صنفين : علوم مقصودةبالذات كالشرعيات 
من التؤسير والحديث والنعه وعلم الكلام و"الطبيعيات والالهيات 
من الفاسفة» وعلوم هي إلية وسيلة بهذه العلوم كالعربية والحساب 
وغيرها لشرعيات وكلمنطق للفلسفة وربما كان الة لعلم الحكلام 
ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين ذاما العلوم التي هي مقاصد فلا 
حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكساف الادلة والانظار 
فان ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وايضاحا لمعانيها المقصودة واما 
العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وامثالها فلا ينبغي ان 
بنظر فبأ الامن حيث هي اله اذك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام 
ولا تفرع المسائل لآن ذلك مخرج 4ا عن المقصود اذ المقصود منبا مأ 
هي آله له لاغير فكلا خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصاد 
الاشتغال بها لغواً مع ما فيه من صعوبة المصول على ملكتها بطولما 
وكثرة فروعبا وري يكون ذلك عائقاً عن تحصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلها مع ان شانها اهم والعمر يقصر عن تحصيل اجميع 
عل نهذاء الضورة فيكوق الاقستال يذه التاوم الالسة تسيا اللعسن 
وشغلًا ما لايمنى وهذا م فعل المتاخرون في صناعة النحو وصناعة 
المنطق واصول الفقه لانهم اوسعوا دائزة الكلام فيها واكثروا من 
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التفاريع والاستدلالات ها اخرجها عن كونها اله وصيرها من المقاصد 
ورا يقع فيها انظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة فهي من نوع اللغو 
وهي ايضنا مضرة بالمتعلمين على الاطلاق لان المتعلمين اهتاهم بالعلوم 
الملقصودة احكثر من اهتابم بوسائلها فاذا قطعوا العمر في تحصيل 
الوسائلفتى يظفرون بالمقاصد فلهذا يجب على المعلمين ذه العلوم الآ لية 
ان لا يستحروا في شأما وينبهوا التعلم على الغرض منها ويقفوا به 
عنده فُن زعت به همته بعد ذلك الى شىء من التوغل فليبرق له ماشاء 
من المراق صعباً او سبلا وكل مسر لما خلق له قال في كشاف اصطيرمات 
الفنوبء للعلوم تقسيهات ( الاول ) العلوم اما نظرية اي غير متعاقة دكيفية 
تمل واما جملية اي متعلقة بها فالمنطق والمكمة العملية والطب |اعملى 
وعلم الخياطة كلها داخلة في العملي لانها باسرها متعلقة بحكيفية مل 
امَأذهني كالمنطق او خارجي كالطب مثا (الثاني) العلوم اما آلية او غير 
آلية لانها اما ان لاتكون في انفسها آله لتحصيل شيء اخر بل كانث 
مقصودة بدواتما او تكون الة له غير مقصودة في انفسيا الثائية نسمى 
آلية والاولى نسمى غير الية ( الثالث) الى عربية وغير عربية (الرابع) 
الى شرعية وغير شرعية ( الخامس ) الى حقيقيةوغير حقيقية| السادس) 
الى عقلية ونقلية فالعقلية ما لا يحتاج فيه الى النقل والنقلية بخلاف ذلك 
( السابع ) الى العلوم المزئية وغير المزئية فالعلوم التي موضوعاتها اخص 
بن موصو عد اخر نسمى علوماً جزئية كعلم الطب فان موضوعه 
وهو الانسان اخص من موضوع الطبعي والتي موضوعاتها اعم 
يسمى بااعل الاقدم لان الاعم اقدم للعقل من الاخص فان ادراك 
الاءم قبل ادراك الاخص كذا فيبحر المواهر قال الإلبي لشف الندوم, 
: اعلم ) ان العلم وان كان معنى واحدا وحقيقة واحدة الا انه ينقسم 


حد ١!‏ - نود 


ب ا سم 


الى اقسام كثيرة من جهات ختلفة فينقسمم من من جهةٌ الى قدي ومحدث 
ومن جهة 3 متدلقه الى تصوروتصديق ومن جهة طرقه المثلاثة اقسام: قسم 
يثبت في النفس * وهم يدرك بالمى > وه م يعلم بالقياس وينق.م من 
جهة اختعلاف 9 1 لى اقسام كتير ة لسمى بعطباعلوماً ويعضيا 
صنائع وقد اوردنا ما ذكره اصهاب الموضوعات في حصر اقسامها ( التفيم 
ابرول ) للعلامة الحفيد وهو ان العلوم المدونة على نوعين ( الاول ) 
ما دونه المتشرعة لبان الفاظ القرآن او السنة النبوية لفظاً واسناداً او 
لاظهار ما قصد بالقرآن من التفسير والتأويل او لاثبات ما ستفاد منهها 
اعنى الاحكام الاصلية الاعتقادية او الاحكام الفرعية العملية او تعبين 
ما يتوصل به من الاصول في استتباط تلك الفروع اوما دون 
لدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة اعني الفنون 
الادبية ( النوع ااثاني ) ما دونه الفلاسفة لتحقيق الاشياء ما هي 
و كيفية العبل على وفق ءقولهم انتهى.وذ كر في عاوم المتشرعة علم 
القراءة وعلم المديث وعل اصوله وعام التفسير وعلم الكلام وعلمالفقه 
وعلم اصوله وعلم الادبوقالهذا هو المنهور عنداجهور ولكن الخواص 
من الصوفية علم يسمى بعام التصوف بق عل المناظرة وعلم الخلاف 
والجدول ل يظبر ادراجها في عاوم المتشرعية ولا ني علوم الفلاسفة.لايقال 
الظاهر ان الخلاف والمدول باب من أبواب المناظرة سمي باسم كالفر ائُض 
بالنسبة الىالفقه لان ثقول الغرض في المناذارة اذابار الصواب والغرض 
من ادا والخلاف الالزام ثم ان المتشرعة صنفوا في الخلاف وبنوا 
عليه مسال المقه و بعلم تدوين المجكحاء فيه والمناسب عده من 
السرعياب زالحكماء سوا مباحثهم على المناءارة كن لم يدونوا علم 
لمناذارة فها يدهم انتهى (١‏ القسب اثالي ) ٠١‏ ذكرهفي الفوائد الحاقانية 
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اعلم هبنا تقسدمين مشبورين « احدهأ » ان العلوم اما نظرية اي غير 
متعلقة بكيفيعه حمل واما عملية اي متعلقة بها « وثانيها » ان العلوم 
اما ان لاتكون في نفسبا اله لتحصيل ثىء آخر بل كانت مقصودة 
أذواتها ونسمى غير آلبة واما ان تكو اله له غير مقصود فى نفسما 
ولمى آله ومؤديهبها واحد فاما مايكو ن ألة لتحصيل غيره لابد ان 
يكون متملقاً بكيفية حمل وما يتعلق بكيفية حمل لا بد ان يكونفي 
نفسه آله لتحصيل غيره فقد رجع معؤ, الآلي الل معنى العمل و كذا ما 
لا يكون آلة له كذلك ل يكن متعلقاً بحكيفية مل وما لم يتعلق 
بكيفية ممل ل يحكن ف نفسه آله لغيره فقد رجع معنى النظري 
وغير الآلي الى ثىء واحد ثم ان النظري والعملى يستعملان في معان 
ثلاثة « أحدها » في تقسيم مطلق العلوم كا ذكرن فالمنطق والمكمة 
العملية والطب العملي وعلمالخياطة كلها داخلة في العلي المذ كور لانم 
باسرها متعلقة بكيفيةمل اما ذهني كالمنطى او خارجي كالطب مثلا 
« وثانيها » في تقسيم الحكمة فانهم بعد ماعرفوا المحكمة بانه علم 
باحوال اعيان الموجودات على ما هى عايه في نفس الامى بقدر الطاقة 
البشرية قالوا تلك:الاعيان اما الافعال والاعمال التي وجودها بقدرتنا 
واختيارن اولا فالعلم باحوال الاول من حيث يؤدي الى صلا ح المعاش 
والمعاد يسمى حكمة تملية والعام باحوال الثاني دسمى حكمة نظرية 
« وثالئها » ماذ كر في تقسيم الصناعة اي العلم المتعلقيكيفيةاا-.مل من 
اها اما عماية اي يتوقف حصولا على ممارسة العمل او نظريةلا يتوقف 
حصولهاعايها فالفقه والنحو والمنطي والحكمة العملية والطب العملى 
تارحتافج الفانة ب ذا !اللي 1ك لكمائعة لصوا دواد لقيال 
بخلاف علم الخياطة والميا كة والمجامة لتوقفبا على الممارسة والمزاولة 


بذ 4 نه 


( الفني اثالث ) وهو مذ كور فيه ايضاً اعلم ان العلم ينقسم اليحكمي 
وغير حكمي والاخير ينقسم الى ديني وغير دين والديني الى خمود 
ومذموم ومباح ووجه الضبط انه اما ان لا يتغير بتغيير الامكدة 
والازمان ولا يتبدل بتبدل الدول والاديان كالعلمبهيئة الافلاك اولا 
فالاولالعلوم الحكمية ويقال له العلوم المقيقية ايضاً اي الشابةعلى مس 
الدهوروالاعواءوالثاني اما ان يكون منتمياً الى الوحي ومستفاداً من 
الانبياء عليهم السلام من غير ان يتوقف الى تجربة وسماع وغيرها اولا 
فالاول العلوم الدينية ويقال بها الشرعية ايضاً والثاني العلوم الغير 
دينية كالطب لكونه ضرورياً في بقاء الابدان والحمساب لكونه 
ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها حمودة والا 
فان ل يكن له عاقبة حميدة فذموم كعلم السحر والطلسمات والشعيدة 
والتبلسات والا قياح كعلم الاشعار التي لآ سخف فيها و كتواريخ 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما يحري مجراها وهذا التفاوت بالنسبة 
الى الغايات والا فالعلم من حدث انه علم فضيلة لاتنكر ولا تذم 
فالعلم بكل ثيء اولى من جهله فاياك ان تكون من الماهلين ( اتقيي 
الصابع ) ما ذكره صاحب شفاء المتألم وهو ان كل علم اما ان يكون 
مقصودأ أذاته او لا والاول العلوم اللكسة وهي اما ان تكون ك2 
يعلم لتعتقده فالحكمة النظرية او مما يعلم ليعمل بها فالحكمة العملية 
والادل ينقسم الى اعلى وهو ااعلم الالمي وادنى وهو الطبيعي واوسط 
وهو الرياضي لان النظر اما في امور مجردة عن المادة او في امور مادية 
في الذهن والخارج فهو الطبيعي اد في امور يصح تجردها عن المواد في 
الذهن فقط فهو الرياضي وهو اربعة اقسام لان نظر الرياضي اما ان 
بكون فيا يمكن ان يفرض فيه اجزاء تتلاقي على حد مشترك بينعما 
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او لاوكل منه,ما اما قار الذات او لا والاول الحهندسة والثاني الحميئة 
والثالث العدد والرابع الموسيقات والمكمة ال.ملية قسمان علم السياسة 
وعلم الاخلاق لان النظر اما مختص محال الانسان او لا الشاني هو 
الاول وايضاً النظر فيه اما في اصلاح كافة الخلق في امور المءاش والمعاد 
فذلك يرجع الى علم الشريغة وعلومها معلومة واما من حيث اجتاع 
الكلمة الاجتاعية وقيام امس الخلقٌ فبو الاحكام السلطائية| ىالسياسة 
ذان اختص ياعة معينة فهو تدبير المتزل ( والثانى ) وهو ما لا يكون 
مقصوداً لذاته بل الة يطلب بها العصمة من الخطأ في غيرها فبو اما ما 
يطان عن الخطأ فية من المعانى او ما يتوصل به الى ادرا كبا من لفظ او 
حححناية والاول علم المنطق والثانى علم الادب وما بسبحث فيه عن 
الدلالات اللسائية او الدلالات البيائية فالثاني علم الخط والاول يخدص 
الدلالات الافرادية او التر كيدية او بكوة 6 بينهما والاول ان 
كأن البحث فيه عن المفردات فهو علم اللغة وان كان البحصعفيه عنيا 
من صيغهاأ فعلم الصرف والثانى اما ان يخةدص االموزون او لا والاول ان 
اختص مقاطع الابيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض والثانيان كانت 
العصمة به عن الخطأ فيتادية اصل المعنى فهو النحو وإلا فهو علم البلاغة 
والثالك علم الفصاحة ثم علم البلاغة ان كان ما يطلب به الحصمة عن 
الخطا في تطبيق الكلام لمقتضى المال فعلم المماني وان كان في انواع 
الدلالة ومعرفة كونها خفية وحلية فعلم البيان واما علم الفصاحة فان 
اخص بالعصمة عن الخطا في تر كيب المفردات من حث التحسين فعلم 
البديع ( التفسم الخامس ) مأ د كرو هاحب مفتاح السعادة وهواحسن 
من امع حيث قال اعلم ان للاشياء وجوداً في اربع عاتب في 
الكتابة والعبارة والاذهان والاعيان وكل سابق منها وسيلة الى 
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اللاحق لان الخط دال على الالفاظ وهذه على ما في الاذهان وهذا على 
مأ قْ الاعمان والوجود العيني هو الوجود المقيق الاصيل وفي الوجود 
الأذهي خالاف ف انه حقيق او مجازي واما الاو لان فجازيانقطءاً تم العام ١‏ 
المتعلق بالثلاث الاول الى البتة واما العلم المتعلق بالاعيان فاما ب 
لايقصد به حصول نفسه بل غيره او نظري يقصد به حصول نفسه ثم ان 
كلا منهما اما ان يبحث فيه من حيءث انه هأخو ذ من ااشرع فهو | 
الشرعي او من حيث انه مقتضى العقل فقط فهو العام المكمي فبذه 
هى الاصول السبعة ولكل منها انواع ولانواعها فروع يبلغ الكل على 
مااجتهدن في الفحص هو التنقير عنه بحمسب موضو عات و اساميه و تتّبع 
مافيه من المصنفات الى مائة وجمسين نوعاً ولعلي 0 بعد هذا 7 
مرتب كتاية على سبع دوحات لكل اصل دوحة وجعل احكل دو 
ها لبيان الفروع ( فا اورده في الاول ) من العلوم الخطية علم ادوات 
الخط > علم قوانين الكتابة » عام تحسين ال وف > عام كيفية تولد 
الحطوط من اصولما > علم ترتب حروف التبجي > علم ترحكيب 
اشكال نسائط المروف “عار املاء الخط العربي > علم خط المصحف > 
عام خط العر وض ( وذ كر في الثانية ) العلوم المتعلقة بالالفاظ وهي 
علم مخارج المروف>علم اللغة» علم الوضع'علم الاشتقاق؟ 'علم التصريف 
علم النحو عام المعاني » علم البيان ؟علم البديع “عل العروض > علم 
القوافي “ عام قرض الشعر > علم مبادي الشعر » دام الانشا » علم 
مبادي الانشا وادواته؛ عل المحاضرة» علم الدواوين“علم التواريخ دجمل 
من فروع العلوم العربية علم الامثال “» علم وقاك ع الاهم عبد 
علم استعمالات الالفاظ “علم الترسل * علم الشرط والسجلات 
الاحاجي والاغاوطات > علم الالغاز “ علم المعمى“علم التصحيف> 8 
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المقلوب 4 علم المناس > علم مسامية الملوك “ علم حكايات الصالمين > 
علم اخبار الانبياء عليهم السلام» علم المغازي والسيرء علم تاريخ الخلفاء» 
علم طبقات المفسرين 4 علم طبقات الحدثين » علم سير الصدابة » علم 
طبقات ااشافعية » علم طبقات الحنفية “ علم طبقات المالكية ‏ علم 
طبقات الحنابلة » علم طبقات النحاة » علم طبقات الاطباء ( وذ كر في 
الثالثة ) العلوم الباحثة عما في الاذهان من المعقولات الثانية وهي 
علم النفلق #تعل آدات الدرس > عام النظر “ علم الجدل “ علم الخلاف 
( وذ كر في الرابعة ) العلوم المتعلقة بالاعيان وهي : علم الالمي» والعلم 
الطبيعي والعلوم الرياضية وهي اريعة عل العدد » علم الهندسة ' علم 
الحيئة “ علم الموسيق وجعل من فروع العلم الالحمي علم معرنة النفس 
الانسانية ' علم معرفة النفس الملكية ؛ علم معرفة المعاد “ علم امارات 
النبوة » علم مقالات الفرق وجعل من فروع العلم الطبيعيعام الطب» 
عام البيطرة » علم البيرزة » عام النبات “علم الميوان “علم الفلاحة“ 
علم المعادن » علم المواهرات >“ عام الكون واافساد “ علم قوس قرح ؟ 
9 اسة “ عام تعبير الرؤيا » علم كام جوم “عام السحر > علم 
ت ؛علم السيما » علم الكيميا وجل من و الطب 0 
سيد » علم الكحالة “ علم الاطعمة “' عام الصيدلة “2 عللم طبخ 
الاشربة والمعاجين > عاء قلع الاثار ه. 0 ا ب 71 
المداد » علم الجراحة “ علم الفصد ' عاء الحجامة “ علم المقادير والاوزان 
عام المأه وجعل من فروع عام الفراسة علم الساهات والخلان >2 
علم الاسارير » علم الا كتاف > علم عيافة الاثر » علم قيافة البشر > علم 
الاهتداء بالبراري والاقفار ‏ عام الريافة “ عام الاستنباط “ علم تزول 
الغيث > علم العرافة “ علم الاختلاح » وجعل من فروع علم احكام 
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النجوم “ علم الاختيارات “ علم الرمل» علم الفال » علم القرعة ' علم 
الطيرة وجعل من فروع السحر علم الكبانة * علم النيرنجات» 
علم الخواص > عدم الرق > عام الغراتم “ع الاستحضار » علم دعوة 
الكواكب » علم القلفطيرات > علم الخفاء » عل الحيل الساسائية “علم 
كشف الدك > علم الشعيدة » علم تعلق القلب > علم الاستعاثة بخواص 
الادوية وجعل من فروع الهمندسة علم عقود الآابنة 6 علم المناظرة “© 
علم المرايا ا محرقة » علم عا كز الاثقال » عام جر الا"قال » علم المساحة» 
علم استنباط المياه ‏ علم الآ لات الحربية » علم الرمي » عل التعديل » 
علم البنكامات “ علم الملاحة “ علم السياحة > علم الاوزان والموازين > 
علم الا لات المبئية على ضرورة عدم الخلاء وجعل من فروع الميئة 
عام الزيجات والتقويم “ علم حساب النجوم > علم كتابة التقاويم » علم 
كيفية الارصاد » علم الآ لات الرصدية ‏ علم المواقيت» علم الا لات 
الظلية » علم الاكر “علم الا كر المتحر كة » علم تتسطيح الكره ؛ علم 
صور الكوا كب علم مقادير العاويات“علم منازل القمر“علم جغرافية» 
علم مسالك البلدان > عام اليرد ومسافاتها » علم خواص الاقاليم » علم 
الادوار والا كوار» علم القرانآت “ علم الملاحم » عام المواسم ‏ عام 
مواقيت اأصملاة “ علم وضع الاسطرلاب ' علم عمل الاسطر لاب ؟ علم 
وضع الربع الجيب والمقنطرات “ علم عمل ربع الدائزة » علم آلات 
الساعة وجعل من فروع علم العدد علم <ساب التخت و«الميل > عام 
المبر والمقايلة ' علم حساب الخطائين » علم حساب الدور والوصايا» علم 
ساب الدراهم والدنائ. » علم حساب الفرائض “عام حساب الحواء “عام 
<ساب العقود بالاصايع “ علم اعداد الوفي » علم خواص الاعداد ' علم 
التعابي العددية وجعل من فروع الموسيقى علم الا لات الاجيبة “ علم 
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رقص >“ علم الغنج ( وذ كر في الخامس ) العاوم الحكمة العملية وهمي 
علم الاخلاق “ علم تدبير المنزل » علم السياسة وجعل من فروع المكمة 
العملية علم اداب الملوك » علم اداب الوزارة “ علم الاحتساب>عام قود 
المسآكر والميوش ( وذ كر في السادسة) العلوم الشرعية وهو علٍ القراءة 
علم تفسير القران ؟ علم رواية الحديث ' عل دراية الحديث > عم اصول 
الدين المسمى بالكلام»علم اصول الفقه“ع الفقه وجل من فروع القراءة 
علم الشواذ ‏ عام مخارج الأروف» عل خارج الاافاظ ' علم الوقوف» علم 
عال القرآن » علم رسم كتابة القران “عام اداب كتابة المصحف وجعل 
من فروعالحديث علم شر المديث > عام اسباب ورود المديث وازمنده 
. علم ناسخ المديث ومنسوخه > عل تاويل اقوال النبي عليه الصلاة 
والسلام “علم رموز الحديث واشاراته » علم غرائب لخات الحديث “علم 
دفع الطعن عن المديث “ علم تلفيق الاحاديث “ علم احوال رواة 
الاحاددث علم طب الني عليه الصلاة والسلام وجعل من فروع التفسير 
علم المج والمدني “علم الحمضري والسفري ؛ علم اانهاري والليلي ؛ علم 
الصينى والشتااي» علم الفرائي والنومي ' علم الارضي دااسماوي “2 علم 
اول ماتزل وآخر ما زّل علم سسبب النزول “علم مانزل على لسان بعض 
الصحابة رضي الله عنهم “علم ماتكرر ثزوله» علم ماتأخر حكمه عن 
نزوله وما تأخر نزو له عن حكمه “ علم ما نزل مفرقاً وما نزل جع “ علم 
مائزل مشيعاً وما نزل مفردا » علم ما نزل منه على بعض الانبياء وما 
ينزل “ علم كيفية انزال القران ؟ علم اسماء القران واسماء صوره > علم 
جمعه وتردّبه ' عام عدد سوره وا باته وكلاته وحروفه“عام حفاظة وروائه 
علم العالي والنازل من اساليده > علم المتواتر والشهور ' علم بيان 
الموصول لفما والمفصول معنى © علم الامالة واافتح 5 علم الادغام 
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والاظهار والاخفاء والاقلاب > علم المد والقصر > عام تخفيف الهمزه 
علم كيفية تحمل القران » عام اداب تلاوته وثاليه» علم جواز الاقتباس 
علم ماوقع فيه بغير لغة الحجاز » علم ماوقع فيه من غير لغة العرب " 

غريب القران » علم الوجوه والنظار > علم معاني الاددات التي يجاح 
اليها المفسر > علم المحكم والمتشابه » علم مقدم القران ومؤؤخره “علم عام 
القران وخاصعه ‏ علم نأسخ القرران و منسوخه > علم مشكل القران 
علم مطلق القران ومقيده » علم منطوق القران ومغهومه “ علم وجوه 
مخاطباته » علم حقيقة الفاظ القران ومجازها » علم آشبيه القران 
واستعاراته » عام كنايات القران وتعريضاته “علم المصر والاختصاص 
علم الايجاز والاطناب “علم الخبر والاذشاء » علم بدائع القران » علم 
فواصل الآى »> علم خواتم السور» عام مناسبة الايات والسور 
علم الآبات المتشامهات ؟ عام اعجاز القران “ علم العلوم المستتبعاة من 
القران “ علم اقسام القران » علم جدل القران » علم ما وقع في القران 
من الاسماء والكنى والالقاب» علم همات ااقران» علم فضائل القران 
علم افضل القران وفاضله “علم مفردات القر ان “علم خواص القران 
عام مرسوم الحط واداب كتابعه “ علم تفسيره وتأوله وسان شرفه“ علم 
شروط المفسر وادابه » علم غرائب التفسير “ علم طبقات المفسرين “عام 
خواص المروف > علم الخواص الروحانية من الاوقاف “عام التصريف 
بالحروف والامماء “ عام الهروف النورانية وااطليانية . علم التصريف 
بالاسم الاعظم > علم الكسر والدسط > علم الزاؤجة > علم المفر والجامعة 
عام دفع مطاءن القران وجعل من فرو ع الحديث علم المواعفل > علم 
ار'دعية “ علم الانار » علم الزه8والورع “عام صلاة الحاجات > علم 
المغازي وجعل من فروع اصول اافقه “ علم الفرائض “عام الشمر وط 
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السجلات “ عام القضاء » علم ححكم التشريع ' علم الفعاوي فيكون 
جع ماذ كر ه من العلوم المتعلقة بطر يق النظر ثلاثة وخمسةعلوم ثم انه 
جعل الطرف الثاني من كتابه في بيان العاوم المتعلقة بالتصفية التي هي 
مُرة العمل بالعلم فاخص فيه كتاب الاحياء للامام الغزالي ولم يذ كر 
علم التصوف فلله دره في الفوص على بار العلوم وابراز دررها فان قيل 
انه قصد تكثير انواع الءلوم فأورد في فر وعبا مااورد كذ كرهفي فروع 
عام التفسير ماذ كره السيوطي في الاتقان من الانواع وهلا يرد عليه 
انه ان اراد بالفروع المقاصد اعلم فعلم الطب مشلا ليصل الى الوف من 
العلوم وان اراد ما افرد بااعدوين فلم إستوعب الاقسام فى حكثير من 
المباحث التي افردت بالتدوين وقد اخل بذ كرهاعلي انه ادخل في فروع 
علم مالس منه قلت نعم يرد لكن المواد قد يكبو والفتى قد يصبو 
ولا بعد الا هفوات العارف ويدخل الزيوف على اعلى الصيارف ولا 
ين عليك ان التعقب على الكتب سوا الطويلة سهل بالنسبة ال تأليغها 
ووضعبا وترصيفها م إشاهد في الابنية العظيمة والهيا كل القديئة حيث 
يعترض على بأنيها من عرى في فمه عن القوى والقدر بحيث لايقدر على 
وضع حجر على حجر . هذا جوابي تمايرد على كتانى ايغأ وقد كرب 
اسناد البلذاء القاضي الفاضل عبد الرحيٍ البيساتي الى العماد الاصقباني 
معتذراً عن كلام استدر كه عاية انه قدوقع لي شيء وما ادري أوقع 
لك ام لا وها انا اخبرك به وذلك انى رأيت اه لا يكب انسان كعايا 
في يومه الا قال فيغده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد الكان لستحسن 
ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا اككان امل وهذا من اعظم العبر 
وهز دليل على استيلاء النقص على +لة الشر انتبى هذا اعتذار قليل 
المقدار عن جيع الايرادات والانظار اجالا واما التفضيل ذسيأنٍ في 
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موضع كل علم مع توجيهه بانصاف وحلم ورها زيد على ما ذحكره من 
العلوم على طريق الاستدراك بتكين مائح القريجحة والذهن الدراك 


+ جد عد 
الباب الثاني 
هج في المروس الوا دم 

قال في كاف اصطلاحات الفنون قالوا الواجب على من شرح في 
شرح كتاب ما ان يتعرض في صدر الاشياء قبل الشروع في المقصود 
يسميها قدماء الما الرؤس الثانية اممرها الغرض من تدوين العلم او 
تحصيله اي الفائدة المرتبة عليه لثلا يكون تحصيله عبثا في نظره وبائمرا 
المنفعة وهي ما يتشوقه الكل طبءأً وهي الفائدة المعتدة ليتحمل المشقة 
في تحصيله ولا يعرض له فتور في طلبه فيكون عبثاً عرذا وبالمها السمة 
دوهي عنوان الكتاب ليكون عند الناظر امال ما يفصله الغرض 
دارا المؤلف وهو مصنف الحكحتاب لير كن قلب المتعلم اليه في 
قبول كلامه والاعتاد عليه لاختلاف ذلك باختلاف المصنفين واما 
ا حةقون فيءرفون الرجال باحق لا الحق بالرجال ولنعم ماقيل لاتنظر الى 
من قال وانظر الى ما قال ومن شرط المصنفين ان يحترزوا عن ازيادة 
على ما #4 والنقصان عما يجب وعن استعهال الالفاظ الغريبة المشتر كة 
وعن رداءة الوضع وهي لقدم مأ تيب راختيه وتأخير مأ بحب تقدعكمه 
رعاسسرا انه من اي علم هو أي من اليقينيات او الظنا تمن النظريات 
اد العمليات من الشرعيات ان غيرها ليطلب التعلم ما يليق به المسائل 
اللطلوبة وسادسيا انه في اية مرتبة هو اي بيان مرتبته فها بين العلوم 
م أعتبار مموم موضوعه او خصوصه اد باعتبار توقفه على علم آآخر 


ث#ام ب 


او عدم توقفه عليه او باعتبار الاهمية او ااشرف ليقدم تحصيله دمي هأ 
يجب او يستحسن تقديمه عليه يوأخر تحصيله عا يحب أو يستحسن 
تأخيره عنه وسابميا القسمة وهي بيان اجزاء العلوم وابوابه ليطلب 
المتعلم في كل باب منها ما يتعلق به ولا يضيع وقته في تحصيل مطالب 
لا تتعلق به كا يقال ابواب المنطق نسعة كذا و كذا وهذا قسمة العلم 
وقسمة الكتاب كا يقال كتاينا هذا مرتب على مقدمة ويابين وخاقة 
وهذا الثاني كثير شائع لا يخلو عنه كتاب وباسرا الانماء التعليمية 
وهي انحاء مستحسنة في طرق التعليم اداه العليهم قال في كشف 
الظنون ( الاول ) التقسيم والقسمة المستعملة في الءلوم قسمة العام الى 
الخخص وقسمة الكل الى المزء او الكلى الى المزئيات وقسمة المنس 
الى الانواع وةسمة النوع الى الاشخاص وهذا قسمة ذاتي الى ذاني وقد 
بقسم الكلي الى الذاتي والعرضي والذاتي الى العرضي والعرضي الى الذاتي 
والعرضي الى العرضي والتقسيم الحاصر هو المردد بين النفي والاثبات 
( والثانى ) التركيب وهو جعل القضايا مقدمات تو'دي الى المعلوم 
( والثالث ) التحليل وهو اعادة تلك المقدمات ( والرابع ) االتحديد 
وهو ذكر الاشياء يحدودها الدالة على حقائقها دلالة تفصياية (والخامس) 
البرهان وهو قياس يح عن مقدمات صادقة وام مك3 استع,اله ف 
العلوم الحقيقية واما ما عداها فيكت بالاقناع 


235+ 


62 لله 


الباب الثالث 


تخا في علوم ابروا 26م 
العصل الادل 
قال في كشف الظنون اعلم ان الافسان قد شار كه جيع الميوان 
في حيوائيته من المس والمر كة والغذاء وغير ذلك من اللوازم وانفا 
باز عنة باافكر وادرا كه الكليات التى يعدي بها لتحصيل معاشه 
والاعاون عليه يابناء جنسه وقبول ما جاءت به الأنبياء عليبم الصلاة 
والسلام من الله سبحائه وتعالى والعمل واتباع صلاح آخرته فهو 
متفكر في ذلك دائاً لايفتر عنه وعن هذا الفكر تنشأ العلوم والصنائع 
م لاجله ولما جبل عليه الانسان بل الحيوان هن تحصيل ما تستدعيه 
الطباع يكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الادراكات 
فيرجع الى ما استفاد عنه أما من الافواه او من الدوال عليه فهذا ميل 
طبيعي من الشر الى الاخذ والاستفادة فنهم من سأعده فهمه ومنيم 
هن لم يساعده مع ميله اليه واما عدم الميل فلامى عارضي كفساد المزاج 
وبعد المكان عن الاعتدال والاعتداد به 
+13 
العصل الثاني 
قال في كشف الظنون ان العلم والكتابة من لوازم التمدن واعلم 
ان نوع الانسان لا كان مدئياً بالطبع وكان محتاجاً الى اعلام ما في 
ضميره الى غيره وفهم ما فيإضمير الغير اقتضت الهكمة الألية احداث 


ع 866 


دوال يخْف عليه ايرادها ولايجتاج الى غير الآ لات الطبيعية فقاده 
الالمام الألمي الى استعمال الصوت وتقطيع النفس الضروري الالة 
اأذاتية الى حروف هداز بعضبا عن بعض بأعتبار مخارجها وصفاتها حتى 
يحصل منها بالت ركيب كلات دالة على المعاني الماصلة في الضمير فيتيسر 
لهم فائدة التخاطب والحاورات والمقاصد التي لا بيد منها في معاشهم ثم 
ان ت ركيبات تلك اروف لا امكنت على وجوه مختافة وانحاء معنوعة 
حصل لحم ألسنة تلفة 0 متبائنة وعلوم متنوعة 3 ان ارياب 
الحم من يني الامم لمالم يحكتفرا بالجاورة في اشاعة هذه النعم 
لاخصاصها بالماضرين سمتهمتهم السامية الى اطلاع اله ثبين ومن بعدهم 
على ما استنبطوا من المعارف والعلوم واتعبوا انفسبم في تحصيلبا لينتفع 
بها اهل الاقطار ولتزداد العلوم يتلاحق الافكار ووضعوا قواعد 
الكعابة الثابتة نقوشبا على وجه كل زمان ويحثوا عن احوالما من 
المركات والسكنات والضوابط والنقاط وعن تركيبها وتسطيرها 
لينتقل منها الناظرون الى الالفاظ والحروف ومنها الى المعانى فنشأ من 
ذلك الوضع جلة العلوم والكتب 


+ 4+ 4+ 


العصل ا 
--: في اوائل ما طرير صر العلوم و اكاب م 
قال في كف نرم واعلم انه يقال ان أدم عليه الصلاة والسلام 
كان عامأ يجميع اللغات لقوله سبحاثه وتعالى وعام أدم الاسماء 7 
قال الامام الرازي اراد اسياء كل ما خلق ال سبحانه وتعالى 
اجناس الخلوقات مجميع اللغات التي يعكالم بها ولده اليوم وعلم يغ 


الاح ب 


معاتيا وال عليه كعاياً وشو كا ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى 

عنةُ انه قال يا رسول الله اي كعاب ال آم عليه السلام قال 
كتاب المعجم قلت اي كتاب المعجم قال١‏ ب ت ث ج قلت يا رسول 
لله حرفاً قال دّسعة وعشرون حرقاً المديث. وذكروا اثه عشر صحف 
فيها سور مقطعة المروف وفيها الذرائض والوعد والوعيد واخبار الدثيا 
والآخرة وقد بين اهل حكل زمان وصورهم وسيرهم مع انبياءهم 
وملو كبم وما يحدث في الارض من اافتن والملا<م ولا يق اله مستعد 
عند اصحاب العقول القاصرة واما من امعن النظر في المفر ولاحظ 
تدولعل عر ائب الامور فده لس بعيد سما في الحححمب الئنزلة 
وروي ان آدم عليه الصاوة السلام وضع كتايا بافواع الالسن والاقلاء 
قبل موته بثلاعائة سنة ة كتبا قُْ طين م طبخه فلما اصاب الارض الغرق 
وجد كل قوم كتابا فكتبوه من خطه فاص اب اسماعيل عايه الصلوة 
والسلام الكتاب العربي وكان ذلك من معجزات ادم عله السلام 
ذكره السيوطي في المزهر وفي رواية ان ادم عليه السلام كان دسم 
الخطوط 3 وكأن اولاده تعلقاها بوصية منة وبحطهم بالقوة القدسية 
القابلية وكان اقرب عهد اليه ادريس عليه السلام فكعب بالقام واشتهر 
عنة من العلوم مالم شتهر عن غيره ولقب يبر مس الهرامسة والمثاث 
بالنعمة لانه كان نبي ملكا حمكيا وجميع الللموم التي ظهرت قبل الطوفان 
اغا صدرت عنه في قول كثير من العلياء وهو ( هرمس الاول ) اعنى 
ادراس بن يزد بن مهلاثيل بن انوشبن شيث بن ادم عليه اأسلام السك 
بصعيد «صر الاعلى وقالوا انه اول من تكام في الاجرام العلوية 
والحر كات السجومية واول من بنى الهيا كل وعبد الله تعالى فيها واول 
من نطر في الطب والف لأهل ز مانه قصائد فى السائط والمركبات 


اه سه 


وانذر بالطوفان ورأى ان افة سماوية تلحىٌ الارض فخاف ذهاب العلم 
فبنى الاهرام التي في صعيد مصر الاعلى وصور فيا جميع الصناعات 
والآ لات ورسم صفات العلوم والهالات حرصاً على #ليدها 3 حكان 
الطوفان وانقرض الناس فلم يبق علم ولا اثر سوى من في السفينة من 
الرشر وذلك مدهب جميع الناس الا ا موس ذانهم لايقولون بعموم 
الطوفان ثم اخذ يتدرج الاستثناف والاعادة فعاد مااندرس من الل الى 
ما كان عله من الفضل وازيادة فاصح مؤسس البئيان مشيد الار كان 
لازال مؤيداً بالملة الاسلامية الى يوم الحشر والميزان 


+77 
العص ل ال رايع 


قال فى كلشف الظاو ه اعلم ان التقسيم الضابط ان يقال من 
الناس من لا يقول ؟#حسوس ولا بمعقول وهم السوفسطائية فاهم 
انكروا حقايق الاشياء ومنهم من يقول باللهسوس ولا يقول بالمعقول 
وهم الطبيعية كل منهم معطل لابرد عليه فكر ه براد ولا يهديه عق اه 
ونظره الى اعتقاد ولا يرشده ذهنه الى معاد قد الف المهمسوس فركن 
البه وظن ان لاعام وراء العام ا فحوين ويقال لهم الدهريون ايضأ لانم 
لايثيتون معق ولا ومنهم هن يقول بالمهسوس والمقول ولايقول بحدود 
ولا احكام وهم الفلاسفة فكل منهم قد رق عن الممسوس واثبت 
المحقول لكنه لا يقول يحدود واحكام وشر يعة واسلام ويظن انه اذا 
حصل له ا معقول و اثدت العا مدا ومعادا وصل الى الال المطلون 
من جنسه فيكون سعادته على قدر احاطة علمه وشقاوته بقدر جهله 

5-8 


5-00 


وسفاهته وعقله هو المستبد بتشحصيل هذه السعادةٌ وهؤلاء الذين كانوا 
ىُْ اأزمن الاول دهرية وطبيعية ذافية لا الذئ اخدوا علوموم 5 
مشكاة النبوة ومنهم من يقول بالمحسوس وألمقول والحدود والايجكام 
ولا يقول بالشريعة والاسلام وهم الصابئة نهم قوم يقرب من الفلاسفة 
ويقولون نحدود واحكام عقلية رما اخدوا اصولها وقواننبا من مويل 
بالوحي الا امهم اقعصروا على الاول منهم وما تعدوا الى الآخر وهؤ لاء 
هم الصابئة الاولى الذين قالوا بغاز يمون وهرمس وها شيث وادروس 
عايهم| السلام ول يقولوا بغيرها من الانبياء ومنهم هن يقول هذه كاهما 
شر بعة ما واسلام ولا يقول نشر بعمة خمد صلى لله تعالى عليه وسلم وهم 
ايوس واانصارى «اليهود ومنهم من يقول بهذه كبا فهم المسلمون 
وكانوا عمد وفاداانبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة الا من 
كان ببطن النفاق 3 نسأ الخلاف فيا بينهم اولافيامور اجتبادية وكان 
غرهم منيا اقامة رأهم الدين كاختلافهم في التخلف عن جش 
أسامة وفي موته صلى الله تعالى عايه وسلم وفي موضع دفنه وف الامامة 
وفي 'بوت الارث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي مانع الذكاة وفي 
خلافة علي ومعاوية وكاختلافهم في بعض الاحكام الفرعية ثم يتدرح 
ويترقى الى اخر ايام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فظهر قوم خالفوا 
في القدر وليزل الخلاف يتشءب حتى تفرق اهل الاسلام الى ثلاث 
وسعين فرقة # اشار اليه الرسول عليه الصلوة والسلام وكان من 
معدراته ولكن كبار الفرق الاسلامية ثانية وهم الممتزلة والشبعة 
9 والخوارم دامر جمد والمخارية والجيرية ٠‏ والمسبية وااماجة وبقال ى م اهل 
السمة وابدعة هذا ماذ كروه ني كتب الفرق 


د دج( 


العصل كامس 
0 في اقسام الئاس م العلوم د م 

قال في شف الظئون اعلم انهم باعتبار العلم والصداءة قسمان قسم 
اعتنى بالعلم فظهرت منهم ضروب المعارف فبم صفوة الله تعالى من خلقه ٠‏ 
وفرقة لم تعتن بالعلخ عناية إستتحق بها اسمه ( ذالاولى ) امم مهم اهل 
مصر والروم والحهند والفرس والكلدائيون واليونثيون والعرب 
والعبرانيون (والثانية) بقية الامم لكن الانبه منهم الصين والترك وفى 
الملل والتحل ان كبار الامم اربعة العرب والعجم والروم والهند ثم 
ان العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد واكتر ميلهم الى تقرير 
خواص الاشياء والحم بأحكام الماهيات والحقائق واستعال الامور 
الروحانية والعجم واأروم يتقارران على مذهي واحد واحتتر ميلبم الى 
تقرير طبايع الاشياء و الحم باحكام الكيفيات والكميات واستعمال 
الامور السوانية 


+2 2د 


ااعصل السادس 
قال في كشف اللدرم اعلم ان لون المشدي وان كان في اول 
سو اخلاق السودان ودناءذ شيمبم وسفاهة احلامم وفضلهم على كثير 
من السمر والبيض وعءلل ذلك بض اهل التنجيم بان زحل وعطارد 
بتوليان بالقسمة لطبيعة الحند فلولاية زحل اسودت الواءهم ولولاية 


سد #» 6 سمس 


عطارد خلصت عقولهم ولطفت اذهانهم فهم اهل الاراء الفاضلة 
والاحلام الراجحة لهم التحقق بعلم العدد والهندسة والطب والنجوم 
والعلم الطبيعي والا لمي هنهم براهمة وهي فرقة قليلة العدد ومذهبهم 
ابطال النبوات وتحر ذبح الميوان ومنبم صابئة وهم جبور الحند 
ولهم في تعظيم الكواكب وادوارها آراء ومذاهب والمشبور في كتبهم 
مذهب الستند هند اي دهر الداهر ومذهب الارجهير ومذهسالار كند 
ولهم في المساب والاخلاق والموسيق تأليفات 


00 
اتمصل السايع 
0ج فى الفرس 6م 

قال في لشف اللأموير دهم اعدل الامم واوسطبم دارا وكانوا في 
اول امره, موحدين على دين نوح عليه السلام الى ان تمذهب طهمورث 
ذهب الصايئين وقسر الفرس على التشرع به فاعتقدوه نحو الف سنة 
الى ان تمجسوا جيعاً بسبب زرداشت ول يزالوا على دينه قريباً من الف 
نينة الى ان انقرضوا ولخواصهم عناية بالطب واحكام النجوم وهم 
ارصاد ومذاهب في حر كاتها واتفقوا على ان اصح المذاهب في الادوار 
مذهب الفرس ويسمى سنى اهل ذارس وذلك ان مدة العالم عندهم 
جزء من اثنا عشر الفا من مدة السند هند وهي ان السيارات واوجائما 
وجوزهراتها تجتمع كبا في رأس الجل في كل ستة وثلاثين ماية الف 
سنة شمسية وهم في ذلك كتب حلياة وفي كتاب الفبرس يقال 
ان ادل من تكلم بالفارسية كيومرث وتسميه الفرس كل شاه اي 
ملك الطين وهو عندهم لدم ابو الشر عليه الصلاة والسلام واول من 


3 

كتب بالفارسية بيوراسب المعروف بالضحاك وقيل فريدون قال ابن 
عبدوس في كتاب الوزراء كانت الجكتب وارسائل قبل ملك 
كشتاسب قليلة 0 يكن لهم اقتتدار على بسط الكلام واخراج المعاني 
من النفوس وما ملك ظهرزرداشت صاحب شر يعة اموس واذهر كتاية 
العجيب نجميع اللغات واخد الناس بتعلم الخط والحكتاتب فزادوا 
ومبروا دقال ابن المقنع لغات الفارسية اافهاوية والدرية والفارسية 
والخوزية والسريانية اما الفهلوية فنسوبة الى فبلة اسم يقع على ججسة 
بلدان وهي اصببان واأري وهمدان ومماوند واذرسيجان واما الدرية فلغة 
المداين وما كان بعكم من بباب الماك وهي منسوبة الى الباب والغالب 
عليها من لغة اهل خراسان والمشرق لغة اهل يلخ فاما الفارسية فيعكلم 
بها الموابذة والعلياء وهي لغة اهل فارس واما الخوزية فبها كان يتكلم 
الملوك والاشر اف في الخلوة مع حاشيتهم واما السريائنية فكان يتحلم 
بها اهل السواد والمكاتبة في نوع من اللغة بالسرياني فارسي وللفرس سحة 
انواع من الخطوط وحردفهم عس كبة من ايمد هوزي كإن سفرش 
تخدع فالعاء المثناة والماء المهملة والصاد والضاد وااطاء وااطاء والعين 

والقاف سواقط ٠.‏ 

++ +دع7 
العصل ‏ الشامن 
--2 فى الللرائيوده 47> 

قال في كف ارده وهر امة قديئة مسكنهم ارض العراق وجزيرة 
العرب منه, الهاردة ماوك الارض بعد الطوفان ويخت نصر منهم 
ولسانهم سرياني ل يرحوا الى ان ظبر عليهم الفرس وغلبوا مملكتهم 


5 


وكان منيم علاء وحكا* متوسعون في القنون ولموعتاتة-#بارصاد 
الكواحكب واثبات الاحكام والخواص ولم هيناكل وطرائق. 
لاست جلاب قوى االكوا كب واظهار طبايعا بانواع القودائين فظهررت. 
منهم الافاعيل الغريبة من انشاء الطاسمات وغيزها ولم مذاهيمنقل 
منها بطليموس في ال هسطي ومن اشبر علائهم ابرخسن. واصطفن وفي 
الفبرس ان النبطي افصيح من:السرياني ويه كان يتكلم اهل بابل وأما 
النبعلي الذي يسكام به اهل القرى فبو سرياني عيز فيح وقيل اللسان . 
الذي يستعمل. في الحكتب الفصيحة بلسان اهل سوريا وحران 
وللسريانيين ثلاثة اقلام أقدم الاقلام ولا فرق دينه وبين الحرتي في المجاء 
إلا ان الثاء المعلثة والفاء والذال والضاد والظاء والغين حكلنا معتخات 
سواقط و كذا اللام الف وتر كيب حروفها من اليحين ال البسار 
وبيس 
العصل المأسع 
!ل ُ افص البوبال, 5-1 

قال في كف الوه هم امة عظحة القدر بلادهم روم ايل 
واناطولي وقرامان و كانت عأمتهم صايئة عبدة الاصنام وكان 
الاسكندر منبم الذي اججع ملوك الارض على الطاعة لسلطائة و بعده 
البطالسة الى ان غلب عليهم الروم وكان علاؤّهم يسمون فلاسفة الميون 
اعظمهم #سة بندقاس كان في عصر ذاود عليه السلام ثم فرشاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطاليس ولم تصائيف في انواع الفنون وهم 
من اد فع الناس طبقة واجل اهل العلم منزلة لما ذاهر منهم من الاعتناء 
الصحيح يفدون المكمة من العاوم الرياضية والمنطقية والمعارف 


ام 


'الطبيعية والالسة والسياسات النزلية والمدنية وججيع العلوم العقلية 
او ذة عنهم ولغ ةقدمائهم تسبمى الاغريقية وهي من اوسع اللغات 
ولغات ا متاخرين دسمى اللطيني لانم فرقتان الاغر بقيون واللطينيون 
و كان ظهور.امة اليونان في حدود سنة ثمان و ستين وحسمائة من و فاة 
مومى عليه السلام وقبل ظهور الاسكندر بخمس واربعين ومامائة سنة 
جد جد جد 
العصل العاسة 
-1 فى الروم 4 

قال في ككف اللنوه وه ايضاً صابئة الى ان قام تسطنطين 
بدين المسيح وقسرهم على التشرع به فاطاهوه ول يزل دين النصرانية 
يقوى الى ان دخل فيه ا كثر الأمم الممجاورة للروم وججيع اهل 
مصر وكان لهم حكراء وعلاء بانواع الفاسفة و كثير من الناس يقول ان 
الفلاسفة المشبورين رؤوميون ودالصحيح انهم وانيون ولتحاور الامتن 
دخل بعضهم في بعض واختلط خبرهم وكلا الأمسين مشهور العناية 
بالفاسفة الا ان لليونآن من المزية والتفضل مالا ينكر وقاعدة مملكتهم 
رومية الكبرى ولغتهم مخالفة اليو نآن وقيل لغة اليو نان الاغريقية ولغة 
الروم اللطينية وقلم اليونان والروم من اليسار الى اليمين مرتب على ايجد 
وحروفهم بيجم وزطي كلمن سعفصس فرشت 4-6 ظُعْ فالدال والماء والاء 
والذال والطياد واللام الف سواقط وحم قلم يعرف الساما ولا ثظير له 
عندنا فان المرف الواحد منه يحيط بالمعافي |الكثيرة ويجمع عد همكلمات 
قال جالينوس في نعط كتيه تك خابين عأم فتكلمت في التشريح 
كلاما عأما فللا كان بعد ايام لقينى صديق لي فقال ان فلانا يحفظ عايك 


32007 


في جلسك انك تكلمت بحكلمة كذا واعاد على الفاظي فقلت من اين 
اك هذا فقال انى اتيت بكاتب ماهر بالساميا فكان سبقك بالحكدابة 
في كلامك وهذا العلم يتعامه الملوك وجلة الكتاب ويمنع منه سائ 
الناس لللالة كذا قال النديى في الفرس وذكر ايضا ان رجلا متطبباً 
جاء اليه من بعابك سنة مان واربمين وزعم انه يحكعب بالساميا قال 
فجرينا عليه فاصبناه اذا تكلمنا بعش كات اصغى اليها ثم كتب كلمة 
فاستعدناها فاعادها بالفافلنا انتهى ( تبصرة ) ذ كر في السبب الذي من 
اجله يكتب الروم من اليسار الى اليمين بلاتر كيب انهم يعتقدون ان 
سيل المااس ان يستقسل المشرق في كل حالاته فائه اذا توجة الى المشرق 
يكون ااثمال عن يساره فاذا كان كذلك فالسار يعطى المين فسبيل 
الكاتب ان يتدى من الثمال الى الجدوب وعلل بعضهم يكو الاستمداد 
قن عدر كذ ]لكين عل القلت 
جد كدج 
اعصل ١‏ حادي عر 
6 فى ا دمر 


قال في كد الطلوده وهم اخلاط من الامم الاان جهمرتمهم قبط 
واها اختاطوا لكثرة من تداول ماكمصر من الامم كالمالقةواليونئيين 
والروم فخ انسابهم فانتسوا الى موضعبم وكانوا في السلف صابئة ثم 
تمصرها الى اافتح الاسلامي و كان لقدماتهم عساية بانواع العلرم ومنهم 
هرمس الحرامسة قبل الطوفان وكان بعده عاماء رضروب الماسفة خاصة 
بعام الطاسمات واانيرئجات والمرايا الحرقة والتكيميا وكانت دار العلم بها 
مدينة مسف فلما بنى الاسكتدر مدينة رغب الماس في عمارتها فكانت 


هذه 


دار العلم والحكمة الى الفعح الاسلامي نهم الاسكندرانيون الذين 
اختصروا كتب جالنوس وفيل ان القط | كتسب العلم الرياضي من 
الكلرائيين 
+ +3ع2 

العصل الشالى 0 

7 في العمرابين م 
قال في كمف الللوهم وهم بنو اسرائيل وكانت عنايتهم بعلوم 
الشرائع وسير الانبياء فكان احبارهم اعلم الناس باخبار الانبياء ويدأ 
الخليقة وعنهم اخف ذلك علاء الاسلام لكنهم ل يشتهروا بعلم الفلسفة 
ولغتهم تنسب الى عابرين شال والقلم العبراني من اليمين الى البسار وهو 
من ايحد الى آخر قرشت وما بعده.سواقط وهو مشتق من السريافي 


متي 


المصل الكالسة عسير 

6 : العرب 4 
قال في 5 الوير وهم فرقتان بائدةٌ وباقية والبائدة كانت اهما 
كماد وود انقرطبوا وانقطع عفنا اخبارهم والباهة متفرعة من خطان 
وعدن ولحم حال الماهلية وحال الاسلام فالاولى منهم العبابعة والحبابرة 
وهم مذه فق احكام النجوم لكن ل يكن لهم عناية بأرصاد 
الحعكوا كب ولا بحث عن ثيء من الفلسفة واما سائر العرب بعد 
الملوك فكانوا اهل مدد ودر فلم يحكن فيهم عام مذ كور ولاحكم 
معروف وكانت اديانم مختلفة وكان منهم من يعبد الشمس والكوا كب 


عب اه 


لاك - 


ومنهم من تهود ومنهم هن يعبد الاصنام حتى جأء الاسلام ولسانهم 
افصح الالسن وعلمبم الذي كانوا يفتخرون به علم لساحهم ونظم 
الاشعار وتأليف الخطب وعلم الاخبار ومعرفة السير والاعصار قال 
الهمداني لبس يوصل الى احد خبر من اخبار العرب والعجم إلا بالعرب 
وذلك ان من سكن بمكة المكرمة احاطوا بعلم العرب العارية واخبار 
اهل الكتاب وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعرفون اخبار الناس 
وكذلك من سكن الحيرة وجاور الاعاجم علم اخبارهم وايام مير 
وسيرها في البلاد وكذلك من سكن الشام خبر باخبار الروم وبني 
اسرائيل واليونآن ومن وقع في البحرين ومان فعنه أنت اخبار السند 
والهند وفارس ومن سكن اليمن علم اخبار الامم جيعاً لانه كان في 
ظل الملوك السيارة والعرب اصعاب حفظ ورواية ولحم معرفة باوقات 
المطالع والمغارب وانواء اكوا كب وامطارها لاحتياجهم اليه في المعيشية 
لاعلى طريق تع المقائق والتدرب في العلوم واما عل الفلسفة فلم 
يمنحهم الله مسحانة وتعالى شيئاً منه ولا هيأ طبأعبم للعناية مهأ الا ادراً. 
جد + +3 
الباب الرأبع 
م فى الر م قّ ابر سال م 5 

العصل الادل 

قال الملي في كف اظنوده اعلم ان العرب في آخر عصر الماهلية 


حين بعث النبي صلى الله تعالىعليه وسام قد تفرق ملكها وتشتت امرها 
فضم لله سبحائه وتعالى به شاردها وججع عليه جاعة من قطان 


ااا ل 


وعدان فَآمنوا به ورفضوا جميع ما كانوا عليه والتزموا شريعة الاسلام 
من الاعتقاد والعمل ثُمل يلبث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
قليلا حتى توفي وخلفه اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين فغلبوا الماواد 
وبلغت مملكة الاسلام في ايام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من 
الجلالة والسعة الى حيث ثبه عليه الصلاة والسلام في قوله ذويت لي 
الارض فأريتمشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك امتي ما ذوي لي منها فاباد 
الله سبحانه وتعالى بدواة الاأسلام دولة الفرس بائعراق وخراسان ودولة 
اأروم بالشام ودولة القبط بمصر فكانت العرب فيصدر الاسلام لا تعتني 
بشيء من العلوم الا بلغتبا ومعرفة احكام شريعتها وبصناعة الطب فاءبا 
كانت موجودة عند افراد منهم لاجة الناس طراً اليها وذلك منهم 
صوناً لقواعد الاسلام وعةائد اهله عن تطرق الخلل من علوم الاوائل 
قبل الرسوخ والاحكام حتى يروى انهم احرقوا ما وجدوا من الكتب 
في فتوحات البلاد وقد ورد النهىعن النظر فيااتوراة والانجيل لاتحاد 
الكلمة واجتاعبا على الاخذ وااعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم واستمر ذلك الى آخر عصر التايعين ثم حدث 
اختلاف الآراء وانتشار المذاهب قال الام الى العدوين والتحصين 


+3 جدع+د 
المصل الثاني 
-5 فى الام الى اتروع أ 
قال في شف الوه اعلم ان الصحابة والتابعين رضوان الله تءالى 


عليهم اجمعين لخلوص عقيدتهم ببر كة صحبة الني صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقرب العهد اليهولةإةالاختلاف و الواقعات وقشكتهم من المراجعة الى 


اا ب 


الثقات كانوا مستغنين عن'تدوين علم الشر امع والاسسعكام. حتى ان 
بعضهم كره كتاية العلم واستدل روي عن ابي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى حنه انه استأذن الني صلى الله تعالى عليه وسلم في كتاية .العلم 
فلم يأذن له ودوي عن ابن عباس انه نعى عن الكتابة وقال افا ضل من 
كان قبلكم بالكتابة وبا رجل الي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عتما فقال افى كعبت كتاباً أريد ان اعرض عليلك فلما عرض عايه 
اخد منه ومجاه عاء وقيل له لماذا فعلت قال لانهم اذا كتبوا اعتمدوا على 
الكتابة وثر كوا الطفظ فيعرض للكيتاب عارض فيفوت علمهم واستدل 
ايضاً بان الكتاب ما يزيد فيه وينقص ويغير والذي حفظ لا يمكن تخيره 
لان المافظ يتسكلم بالعلم والذي يخبر من الكتابة يخبر بالظن والنظر ولما 
انتشر الاسلام وانسعت للامصار وتفرقت الصحابة في الاقطار وحدثثت 
الفتن واخعلاف الآراء وكثرت الفتاوي والرجوع الى الكبراء اخذوا 
فُِ تدوين المديثك والفقه وعلوم القران واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
'والاجتهاد والاستنباط وتهيد القواعد والآأصول وترتيب الابواب 
والفصول وتكثير المسائل بادلتها وايراد الشبهة باجوبتها وتعيين الاوضاع 
والاصطلاحات وتبيينالمذاهب والاختلافات و كأن ذلك مصلحة عظيمة 
وفكرة في الصواب مستقيمة فرأوا ذلك مستحباً بل واجبا لقضية 
الايجاب المذ كور مع قوله عليه الصلاة والسلام العلم صيد والكتابة 
قبد> قبدوا رك الله تعالى علومم بالكتابة ٠‏ المديث انتهى. ( حدثنا ) 
الشيخ الحسين بن الممسن الانصاري فها قرأت عليه (6]) الشريف مهد 
بن نأصر المازمي والقاضى احمد بن خمد بن علي الشوكانن كلاها عن والد 
الثاني ( نا ) السيد عبد القادر بن احد الك وكباني ( 5 ) ممدبن الطيب 
المغربي الفاسي (8) ابراهيم بن مد الداعي (ثتنا):فاطة الشهرزورية (1) 


سا8 اس 


للشمس الرملي (ا)»القاضي ز كريا الانصاري () ابو نعي مرضو ان العقبي 
() الشرف ابو الظاهر مد بن الكويلك ( ] ) ابو الفرح عبد اسمن 
المقدسي (6) امد بن عبد الدايم ( نا ) تمد بن صدقة اللرانى (']:) شمد 
بن الفضل الفراوي المضاعدي (]) المسين بن عبد المغافر الفارسي ( ح) 
و (حدثنا ) شيخ المشايخ اسأسين الانصاري الخزرجي ( ن) المشايخ 
السيد البدر الساري الحسن بن عبد الباري الاهدل والشر يف الخازمي 
والقاضي احمد الشوكاني قالوا ( ا ) عن السيد عبد الرحمن بن سليان 
٠مقبول‏ الاهدل ( نا ) ولدي السيد الامام سليان بن يحى مقيول الاهدل 
(]) العلامة السسد احمد بن محمد شريف مقبول الاهدل ( نا ) عبد الله 
بنسائم البصري واد بن جمد النخلى قالا (]) الشمس حمد بن علاء 
الدين الباهلى 6١‏ ) سالم بن مد السنبوري ( عن ) النجم مد بن اد 
الغيطي (نا) الزين ز كريابن مد الانصاري(]) الافظ ابن حجر العسقلاني 
() الشرف متمد القاهري ( نا ) عبد الرحمن المقدسى ( نا ) شه س الدين 
القماحح ( نا | لوامجورت يقت الواسل 1]) وض النيق الطلربي 181 
منصور العباعدي الفراوي ( 8 ) عبد الغافر الفارسي قالا”'" 8 ) ابو 

ا ا 0 
الامام الحافظ مسلم الحجاجح القشيري ( ثنا ) هداب بن خالد الازدي 
( نا ).هام ( عن ) زيد بن اسلم (عن) عطاء بن يسار ( عن ) ابي سعيد 
الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتكتبوا عني ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج عمكف! اسمعيل 
انا هام بن يحى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ( عن ) ابي سعيد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عن شيئاً سوى القرآن من 


سه © /ا مت 


كتب شيئاً سوى القران فليمحه مرئًا اسحىٌ بن عسى (ثنا) عبد 
الرحمن بن زيد عن ابيه عن عطاء بن نسار ( عن ) ابى هريرة قال كنا 
قعوداً نكتب ما فسمع من الني صلى الله عليه وسلم نفرج علينا فققال 
ما هذا تكتبون فقلنا ما نسمع منك فقال اكتاب مع كتاب الله فقلنا 
ما ُسمع فقال | كتبوا كتاب الله حضوا كتاب الله ١‏ كتاب غير كتتاب 
الله حضوا كتاب الله او خلصوه قال معنا ما كتبنا في صعيد واحد 
ثم احرقناه بالنار قلنا اي رسول الله انتتحدث عدنك ال نعم تحدثوا عني 
ولاحرحج ومن كذب على" متعمداً فليتبوأ مقعده من انار قال فقلنا با 
رسولالله اتتحدث عن بنياسراثيل قال نعم تحدثوا عن بني اسراثيل ولا 
حرج فانكم لا تحدثون عنهم نشي" إلا وقد كان فيهم اتجب منه امرعرما 
الآمام أحمد في مسنده روى الامام ابو يكرين إلى سدم في مصنفه في باب 
من كان يكره كتاب العلم عن عبد الله بن يسار قال سمعت علي يخطب 
يقول اعزم على من كان عنده كتاب الارجع فحاه فائما هلك الناس 
حيث تبعوا احاديث علائهم وتر كوا كتاب ربهم معن الي نضرة قال 
قلنا لابى سعيد الخدري لو التيعنا المديث فقال لا نكتبكم خدوا عنا 
كا اخذنا عن تبينا معن سلوان بن اسود المهازي قال كان ابن مسعود 
يكره حكتاب العلم وعن ابراهيم قال قال لي عبيدة لا تادنعلي 
كتاباً معن الى بردة قال كتدث عن الى كتاباً كثيراً فقال اتنى وكتبك 
فاته مها فغسلبا رعن الي سيرين قال افا ضأت بنو اسرائيل يبحكس 
ورثوهاعن ابأنهم دعن عبد الله بن مسلم عن ابيبه قالكل الكتاب | كره 
قال أراه يعني ما كان فيه من ذ كر الله قلت لمعتتمر يعني الخاتم قال نعم 
رخن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث روعن الاسود بن هلال قال 
انِي عبد الله بصحيفة يبا حديث فدعاأ عاء فحاها مغساا © امنا 


د إلا ب 


فاحرقت ثم قال اذ كر بالله رجلا يعلمها عند احد الا اعامني به والله لو 
اعلم انها بدير هند لا تبلغت اليبا ٠‏ يهذا هلك اهل الكتاب قبلكم حتى 
نبذوا كعاب الله وراء ظهورهم كاأنهم لايعامون دوعن سعيد بن جبير 
قال كنا تختلف في اشياء فكتبتها في كتاب ثم اتيت بها ابن حمر أسأله 
عنه| حقنا فلو علم بها كانت الفيصل فيا بيني وبينه دعن ابراهيم قال 
قال عبيدة لا تخلدن علي" كتاباً وعن ابن عباس انه رخص له ان يكتب 
ولأيكد وروي ايضاً في باب من رخص في كتاية العلم عن الرميع بن سعد 
قال رأيت جابراً يكتب عند اين سابط في الواح وعن عبد الرحمن بن 
خرمة قال كتضبى؟ الذك :ف حصن سمه رن امسق الكتات 
وعن عبد الملك بن سفيان عن مه انه سمع مر ين الختلاب رضي الله عنه 
يقول قيدوا العلم بالكتاب وعن يحى بن الى كثير قال قال ابن عباس 
قيدوا العلم بالكتاب وعن عبد الله ابن مرو قال كنت | كتب كل 
ثيء اسمعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واريد حفظه فنهى قريش 
عن ذلك وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله علبيه 
وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب قال 
فامسكت فذ كرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فاشار بيده الى فيه 
فقال ١‏ كتب فوالذي نفسي بيده ما يخرح منه الا حق وعن معن قال 
اخرح الى عبد الرحمن بن عبد الله كتاباً وحلف لي انه خط ابيه بيده 
وعن ابراهيم قال لابأس بكتاب الاطراف وعن ابى حكران قال 
سمعت الضحاك يقول اذا سمعت شئئأ فا كتبه ولو في حائط وعن 
حسين بن عقيل قال املى على ااضحاك مناسك المج وعن بشير ابن 
بيك قال كنت اكتب ما اسمعه من الى هريرة فلما أردت ان أفارقه 
أتبعه بكتابى فقلت هذا سمعته منك قال نعم وعن ابن سيرين قال 


لاله 


كنت ألق عبيدة بالاطراف فاسّله وعن سعيد بن جبير انه كان 
يكون مع ابن عباس فيسمع. منه المديث فيكتبه في واسطة الرحلى فاذا 
زل نسخه وعن ابى.قلابة قال الكتاب احب الي من النسيان وعمه الى 
الملبح قال يعيبون,علينا الكنثاب وقد قال الله عامها عند ربى في كتاب 
رعسم عبد الرحمن بن عبد الله انه كان اذا سمغ شيئاً كتبه واعبهم عبد 
لله بن قيس قال رأيتهم عند البير يكتبون على ١‏ كفهم بالقصب”" 
قنسس 
العصل الثاث 
<ر فى اول من ملى - 


قال الذهي في اتزكرة وفي هذا الزمان يعني سنة ؟١1‏ اثخثين 
وثلاثين وماثة ظهر بالبصرة تمر بن عبيد العابد وواصل بن عطاءالغزال 
ودعوا الناس الى الاعتزال والقول بالقدر وظهر يخراسان الهم بن 
صفوان ودعا الى تعطيل اأرب عز وجل وخلق القران وظهر يخراسان في 
قبالته مقاتل بن سلوان المفسر وبالغ في اثبات الصفات ححمتى جسم وقام 
على هو لاء علاء التابعين وائة السلف وحذروا من بدعبم وشرع الكبار 
في تدوين السئق وتأليف الفروع وتصشف العرسة ثم كثر ذلك ف ايأم 
ارقسد وكرت التصانيف واخد حفظ العلماء ينقص فلا دونت الكت 
تكلف عليها وافا هكان قبل ذلك علم الصحابة والتابمين في الصدود 
فبي كانت خزائن العم لحم قال ابن الاثثير في عامع (لرصول علوم الشريعة 


تنقسم الى فرض ونفل والفرض ينقسم الى فرض عين وفرض حكفاية 
2١‏ ان اردت الزيادة فارحع الى ناب كتابة العلم من جامع البخاري وشروحم 
الهم استوقوا عدأ الاب ل مواافب سي عا 
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ومن اصول فروض الكفايات علم احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم واثار اصعايه الي همي أن ادلة الاحكام وله اصول واحكام وقواعد 
واصطلاحات ذ كرها العلماء وشرحبا المحدثون والفقباء يماح طالبه الى 
معرفتها والوقوف عايها بد تقد معرفة اللغة والاءر اب الذين هها اصل 
معرفة الحديث وغيره لورود ااشريعة المطهرة على لسان العر ب وتلك 
الاشياء كالعلم بالرجال واساميهم وانسابهم واحمارهم ووقت وفاتهمواللم 
دصفات الرواة وشرائطهم الي يحوز معبا ول روايتهم وااعام يمستند 
ازواة وحكينة اخذدهم المديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظط الزواة 
وايرادهم ماسمعوه واتصاله الى من ياخذه عنبم وذحكر مر اتبه والعلم 
يجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والاضافة اليه مالس 
مد وائفراد الثقة بزيادة فه وااعلم المسند وشرائطه والعالي منه والنازل 
والعلم بالمرسل وانقسامه الى المقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك 
لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالمرح والتعديل وجوازها 
ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين والعلم باقسام الصحيح منالحديث 
والكذب وانقسام الخبر اليهما والى الغريب والحسن وغيرها والعلم باخبار 
التواتر والاحاد والساسخ والمنسوخ وغير ذلك مما تو افق عليه اق اهل 
المديثك وهو دبنهم متعارف شن اتقنها الى دار هذا العام من اما واحاط 
بها من جميع جباتها وبقدر مايفوه «مها تنزل درجة و تاحط رتمة الاان 
معرفة التواتر والاحاد وااماسخ والمنسوح وان تعاقت بعام الحديث فان 
الحدث لايفتقر اليه لان ذلك من ونايفة اافقيه لانه يستبط الاحكام 
من الاحاديت فيحتاج الى معرفة ااعواتر والاحاد والماسخ والمنسوح امأ 
الحدت فوظيفته ان يقل ويروي ماسمعه من الاحاديث 5م سمعه فان 
تصدى لمارواه فزيادة في الفضل واما مبدأجمع المديث وتأليفه وانتشاره 
18 
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فائه 1[ كان من اصول الفروض وجب الاععناء به والاهةام بضبطه 
وحفظه ولذلك سر الله سحائدوتءالى للعاماء الثقاة الذين حفظوا قوانينه 
واحاطوا فيه فتناقلوه كابراً ع نكابر واوصلهم! سمعاولالىاخر وحببه 
الله تعالى اليبم سلحكمة حففظ دينه وحراسة شريءته فا زال هذا العلم من 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اشمرف ااعلوم واجاها لدى الصحابة 
والتابعين وتابعي العادءين خلفاً بعد سلف لايشر ف بينهم أحد بعد حفظ 
كتاب الله سبحائه وتعالى الا بقدر مايجففل منه ولا يعظم في النفوس 
الا بحسب ماإسمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه فا زال لهم 
فق لذن سول ال عليه الصلاة والسلام الى ان انعطفت الهمم على 
تعلمه حتى لقد كان احدهميرحل المراحل ويقطع الفيافي والمفاوز ويجوب 
البلاد شرق وغرباً في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه فنهم من 
يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته ومنهم من يقرن 
بتلك الرغبة سماعه من ذلك ااراوي بعيةه اما لثقة في نفسه واما لعلو 
اتنا فد فاتبعث للعزام الى تحصيلهو كان اعتّادهماولا على المفظطوااضبط 
في القاوب غير ملتفتين الل ما يكتبونه محافظة على هذا الحلم كحفظهم 
كتاب الله سبحانه وتعالى فلما اننشر الاسلام وانسعت البلاد وتفرقت 
الصحابة في الاقطار ومات معظمهم وقل الضبط احتياج العلماء الى 
تدوين الخديرث وتقسصده بالكعاية ولعمري انما الاصل قان الخاطر بغفل 
وااقلم يفنل فانتبى الامر الى زمن جاعة من الاعّة مشلى عبد الملك بن 
جريح وماك بن انس وغيره| فدونوا المديث حتى قيل ان اول كتاب 
ص ف في الاسلام كتاب بن جريح وقيل مؤطا مالك بن انس وقيل 
ان اول من صف وبوب ااربيعينصبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث 


وتدوي.ه ونسطيره ف الأجذاء والكتب كي ذلك وعظم بشعهة 


عب يلا سم 


في اول مسه صف في الاسلام واعلم اله اختاف في اول هن صنف 
فقيل الامام عبد الملك بن عبد العزيز بن ج_ريح البصري المتوفي سم ة 
خمس وخجسين وماثة وقيل ابو النصرسعيد بن ابي عروبة المتوفي 
سنة 155 ست وخسين ومائة ذكرها الخطيب البغدادي وقيل ربيع 
بن صبديح المنوفي سنة 17١‏ ستين وماثة قاله ابو تمد الراممرمزي ثم صدف 
سفيان بن عينية ومالك بن انس بالمدينة المنورة وعبد الله ين وهب 
بمصر ومحمر وعبد الرزاق باليمن وسفيان ااثوري وحمد بن فضيل 
بن غروانبالكوفة وحماد بنسلمةوروح بنعبادة بالبصرةوهشي بواسط 
وعبد الله بن مباركيخراسان وكان مطمح نظرهم بالتدوين ضبط معاقد 
القرانوالحديث ومعانيبما ثم دونوا فها هو كالوسيلة الييما وجزم ابن 
حجرأن'مل من دون الحديث الزهري ويقال الشعبي كاذ كرناه في ترجتهم| 

+3+3 بد 
العصل الرايع 
-. في ابرط علوم الروايل (- 


قال في كف الود واعلم ان عاوم الاوائل كانت مبجورة فيعصر 
الاموية ولا ظهر آل العباس كان اول من عنى منبهم بالعلوم الخليفةالثاني 
ابو جعفر المدصور و كان رحمه الله تعالى مع براعة في الفقه «قدما في علم 
الفاسفة وخاصة في النجوم محباً لاهابا ثم لا افضت الخلافة الى السابع 
عبد الله المأمون بن الرشيد تم مابداً به جده فاقبل على طاب العلم في 
مواضعه واستخراجه من معادثه دقوة نفسه الشريفة وعاو ممته المنيفة 
فداخل ملواك اأروم وسالهم وصاة ما لديهم من صكدى األملاسفة فءثوا 
اليه منها بجا حضرهم من كتب افلاطون وارسطو وبقراط وجالينوس 
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واقائدس وبطليموس وغيرهمواحضر لها مهرةٌ المثر جمين فترجوا له علىعاية 
ماامكن ثم كلف الناس قراءتها ورغيهم في تعلمها اذ الصود من المع 
هو احكام قواعد الاسلام ورسوم عقائد الانام وقد حصل واثقضىءلى 
ان ١‏ كثرها مما لا تعلق له بالدياؤت فنفقت له سوق العام وقامت دواة 
الحكمة في عصره و كذلك سا الفنون فاتقن جاعة من ذوي الفهم في 
ايامه كثيراً من الفلسفة ومهدوا اصول الاديب وبينوامنها! الطلب ثم 
ال الناس يزهدون في العلم ويشتذلون عنه بتزاحم الفتن ثارة وجمع 
الشمل اخرى الى ان كاد يرتفع جملة و كذا شان سا الصنائع والدول 
فانها تبحدىء قلا قليلا ولا يزال يزيد <تى يصل الى غاية هي منتباه ثم 
بعود الى النقصان فبؤٌ ول امه إلى الغيبة في مهاد النسيان والحق ان اعظم 
الأسبابفي رواج العام و كساده هو رغبة االوك في كل عصر وعدم 
رغبتهم فانا لله وان اله راجعون قال ١م‏ مُلر وم واعلم أن |اكثر من عنى 
بها في الاجيال الذين عرفنا اخبارهم الامتان العظمتان في الدولة قبل 
الاسلام وها فارس والروم فكانت اسواق العلم نافقة لديهم على ما ياغنا 
لا كان العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام وعصره هم 
فكان لهذه العلوم يحور زاخرة في افاقهم وامصارهم وكان لاحكارانيين 
بعو اقل عى البر باتو عدم تافهن عبن القإل خارة لخر 
واانجامة وما يتعها من الطلا»م واخدذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان 
فاختصر بها القبط وطمى بحرها فيهم م وقع في المتاو من خبرها روت 
وما روت وشان السحرة وما ثقله امل العلم من شان البر الى لصعيد 
مصر ثم تتايعت الملل بحظر ذلك و تحرعه فدرست علومه وبطات كأن م 
تكن الا بقايا يتناقلها منتداو هذه الصنائع والله اعام بصحتها مع ان 
سيوف الشرع قائة على ظهورها مائعة من اختيارها واما الفرس فكان 
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شأنهذه اللو م العقلية عندهم عظهاو تطاليا هتين كنتعليددولتهم من 
الضخامة واتصال الملك ولقد يقال ان هذه |اعلوم وانما وصلت الى يونان 
منهم حين قتل الاسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية فاسةولى 
على يه وعلو - ماللا اذه المصر ولا فحت ارض فارس ووجدوا 
فيها كتباً كثيرة كتب سعد ابن اي وقاص الى حمر بن الخطاب ليستأذنه 
في شأنها وتنقيلها المسلمين فكتي اليه عمر ان اطرحوها في الماء فان 
يكن مافيبا هدى فقد هدان الله باهدى منه وان نكن ضملالا فقد كفان 
الله فطرحوها في الماء اد في النار وذهبت علوم الفرس فيبا عن ان تصل 
الينا واما اروم فكانت الدولة منهم ليونآن اولا وكان لمذه العلوم دبنهم 
يجال رحب وحملها مشاهير من رجالهم مثل اساطين المحكمة وغيرهم 
واختص فها المشاؤن منبم اكاب الرواق بطريقة حسنة في التعليم كأنوا 
يقرؤون في رداق يظليهم من الشمس و«البرد على مازعموا واتصل فيبا 
سند تعليمهم على ماي مون من لدن لقمان الحكي في تاميذه بقر اط الدن 
ثم الى تاميذه افلاطون ثم الى تلميذه ارسداو ثم الى تلميذه الاسكددر 
الافره دسي والطامسطيون وغير هم وكأن ارسطو معلا الاسخحندر 
ملكبم الذي غلب الفرس على ملكبم وانتزع املك من ايديم وكان 
ارسخهم فيهذه العلوم قدما وابعدهم فيبا صا وكان لس.مى العلل 
الاول فطار له في ااعال ذ كر ولا انقرض اايوتآان وصار الامر للقياصرة 
واخذوا بدين اانصرانية هجروا تلك العاوم ما تقتضيه الملل والشرائء 
فيها وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم ثم ملكوا الشام 
و كتب هذه العلوم بأقية فيهم ثم جاء الله بالاسلام و كان لاهله ااغاهور 
الذي لا كفاء له وايتزوا اأروم مالكيم فما ابتزوه لامم رادا أعرهم 
السداجة وااغفلة من الصنائع حتى اذا تبجح السلطان والدولة واخدوا 
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من اللضارة بالحظ الذي ل يكن لغيرهم من الامم وتفندوا في الصنائع 
والعلوم تشوقوا الى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية با سمعوا من 
الاساقفة والاقسة المعاهدين بعض ذ كر منها وبما تسموا اليه افحكار 
الانسان فها فبعث ابو جعفر الماصور الى ملك الروم ان يبعث اليه 
بكعب التعاليم مترجةفيعث اليهيكناب اقليدوس وبعض كتب الطبيعيات 
فقرأها المسلمون واطلعوا على مافها وازدادوا حرصا ع لى الطافر جا بق 
منيا وجاء اللأمون بمد ذلك وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله 
فالبعت لهذه العلوم حرصاً واوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج 
عام اليوثانيين وانتساخها بالخط العربي وبعث المترجين لذلك فاوعى منه 
واستوعب وعكف عليها النظار من اهل الاسلام وحذقوا في فنونما 
وانعبت الى الغاية انظارهم فيبا وخالفوا كثيرا من اراء المعام الاول 
واختصوه باارد والقبول لوقوف السهرة عنده ودونوا في ذلك الدواوين 
اربوا على من تقدمهم في هذه العلوم و كان من ١‏ كابرهم في الملة ابو نصر 
الفارابيوابو على بنسينا بالشرق والقاضي ابوالوليد بن رشد والوزيرابو 
كر بن الصانع بالانداس الى اخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم وأختص 
هؤلاء بالشبرة والذ كر واقتصر كثير على انتحال التعالم وما ينضاف 
اليها منعاوم النجامة والسحر وااطلسوات ووقفتالشهرةٌ فيه اا منسحل 
على مسلمة بن امد المجريطي من اهل الانداس وتلميذه ودخل على الملة 
من هذه العلوم واهابا داخاة واستبوت الكثير من الناس »ا جنحوا 
المبا وقإروا اراءها والدنب فْ ذلك ان ركه ولو شاء الله مافعلوه ثم 
ان المغرب والاندلس للا ركدت ريح العمران بهما و تناقصت العلوم 
بتناقصهاضمحل ذلك منها الاقليلا منرسوههتجدهافي تفار يق من الناس 
وتحث رقمة من علماء المسة ويباغنا عن اهل المشرق ان بضائع هذه 


شا 2 


العلوم لم تزلعندهم نواورة وكضوها ويقراق العجم وما بعده فواوراء 
النهر وأنهم على امج من العلوم العقلية لتوفر جمرانهم واستحكام المضارة 
فيبم ولقد وقفت بمصر على ثا ليف متعددة أرجل من عطماء هراة من 
بلاد خراسان لشهر لسعد الدين التفعازانى مامأ فِ عام اكلام واصول 
الفقه والبيان تسد بان له ملكة راسخة في هذه العلوم وفي اثنائها مايدل 
له على ان له اطلاعاً على العاوم المكمية وقد مأعالية فيسارٌ الفنونااعقلية 
والله يؤيد بنصره من يشاء كذاك بلغنا لهذا العبد ان هذه العلوم 
الفلسفية لاد الافرنحة من ارض رومة وما اليبسا من 'حدوة ااثمالبة 
نأفقة الاسواق وان رسومها هناك متجددة ومجالس تعدهبا متعددة 
ودواوينبا جامعة متوفرة وطلبتما كذ اواك اعم ها كمالك وهو يخلق 
مابشاء ويختار 


جد جد عد 
ازا قاس 
- .. ف اطوّلفين والر قات 5 
العصل الادل 

في اقسام التدوين واصاف المدونات واعلم ان كتب العم كثيرة 
لاختلاف اغراض الممصفين في الوضع وااتأليف والكن تنحصر من جبة 
المعنى في قسمين ( الاول ) اها اخبار مر سلة وهي كتب التوار يخ واما 
اوصاف وامثال ونحو هاقيدها االنطم وهي دواوين السعر ( الثاني ) 
قواعد علوم وه يتنحصر من حبة المقدار في '“لانة اصناف ( الاول ) 
ختصرات تجعل تذ كرة أرؤوس المسائل ينتفع بها المنتهي للاستحضار 


© الى سم 


ورما افادتبعض المبعدين الاذ كياء لسرعة هجوءبهم على الماني من العبارات 
الدقيقة ( والثانى ) مسوطات تقايل المختصر وهذه ينتفع بها للمطالعة 
(والغاائ) متوسطات وهده تفعأ عأم 3 أن العأليف على سبعة اقسام يه 
يؤاف عالمعاقل الا فيها وهي اماثي' ل يسبق اايه فيخترعه اد ثيء نأقص 
يتممذاو ثىء مغلق بشرحه او شي ٠‏ طويل يختصره دون انيل بشي من 
معانيه او شيء متفرق يجمعه او شيء مختلط يرتبه او شيء ٠اخطأ‏ فيه 
مصافهة قصلحه ويابغي لكل مؤلف كاب ف فن قد سا اله ان 
لا ياو كتاده هن قير فوائداستنباط سي ء كأن معضلا او جعه ان كان 
مفرقا او شرحه ان كان غامضا او حسن نظم وتأليف او اسقاط حشر 
وتطويل وشرط في التأليف اتام الغرض الذي وضع الكتاب لاجله من 
غير زيادة ولا نقص وهجر اللفغل المر يب وانواع الحاز اللهم الا في الرمز 
والاحتراز عن ادخال علم في علم اخر وءن الاحتجاج با يتوقف بيائه 
على الحتجج به عليه للا يلزم الدور وزاد ال أأخرون اشتراط حسن الترتيب 
ووجازة الاذنل ووضوح الدلالة وينبغى ان يكون 000 على سب 
ادراك اهل الزمان و:قتغى ماتدعوهم اليه الحاجة ففتى كنت الخواطر 
'أقفة والاقهام للمراد من الكعب مكناواة قَأم اللاخحتصار لما مقام اللا كغار 
واغنث با لوريح عن التصريح والا فلا بد 57 وبيان وايضاح 
وبرهان ينبه الذاهل ويوقظ ااحافل وقد جرت عادة المصنفين بان يِذ كردا 
في صدر حكل كداب تراجم :عرب عنه سموها الرؤس وهي ثانية 
الغرض وهو ااغاية ااسابقة فى الوهم المتأخرة في الفعل والمنفعة ينسوق 
العابع والنوان الدال بالاجال على ما يأنيى تفصيله وعو قد يحكون 
باأسمية وقد عدو باأفائل وعبارات (سمى براعة الاستهلال واأواضع 
ليعلم قدره ونوع العلم وهو الموضوع ليعلم مرتبتة وقد يكون الكتاب 


آأطار ب 
مشتملا على نوع من العلوم وقد يكون جزء! من اجزائه وقد يحكون 
مدخلا 6 سبق في بحث الموضوع ومرتبة ذلك الكتاب اي متى يجب 
ان يقرأ وترتبه ونحو التعليم المستعمل فيه وهو بيان الطريق المسلوك 
في تحصصيل الغاية ظ 


الفصل الثاني 


في الشرم و يانه الحا اليم ,- 


واعل م ان كل من وضع كتابا اا وضعه ليفهم بذاتة من غير شر 
واما احتيج الى الشرح لامور ثلاثة (الامر الاول) كل مهبارة المصنف 
فانه لحودة ذهنه وحسن عبارته يعكلم على معان دقيقة ببكلام وجيز 
كافيا في الدلالة على المطلوب وغيره ليس في مرتيته فرها عسر عليه منهم 
بعضها او تعذر فيحتاج الى زيادة إسط في العبارة لتظبر تلك المعاني الخفية 
ومن دينها شرح بعض العلاء تصذيفه ( الامر الثاني ) حدف بعض مقدمات 
الاقسة اعتادا على وضوحا او لانها من علم اخر او اهمل ترتيب بعض 
الاقسة فاغفل علل بعض القضايا فيحتاج الشارح الى ان يذ كر المقدمات 
المهملة ويبين ما يمكن بيانه في ذالك العلم ويرشد الى اما كن فيا لا يليق 
يذلك ا موضع من المقدمات ويرتب القياسات ٠‏ ويعى غيال مأ م عط 
المصنف ( الامر اأثالث ) احتال اللفؤل لمعان اونا او لطافة المعئى عن 
ان يعبر عنه بلفظ يوضم او للالفاظ الحازية واستعمال الدلالة الالتزامية 
فيحتاجح الشارح الى دان غرض المصنف وترجيحه وقد بقسع في بعض 
التصائيف ما لا يخاو الشر عنه من السبو "٠٠‏ ' والمذف لبعض 
المهمات وتكرار انشي ٠‏ بعينه دغير ضرورة الى غير ذلك ك فبحتا ان باه 


د ١ض‏ 


د "ام ب 


عليه ثم ان اساليب الشرح على ثلا”ة اقسام (الاول) الشرح يقال اقول 
2 المقاصد وشرح الطوالع للاصفبانى وشرح العضد والئن فقد 
يكتب 6 بعض النسخ بتامة وقد لانكتب لكوئه ويا ف انسح 
بلا امعياز ( الثاني ) الشرح بقوله كشرح البخاري لابن حجر والكرماني 
ونحوهما وفي امثاله لايلتزم المتنوائما اللقصود ذ كر المواضع المشروحة ومع 
ذلك قد يكعب بعض النساخ منه تاماً اما في الحامش واما في المسطر 
فلا ينكر نفعه ( وااثالث ) الشرح مزجأ ويقال له شرح ممزوج كنج فيه 
عبارة المن والشرح ثم هعاز اما يالب والشين واما بخط فوق امن وهو 
طريقة اكثر الشراح المتأخرين من الحققين وغيرهم لكنه ليس أمون 
عن الخلط وااغلط 3 إن من آداب الشارح وشرطه ان دل النصرة فيا 
قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة ويذب عما قد تكفل ايضاحه :! يذب به 
صاحب تلك الصناعة ليكون شارحاً غير ذقص وجارح مفسر غير معترض 
الهم الا اذا عثر على شي ٠‏ لامكن خله على وجه صميح فحيائذ ينبغي ان 
ينبه عليه بتعريض أو تصريح متمسكا بذيل الحدل والانصاف متجنبا 
عن الغي والاعتساف لان الانسان محل النسيان والقلم لس بمعصوم عن 
الطغيان فكيف بمن ججمع المطالب من حالما المتفرقة وئيس كل كعاب 
ينقل المصنف عنه سالا من العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب حتى يلام 
في خطائه فيابغي ان يتأدب عدن تصر يح الطمن للسلف مطلقا ويكنى 
بمثل قبل وذان ووهم واءترض واجيب وبعض الشراح والحمشي او بعض 
سروح والمواشي و نكو ذلك من عن اتسين هو دأب الفضلاء من 
المتأخريت فانهم تانقوا 8 اسلوب ااتحرير وتأدبوا ف الزد والاءتراض 
على المتقدمين بامعال ما ذكر تنزيها لهم عما يفسد اعتقاد المبعدثين فيهم 
وتعظيا لحقبم ورما لوا هفواتهم على الغلط من الناسخين لامن الراسخين 


شار 


وان لم يكن ذلك فالوا لانهم لفرط اهتامبم بالمباحثة والافادة ل يفرغوا 
لمكرير النظر والاعادة واجابوا عن بعضهم بان الفاظ كذا و كذا الفاظ 
فلان بعبارته بقولمم انا لاذدرف كتاباً لس فيه ذلك فان تصائيف 
المتأخرين بل المتقدمين لاتخلو عن مثل ذلك لالعدم الاقتدار على التغيير 
بل حذرا عن تضييع الزمان فيه وعن مثالهم انهم عزوا الى انفسهم مأ 
ليس لمم بانه ان اتفق فبو هن توارد الخواطر م في تعاقب الموافر على 
الموافر 
+ دع 
العصل الثالث 
--/ قي اقسام المصافسن 1 

واعلم ان المؤلفين المعتبرة تصائيفهم فريقان ( الاول ) من له في 
العلم ملكة ثامة ودرية كافية وتجارب وثيقة وحدس صائب وفهم ثاقب 
فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر وسداد رأي كالنعبير والعضد 
والسيد وااسعد والجلال وامثالهم فان لكلا منهم يجمع الى تحر ير المعاني 
تمذيب الالفاظ وهؤلاء احسنوا الى الناس م احسن الله سبحا وتعالى 
الهم وهذه لايستغني عنهأ احد ( والثاني ) من له ذهن ثاقب وعمارة 
طاقة طالع الحححعب فاستخرح وردها واحسن تظمبا وهده ينتفع 5-7 
المبعدؤن والمتوسطون ومنهم من جمع وصنف للاستفادة لا للافادة قلا 
حجر عليه بل يرغب اليه اذا تأهل فانّ العلماء قالوا ينبغي لاطالب ان 
اشتغل بالتخريجح والتصايف فما فبمهمنه اذا احتاج الناس الله بتوضيح 
عبارته غير مائل عن المصطلح مبداً متسكله مظبرا هلابسة كي يكسبه 
جيل الذكر وتخليده الى اخر الدهر فينبغي ان يفرغ قلبه لاجله اذائنسرع 


سد ع ا 


ويصرف اليه كل شغاه قبل ان ينع مانع عن نيل ذلك الشرف ثم اذا 
تم لايخرح ماصنفة الى الناس ولا يدعة عن يده الا بعدتهذيبه وتنقيحه 
وتحريره واعادة مطالعته فانةُ قد قيل الانسان في فسحة من عقله دفي 
سلامة من افواه جنسه مالم يضع كتاباً او لم يقل شعراً وقد قيل من 
صنف كتاباً فقد استشرف للمدح والذم فان احسن فقد استعبدف من 
الغيبة والمسد واساء فقد تعرض للشتم والقدف قالت المماء من اراد 
ان يصنف كداباً او يقول شعراً فلا يدعوه العجب به بسفسه الى ان 
يحله ولكن يعرضه على اهله في عرض رسائل او اشعار فان رأى 
الاسماع تصغى اليه ورأى من يطلبة انتحاهُ وادعاه والا فليأخذ في غير 
تلك الممماعة ( تذئيب ) ومن الساس من ينكر التصنيف في هذا الزمان 
مطلقا ولاوجه لانكاره من اهله واما يحمله عليه التنافس والمسد الجماري 
دين اهل الاعصار ولقد در القائل ف نظمه : 

قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويرى للاوائل التقدها 

ان ذاك القديم كان حديثاً وسيبقى هذا الحديث قديا 

7 
العصل ال رأيع 
- قُ ا اتيش عاهم عرم ال#صل م 

قال ابن مُلرومه اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل اعلم والوقوف 
على غاياته حكثرة التآأ.يف واختلاف الاصطلاحات في التعايم وتعدد 
طرقها 3 مطالة الممتعلم والتاميذ باستحضار ذلك وحيذنك سام أه منصب 
التحصيل فيحتاج المتعلم الى حقظها كاها او | كثرها ومراعاة ملرقها ولا 
ينى مره بما كتب في صناعة واحدة اذا تجرد لها فيقع القتصور ولا بد 


مخ - 


دون رتبة التحصيل وعثل ذلك من شأن الفقه في المذهب الالكى 
كات الدواة نعلقوما تت عدواءمن الفروعات الفتيية مقييل 
كتاب ابن يونس واللحمي وابن بشير والتنبيبات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على العتبة وكذلك كتاب بن الماجب وما كتب عليه ثم 
انه يجحما جم المقييز الطريةة القيروائية من القرطبية واابغدادية والمصرية 
وطرق المتأخرين عنهم والاحاطة بذلك كله وحيتد إسلم أه منيصب 
الفتما وهي كلها متكررة والمعئى واحد والمتعلم مطالب باستحضيار جميعها 
قير هابينها والعمر ينقضي في واحد منبها ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين 
على المسائل المذهبية فقط لكان الامى يدون ذلك يكثير وكان التعليي 
سهالا ومأخذه قريباأ ولكندُ داء لايرتفع لاستقرار العوائد عله فصارت 
كالطبيعة التي لا يمكن نقلها ولاتويلها ويمثل ايض علم العربية من كعاب 
سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين والبغداديين 
والاندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتاخرين مثل ابن الحاجب 
وابن مالك وججميع ما كتب في ذلك و كيف يطالب به الماحلم وينة ينقضي 

مره دونه ولايطمع احد في الناية منه الا في القليل النادر مثل ماوصل 
الينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من اهل صاعة ااعر بية من 
اهل مصر يعرف بابن هشام ظهر من كلامه فيها انهُ استولى على ءاية 
من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الاسيبويه وابن جنى واهل طبقتها 
أعظم ملكعه وما احاط بهِ من اصول ذلك الفن وتفاريعه و<سن تفرقه 
فبه ودل ذلك عل ان الفضل ليس منحصراً في التقدمين سما مع مأ 
قدمناه من كثرة الشواغس بتعدد المذاهب والطرق «التأليف ولكن 
فضل الله يواثية من دشاء ٠‏ وهذا ادر من نوادر الوجود والا فااظاهر ان 


المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلا ين له بتحصيل علم العربية مشلا 


كلم - 


الذي هو آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكون في القصود الذي هو 
الشمرة ولبكن الله يهدي من يشاء 
+7417 
العصل ا حامس 
نت[ فى ادر كر الرتهارات المؤلفم كلم بااتعليم ]4 

قال في ابن خلدون ذهب كثير من المتأخرين الى اختتصار الطرق 
والانحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم 
تمل على حصر مسائله وادلتها بأختصار في الالفاظ وحسوا القايل 
منها بالمعانى الكعيرة من ذلك القن وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسراً 
على الفهم وربما عمدواالى الكتب الابات الطولة في الفنون للعفسير 
والبيان فاختصر وهأ تقريباً الحفغل ما فعل ابن الاجب في الفقه واصول 
الفقه وابن مالك في العربية والخونجي في المنطق وامثالهم وهو فساد في 
التعليم وفبه اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطاً على المبعدي بالقاء 
الغايات من العلم عليه وهو ل يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم 
كا سيأقٍ ثمفيه مع ذلك شغل كبير على امتعل بتعبع الفاظ الاختصار 
العويصة للغهم بتزاحم المعاني عايبا وصعوبة استخراج المسائل من بينبا 
لان الفاظ الخعصرات تجدها لاجل ذلك صعبة عو يصة فيقطع في فهمها 
حظ صالح من الوقت ثم بعد ذلك الملكة الماصلة من التعلي في تلك 
المختصرات اذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فعي ملكة قاصرة عن 
الملكات ااتي تحصل من الموضوعات البسيطة امطولة بكثرة ما يقع 
في تلك من الشكرار والاحااة المفيدين لحصول الملكة العامة واذا اختصر 
على الشتكرار قصرت الكملهه تنا هيده اليضوعات المختصرة 


الألم سه 


تحصيل الملكات النافعة وفكنها ومن يبدي الله فلا مضل له ومن يضلله 
فلا هادي له واللّه سبحائه وتعالى اعلم 


جد +17 


العصل السادس 
2 في الرملم في الطاب :2 

فال ابن دروم والسبب في ان الرحلة في طلل العلوم ولقاء المشيخة 
.زيد كال فِ التعلم ان الشر أَخْدُون معارفهم واخلاهم وما بنتدلون 
به من المذاهب واافضائل تارقف وتعاما والقاء وثارة ما كة وتلقينا 
الماشرة الاان حصول الملكات عن المباشرة والعلقين اشد استحكاماً 
وافوى وم فعلى قدر كثرة الشيوح يكون حصول اللملكات 
ورسوخبا والاصطلاحات ايغياً فٍِ تعليم العلوم مختاطة علي المتعلم حتى 
لقد يظن كثير منهم اها جزء من العل ولا يدفع عنه ذلك الا مباشرته 
لاختلاف الطرق فيها من العامين فلقاء اهل العلوم وتعدد المشايخ 
يفيده تيز الاصطلاحات عا يراه من اختلافات طرقه فيها فيجرد | 
عنبأ ويعم انها انحاء تعليم وطرق توصيل وتنبض قواه الى الرسوخ 
وَالاستحكام في الملكات ويصح معارؤة وعيزها عن سواها مع تقوية 
ملكعه المباشرة وااعلقين و كثرتهما من الأشيخة عد تعددههم وتنوعهم 
وهدا لمن نسر الله عله طرق العل والجداية فالرحلة لابدمنها في طلب العلم 
لا كتساب الفوائد والكمال باقاء المسايخ وساشرة الرجال والله يبدي من 
لشاء الى صراط مستقيم 


| العصل |السايع 
-جخ في مل العدم في الاسهرم 52- 


قال ابن خلروده من الخريب الواقع ان ملة العلم في الملة الاسلامية 
| كثره العجم لا من العلوم الشرعية ولا من ااعلوم العقلية الا في القليل 
النادر وان كأن منهم العربي في نسبة ذهو عجمي في لغته ومرباه 
ومشيخته مع ان الىلة عربية وصاحب شريعتها عربي وااسبب في ذلك 
ان الملة في الها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى احوال السذاجة 
والداوة واما احكام الشربحة التي هي أواص الله ونواهيه كان الرحال 
ينقاوها في صدوره,م ولو عرفو مأحذها من الكتاب والسنة ما تلقوه 
من صاحب الشرع واصعابه والقوم يومئذ عرب ل يعرفوا ام التعاي 
وانانش والعداوين ولا دفعوا اله ولا دعتهم اليه حاجة وجرى | لاعس 
على ذلك زمن الصحابة والعابعين وكانوا دسمون امختصين بجمل ذلك 
ونقله القراء ايالذين يقرأون الكتب وليسوا أمبين لان الاثة بومنذصفة 
عامة في الصحابةبما كانوا عرباً فقيل لة القران يومئذ قرا اشارة الىهذا 
فم قر أ لكعاب اللهوالسنة امأو رمن الله انهل يعرفوا الاحكام|اشرعية 
إل منه ومن الحديث الذي هوفيغالب موارده تفسير له وشرح قال صلى 
لله عايه وسام تر كت في ارين أن تضاو وا ما تسكم ببها كتاب الله 
وساتى فال بعد المقل من أدن ذولة ارشد فما بعد 1 الى وضع 
التفاسير القرائية وتقييد المديث مخافة ضياعه ثم احتيج الى معرفة 
الأسائيد وتعديل الناقاين للتمييز بين الصرحيح من الأسائيد وما دونه 
ثم كثر استخراج احكام الواقمات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك 
اللسان فاحةيج الى وضع القوائين النحوية وصارت العموم الشرعية كبا 


0000 


ملكات في الاستتباملات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجث 
. الى علوم اخرى وهي وسائل لها من معرفة قوانين العربية وقوائين ذلك 
الاستنباط والقياس والذب عن المقائد الاهانية بالادلة لكثرة البدع 
والالماد فصارت هذه العلوم كارا عاوماً ذات ملكات محتاجة الى 
التعلبم فاندرجت في جلة الصنائع وقد كنا قدمنا ان الصنائع من 
منعحل المضر وان العرب ابعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك 
حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها والحضر لذلك العهد هم العجم او 
من في معناهم من الموالى واهل المواضر الذين هم يومد تبع للعجم في 
الحضارة واحوالها من الصنائع والمرف لانم اقوم على ذالك الحضارة 
الراسخة فيبم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة ااتحو سيويه 
والفارسي من بعده والزجاج من بعدما د كاهم عجم فْ المسابهم وائا ربوا 
في الاسان العرنى ا كلوه بالمربى وذالطة العربى وصيروه قوائين وفن 
من يعده و كذا حملة الحديث الذين حفظوه عن اهل الاسلام وا كثرهم 
عجم ومسةءجمون باللغة والمرى وكان علياء اصول الفقه كليم عي 3 
يعرف و كذا حمل عل الكلام و كذا ١‏ كثر المفسسرين ول يقم بحفظ العلم 
وتدوينه الا الاعاجم وذاهر مصداق ةوله صلى الله عليه وسام لو تعلق 
العلم ب كناف ااسماء لناله قوم من اهل فارس واما العرب الذين ادر كوا 
هذه الحضارة وسوقها وخرجوا اليبا من البداوة 5 ثغا-يم الرراءسة في 
الدولة العباسية وها دفءوا اليه من ائة.ام بالماك عن ااقيام بااعلم واانظر 
فيه فاابم كانوا اهل الدرلة وحامية,ا واولي سياستها .ع ما ياحقبم هن 
الانفة عن انتدال العلم حيائْذ با صار هن له الرؤساء ابداً ستتكفون 
من الصنائع والممن وما جر اليبا ودفموا ذلك ال من قام به من .جم 
والمولدين وما زالوا يرون هم حق القيام به فائه دينهم وعلومبم ولا 
حاب 


قت 


يحتقرون سماتها كل الاحتقار حتى اذا خرج الام من اأعرب جلة وصار 
للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند اهل الماك :1 هر عليه من 
البعد عن ذسيتها وامتهن حملتبها بها يرون انهم بعداء عنهم مشتغلين بما لا 
يعني ولا يدي عنبهم في الملك وااسياسة كذ كرناه في قل المراتب 
الدينية فهذا الذي قررناه هو السبب في ان حملة الشريعة او عأمتهم من 
العجم واما العلوم العقلية ايضناً فلم تطهر في الملة الا بعد ان مير حملة العلم 
ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم وترحكتبها العرب 
وانصرفوا عن انتحالها فام يحملها الا المعربون من العجم شأن الصنائع 
كم قلناه اولاً فل يل ذلك في الامصار ما دامت المضارة في العجم 
وبلادهم من العراق وخراسان وما وراء التهر فاما خريت تلك الامصار 
وذهبت منها المضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب 
العلم من العجم جملة اا شملهم من البداوة واختص الملل بالامصار 
الموفورة الحضارة ولا اوفر اليوم في الحضارة من مصر في ام العام 
دايوان الاسلام وينبوع العام والصنائع وبقيث المضارة فيا وراءاانبر 1 
هناك من اللضارة بالدواة الي فيبأ فلهم بذلك حصة من العلوموالصنائع 
لا تسكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علائهم في تاليف وصلت الينا 
الى هذه اابلاد وهو سعد الدين التفتازاني واما غيره من العجم قلم نر 
لهم من بعد الامام بن الخطيب وتصير الدين الطوببي كلاماً يعول على 
نبايةه في الاصابة فاعجبر ذلك وتأمله تر عحباً في احوال الخليقة والله 
اق م سا لا إله إلا هو د لاشريك 1 له الملك” وَلهُ الجد' وهو 
على كل لي قدير 


+ مد 
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ف العلوم المعداولة فُْ الاسلام 


العصل الادل 


-- فى اللموم العر إم 4 


علم التصريف 

قال في قال فى كف الأثره وهو علم يبحث فيه عن الاعراض الذاتية 
المفردات كلام العرب من حيث صورها وهأئما كالاعلال والادخام 
اي المفردات الموضوعة بالوضع النوعي ومدلولاتها والهيئات الاصلية 
العامة للمفردات والحهيئات التغييرية ككبيان المعتلات قبل الاعلال 
وبعد الاعلال و كيفية تغييرها عن هيئاتها الاصلية على الوجه الكلي 
المقايس الكلية كصذيع الماضي والمضارع ومعائيهها ومدلولاتها 
وموضوءه الصيغ المخصوصة من اللم.ثئية الذحكورة وغرضه تحصيل 
ملكة يعرف بها ما ذ كر من الاحوال وغايته الاحتراز عن الاطأ من 
تلك اجهات ومباديه مقدمات مستتبطة من تتّع استعرال العرب وأول 
من دو ن علم التصريف ابو عثان المازني وكان قبل ذلك مندرجاً في 
علم الحو ذكره ابو الخير انتهى 

جد اول ممم 5 الهورف 5 

قال في كاف الاصطلاحات علم اصرف ويسمى بعلم ااعتصريف 
ايضاً وهو عام باصول تعرف بها احوال ابثية الكلم التي ليست بأعراب 
ولا يناء هكذا قال ابن الماجب انتهى وموضوعه الابنيِة هن حيث 
تعرض الاحوال لها ومباديه حدود ما تبنى عايه مسائله كحد الكلمة 


والاسم والفعل والمرف ومقدمات حججبا اي اجزاء علل المسائفل 
ا لهم اما يوقع الاعلال في الكلمة لازالة الثقل منها ومسائله الل 
المتحلقة بالموضوع كقولهم ااحكلمة اما جردا واما ..زيداً وجزئه 

كقولهم ايتداء الككلمة لا يكون ساك او جزئيه كقوهم الاسم إما 
ثلانى او رباعي او خا سي او عرضه حكتو هم الاعلال اما بالقاب او 
الحذف او الاسكان وغايته فاية المدوى حيث يحتاج اليه جميع العلوم 
العربية والشريعة كعلم العفسير والحديث والفقه والكلام و كذا يل 
أن الصرف أم العلوم والنحو ابوها قال اأرضي اعلم ان التصريف جز 
من اجزاء النحو بلا خلاف من اهل الصيغة والتصريف على ما حكى 
سيبويه عنهم هو أن تإنى ٠‏ من الكلمة بناء ل تبنه العرب على وزن مأ 
بنخة ثم تعمل في بناء الذي بنته ما يقعضيه قياس كلاهم كا يتبين في 
مسائل الدمرين والمتأخرون على ان اعرسم أبنة الكلمة وما 
تكون لحرونها من اصالة وزيادة وحدف وححة واعلال وادغأم وامالة 
وا يعرض لآخرها نما ليس ياعراب ولابناء من الوقف وغير ذلك 
انتهى فالصرف والتصريف عند المتأخرين مترادفان والتصريف على مأ 
حى سيبويه عنهم جزء من الصرف الذي هو جزء من اجزاء النحو 
قال في سعود الطالع وحده علم باصول يعرف بها احوالابنية الكلم بأعتبار 
هيئات تعرض لها 500 والسكنات وتقديم بعض 0 
وتأخيرها وعر فه الغزي بانه تحويل الاصل الواحد وهو المصدر الى امثلة 
ختلفة معان مقصودة لا تحصل الا مها او ذلك كتحويل المصدرالى فعل 
ماض ومضارع ونحوها لتحصيل معان مقصودة من تلك الامبلة 
وموضوعه االكلمات العريية من حرث عروض الميئات لما وواضعه 
قيل معاذ بن جيل قال الملال السيوطي وهو خطأ بلا شك بل معاذ بن 


ا 


مسلم بن رجا الحرا شيخ الكسائ واول من افرده من الاحو ابو عثمان 
المازقى وحكمة الوجوب الحكفاني وفائدته الاحتراز عن الخطأ 
في اللسان والتمكن في الفصاحة انتهى ٠.‏ وقال السيوطي في 
الوسائل في الاوائل ( اول ) من وضع التصريف معاة بن مسا الحرا 
جلس اليه بعضهم فسمعه يقول أرجل كيف تقول من نؤزهم اذا با 
فاعلا فعل فانكره وقال سُمعر 


قد كان اخذهم في النحو يعجبني 
وطق حكلاما سف انيه 
تر كت نحوهم واللّه يعصمني 
فاجابه 
عالمتها امد <تى اذا شيث 
سميت من يعرفها جاهلا 


سهل منها كل مستصعب 


حتى تعاطوا كلام الزن واأروم 
ححانه رجل الغريان والبوم 
من التقحم ف تلك الجرافيم 


و سن ابأ جادها 
يصدرها من بعد إبرادها 


طود على اقران اطوادهأ 


ومعاذ هذا مات سنة سبع ومائين وماثة بعد ان ممر حكثي رأ وشد 


السنائه بالمذهب ومات اولاده واولاد اولاده وهو باق حتى قال فيه 


الشاعر سعر 


با معناد بن جيل مسلم رجل 


فل ضْجح من طول مره الامد 


! شر لان ك تيش وكم اكل طول الزمان يا أبدا 
واول من افرد ااتتصريف من النحو وميزه بالتصايف ابو عثهان 


المازنى قال الا كفاني في كتابه تقسيم العلوم انتهى 


علم النحو 





قال في كاف الاصطلاحات عل النحو ويسمى علم الاعراب ايضأ 


ال 


على ما في شرح الاب وهو علم يعرف بكيفية ااتر كيب العربي صحة 
وسقاما و كيفية ما يتعلق بالالفاظ من حيث وقوعها فيه من حيث هو 
اولا وقوعها فيه وموضوع النحو اللفظ الموضوع مفرداً كان اد مر كبآ 
وهو الصواب كذاقيل يعني موضوع النحو اللفظالموضوع باعتبار هيئته 
الث ركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية لا مطلقاً فائه موضوع العلوم العربية 
على ماس قبل هذا وقيل الكلمة والكلام وفيه انه لايشدمل 
المركبات الغير الاسنادية مع انا ايضأ موضوع وقيل هو املركب 
باسناد اصلى وفيه انه لا يشتءل الكلدة المر كبات السير الاسنادية 
ومباديه ا ماتدنى عليه يبنا ذلك حون المبعدءوااير ومقدماتحدجبا 
اي اجزاء علل المسائل كقولهم في حجة رفع الفاعل انه اقوى الاركان 
والرفع اقوى المركات ومسائله الاحكام المتعاقة بالموضوع كقولهم 
الكلمة اما معرب أو مبني أو جزئه كقولهم ا الكلمة حل الاعراب 
او جزئيه كقوهم الاسم بالسيبين يدنع عن الصرف او عرضه كقولهم 
الخبر اما مفرد او جلة او خاصه كقولحم الاضافة تزاحم التنوين ولو 
بواسطة او وسائط اي ولو كان تعلق الاحكام باحد هذه الامور ثايتا 
بواسطة او وسائط كقولهم الامى يجاب بالفاء فالامى جزي' من الانشاء 
والانشاء جزي' من الكلام وتعرض منه الاحتراز عن الخطأ في التأليف 
والاقتدار على فهمه والافهام به هكذا في الارشاد وحواشيه وغيرها 
انتعى قال في سعود المطالع هو في اللغة يطلق على معان منها القصد وفي 
الاصطلاح علم باصول يعر ق به احوال اواخر اكلم اعراياً ويناء 
وموضوعه الكارات العربية من حيث الاعراب والبناء واشتهر ان 
واضعه ابو الاسود الدزّلي من الصحابة بامى الامام على بن الى طالب 
كرم الله وجهه أو ممر دذي الله عنه لاسباب مختلفة كن الجمع بنه,ا 


ساعة بد 


بتعدد الوقائع ومقتضاه ان النحو ل يكن معروفاً قبل ذلك في العرب 
وانما كان كلامهم بالسليقة وفيه كلام قصاناه في القصر المبني قاض | 
هذا العلم قلا وعقلا "كان معروفا عند العرب فلعل معنى ثُولحم ان اول 
من وضعه ابو الاسود اثه اول من دونه وجعل له قواعد"وانوايا كا قالوا 
في ان اول من وضع التوحيد ابو المسن الاشعري وغير ذلك وحكمه 
الوجوب العيني على قار" الحديث واالكفائي على غغيره م في اللؤلق 
المنظوم وفائدته الاحتراز عن خطأ اللسان في الكلام الربي انتهى قال 
في الوسائل في الاوائل اول من وضع النحو على بن اي طالب ردي الله 
عنه قال ابو القاسم الزجاجي في اماليه حدثت! ابو ج-فر مد بن رستم 
الطبري حدثنا ابو حاتم السجستاني حدني يعقوب. بن اسحق الحضرمي 
حدثنا سعيد البابلي حدةنا الى عن جدي ابي الاسود الدؤّلي قال 6 
على امير المؤمنين علي بن ني طالب فرأيته مطرقا مفك را فقلت في تة 

با امير المؤمنين قال الى سمعت يبلد5 هذا لمن فأردت ان سكا 
في اصول العربي فقلت ان فعلت هذا احياتنا وبقيت هذه اللغة ثم اتحه 
بعد ثلت فألق الي" صحيفة انتهى قال ابن غلروه واول من كتب فيبا 
ابو الاسود الدؤلي من بني كنائة ويقال باشارة علي رضي الله تعالى عنه 
لانه رأي تغير الملكة فاشار عايه بحفظها ففرغ الى ضبطبا بالقوانين 
الماضرة المستقرأة ثم كعب فيبا الناس هن ماده الى ان انتبت. الى الخليل 
بن احمد الفراهيدي ايام الرشيد احوج ما كان اأناس اايبا لذهاب تلك 
الملكة من العرب فهذب الصناءة و كل ابوايبا واخذها عنه سيبويه 
فكمل تفاريعيا واسشكثر هن اداء,ا وشواهدها ووضع فيبأ كعابة 
المشهور الذي صار اماما لكل ما كتب فيبا هن بعده ثم وضع ابو علي 
الفارسي وابو القاسم الزجاج كتبا مختصرة للمتعامين يحذون فيها حذو 


به لابقا سد 


الامام في كتابه ثم طال الحكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين 
اهلها في الكوفة والبصرة المصريبن القدعين للعرب و كثرت الاداة 
بينهم وتباينت الطرق في التعليم وكثر الاختلاف في اعراب كثير من 
ائي القران باختلافهع في تلك القواعد فطال ذلك على المتعلمين وجاء 
التأخرون مذاهبهم في الاختصار فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع 
استيعابهم ميع دا نقل م فعله ابن مالك في كتاب التسبيل وامثاله او 
اخعصارهم على المبادي للمتتعلمينمافعلهالإمخثشرى في المفصل وابن الاجب 
في المقدمة له رما نظموا ذلك نظباً مثل ابن مالك في الارجوزتين 
الكبرى والصذرى وابن معطى في الارجوزة الالفية وباجّلة فالتأليف 
في هذا الفن | كثر من ان تحصى او يحاط بها وطرق التعليم فيها مختلفة 
فطريقة المتقدءين مغايرة لطريقة المتأخرين والكوفيون واليصربون 
والبغاديون والانداسيون مختلفة طرقهم كذلك وقد كادت هذه 
الصناعة ان تؤذن بالذهاب لا رأيا هن اسقص في سائز العاوم والصائع 
وشافص ااعمران انتهى 


علم الممانيٍ 

قال في معود المطالع وهو على يعرف به احوال اللففل العربي التي 
بها نطابق مقتغى الال وموضوعه الثترا كيب العربية وواضعه الشيخ 
عد الفادر المرجاني وحكمه الوحوب الكقفاق او العيني على من اثفرد 
وهو افضل العاوم الآدبة لانه به يعلم ااز القر أن العظيم وؤايدته هم 
الخطاب واذشاء المواب #سب المقاصد والاغراض جارياً على فوائين 
اللغة في الت كيب انتهى قال في كاف الاصطلاحات ثم موضوع العلم 
ليس مطلق اللففظ العربي م توهمة العبارة بل الكلام من حيث انه يفيد 





دالابة - 


زوائد المعاني فلو قال احوال الكلام العرنى لكان الفق الا انه راعىان 
اسكثر تلك الاحوال من عوارض اجزاء الكلام بالذاث وان صاحب 
المعافى يرجعه الى اسكلام فاختار اللفظ ليكون صميحاً في بادى الرأي 
وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بانه تتبع خواص ترا كيب الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق ما يقتضي الال ذ كره والتعريف الاول اخصر واوضح 
يما يه يق انتهى 


قال في الاثاف وهو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه كذا ذكر الخطيب في التلخيص وموضوعه 
اللفظ البليغ من حيث انه كيف يستفاد منه المعنى الزائد على اصل 
الممنى قال ابن ملروه هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة 
وهو من العلوم الاسانية لاه متعلق بالالفاظ وما تفيده ويقصد مها 
الدلالة عليه من المعاني وذلك ان الامور التي يقصد المدكلم بها افادة 
السامع من كلامه وهي اما تصور مفردات لسند ولسند المبأ درغي 
بعها الى بعض الدالة على هذه هى المفردات من الاسماء والافمال 
والمروف وامأ يز المستداة دن ل اليه والازمة ويدل عليها بتغير 
المركات وهو الاعراب وابنية الكلمات وهذه كاها هي صناعة النحو 
ويسق من الامور المكتنفة بالواقعات العتاجة لإدلال ا<وال المتخاطبين 
والفاعلين وما دقضيه حال الفعل وهو »اج الى الدلالة عأيه لانه من 
ام الإفادة واذا دحصلت للمتسكلم فقد يلغ غاية الأفادة ف كلامة واذا م 
إشتمل على ثي' منها فلس من جنس كلام العرب فان كلاءهم واسيع 

08 


بت #رةايد 


واكل متام عندم مقال يختص به بعد مل الاعراب والابائة الاثزى 
أ قولهم زيد جاءنى مغاير لقولهم جاءفى زيد من ان المتقدم منبا هو 
الاهم عند المتكلم فن قال جاءني زيد افاد ان اهتامه بالجي' قبل 
الشخص المسند اليه ومن قال زيد جاءنى افاد ان اهتامه بالشخص قبل 
امهىء المسند و كذا التعبير عن اجزاء اجخلة ها يناسب المقام هن موصول 
او 9 او معرفة وكذا تأكيد الاسناد على الة كق وهم زيد قاتم وان 
زيداً قات وان زيداً لقائم متنائزة كبا في الدلالة وان استوت من 
طريق الاعراب فان الاول العاري عن التأ كيد انما يفيد الخالي الذهن 
والثاني الم كد بان يفيد المتردد والثالث يفيد المنكر فهمي مختلفة و كذلك 
تقول جاءني الرجل ثم تقول مكانه بعينه جاءني رجل اذا قصدت بذلك 
التسكير تعظيمه وائنه رجل لا يعادله احد من الرجال ثم الجلة الاسنادية 
تكون خيريه وهي التي لهأ خاري تطابةه اولا وانشائيسة وهي الني لا 
ارج لما كالطلب وانواعه ثم قديتمين ترك العاطف بين اجملتين اذا كان 
للثانية حل من الاعراب فيشترك بذلك منزلة التايع المنفرد نعتأون وكيد 
او بدلا بلا عطف اويععين ااعطف اذا لميكن للثائية محل من الاعراب 
ثم يقعضي الحل الاطناب والايجاز فيورد الكلام عليها ثم قد يدل 
باللفظ ولا يريد منطوةه ويريد لازمه ان كان مفرداً م تقول زيد اسد 
فلا تريد حققة الاسد المنطوقة وانا تريد شجاعحه اللازمة وتسندها الى 
زيد ونسمى هذه استعارة وقد تريد باللفظ المر كب الدلالة على ملزومه 

تقول زيد كثير الرماد وريد بهمالزم ذلك عنه من المود وقرى 
الضيف لان كثرة الرماد ناشئة منهها فمي دالة عليهها وهذه كها دلالة 
زائدة على دلالة الاافاظ المفرد وار كب واما هي هيئات واحوال 
الواقعات جحلت لإدلالة عايبا احوال وهيئات في الالفاظ كل بحسب ما 


وه - 


اقية امه اتافعمل هذ لفل السيمى اذهل اليف عن هده 
الدلات التى لاهيئات والاحوال والمقامات وجعل على 3505 اصناف 
الصنف الاول يبحث فيه عن هذه الميئات والاحوال التي تطابق 
باللفظط جميع مقتضيات الال ويسمى علم البلاغة والصنف الثاني يبحث 
فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي ومازومه وهي الاستعارة والكتابة 
6 قلناه ويسمى عام البيان واللقوا بهما صنفاً اخر وهو اانظر في تزيين 
الكلام وتحسينه بنوع من التنميق اما بسجع بفصله او تجتس بشابة 
بين الفاظه او ترصيع يقطع اوزانة او تورية عن المعنى المقصود باييام 
معنى اخ منة لاشتراك اللفظ بينهما وامثال ذلك ويسمى عندهم علم 
البديع واطلق على الاصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو اسم 
الثاني لان الاقدمين اول ما تكلموا فيه ثم تلاحقث مسائل الفنواحدة 
بعد اخرى وكتب فيبا جعفر بن يحى والماحظ وقدامة 
وامثالهم املاات غير وافية فيها ثم ل تزل مسائل الفن تحكمل شيا 
فشيئاً الى ان عض السكاي زبدتة وهذب مسائله ورتب ابوابة على 
نحو ما ذ كرناه انْفاً من الترتيب وألف كتابة المسمى بالمفتاح في النحو 
والتصريف والبيان خؤمل هذا الفن من بعض اجزائه واخذه المتأخرون 
من كتابه ولخصوا منهُ اءبات هى المنداولة لهذا العهد م فعله السكاي 
في كتاب التبيان وابن مالك في كتاب المصباح وجلال الدين القزويني 
في كتاب الايضاح والتلخيص وهو اصغر حجماً من الايضاح والعناية 
به لهذا العهد عند اهل المشرق في |اشرح وااتعليم منةُ احكثر من غيره 
وبالخجلة فالمشارقة على هذا الفن اقوم هن المغاربة وسببه والله اعلم انه 
الي في العلوم اللسائية والصنائع الكهالية وجد في ااحمران والمثرق 
اوفر عمراثاً من المغرب كا ذ كرناه او تقول اعناية العجم وهم معظم اهل 


تمس ٠‏ دما لت 


المثمرق كتفسير الزمخشري وهو كله مبني على هذا الفن وهو اصله واثما 
اختص باهل المغرب من اصنافه علم البديع خاصة وجعلوه من جلة علوم 
الادب الشعرية وفرعوا له القاباً وعددوا ابوابا ونوعوا انواعا وزجموا 
انهم احصوها من لسان العرب وانما حملهم على ذلك الولوع بتزيين 
الالفاظ وان علم البديع سهل الأخذ وصعبت علوم مأخذ البلاغفة 
والبيان لغموض معانيها فتجافوا عنهها ومن الف في البديع من 
اهل افريقة ابن رشيق وحكتداب ااعمدة له مشهور وجرى كثير من 
اهل افريقة.والاندلس على منحاه واعلم ان مرة هذا الفن افا هي ني 
فهم الاعجاز من القران لان اعجازه في وفاء الدلالة منية جميع 
مقتتضبيات الاحوال منطوقه ومفبومه دهي مراتب الكلام مع الكال 
فها يختص بالالفاظ في انتقائها وجودة وصفها وثر كيبها وهذا هو الاتجاز 
الذي نقصر الافهام عن در كه وانما يدرك بعض الشيء منه من كان له 
ذوق بمخالطة اللسان العربى وحصول ملكته فيدرك من اعجازه على قدر 
ذوقه فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه اعلى مقاماً في 
ذلك لانهم فرسان اكلام وجبابذته والذوق عندهم موجود باوفر ما 
يكون واصحه واحوج ما يكون الى هذا الفن المفسرون وا كثر تفاسير 
المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جارالله الزغشري ووضع كتابه في التفسير 
وتتبع أي القران باحكام هذا الفن ما يبدي البحض من اعجازه فائفرد 
بهذا الفضل على جيم التفاسير لولا انه يؤيد عقائد اهل البدع عند 
اقتباسها من القران بوجوه البلاغة ولاجل هذا يتحاماه كثير من اهل 
السنة مع وفور بضاعته من البلاغة فن اح عقائد السنة وشارك في 
هذا الفن بعض المسار كة حتى يقتدر على ارد عليه من جنس كلامه او 
يعلم انه بدعة فيعرض عنبها ولا تضر في معتقده فانه يتعين عليه النظر 


ع أه أاه 


في هذا الكتاب للظفر بشيء من الاعجاز مع السلامة من البدع 
والاهواء واللهالحاديمن شاءالوسواء السديل انتهى قال في كف الارم 
هو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بترا كيب مختافة في وضوح الدلالة 
على المقصود بان تكون دلالة بعضبها اجلى من بعض وموضوعه اللفذل 
العرثي من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد وغرضه تحصيل ملكة 
الافادة بالدلالة العقلية وفهم مدلولاتها وغايعه الاحتراز من الخطأ في 
في تعيين المراد ومباديه بعضها عقلية كاتسام الدلالات والتسبيبات 
والعلاقات و بعضهاء جدانية ذوقية كوجوهالتشيباتواقسام الاستعارات 
وكيفية حسنها وانها اختاروا في علم البيان وضوح الدلالة لان بحثهم لما 
اقتصر على الدلالة العقلية اعنى التضمينية والالتزامية وكانت تلك 
الدلالة خفية سها اذا كانت اللزوم بجسب العادات والطبائع فوجب 
التعبير عنها بلفظ اوضح مثا اذا كان المرءى دقيقاً في الغاية تحتاج 
الماسة في ابصارها الى شعاع قوي لاف المرءى اذا كان حلا و كذا 
الال في الرؤية العقلية اعني الغهم والادراك والماصل ان الممتبر في علم 
البيان دقة المعانى المعتيرة فيها من الاستعارات والكنايات مع وضوح 
الالفاظ الدالة عليها انتهى 


علم البديع 

قال في١‏ كاف وهو علم تعرف به وجوه تحسين الحكلام بعد 
رعاية المطابقة لمقتضى امال وبعد رعاية وضوح الدلالة كذا ذ كرالخطيب 
اي عام يعرف ب كل وجه جزي' يرد على ساممع اكلام البليغ والمشافة1 
به على 9 في الاحوال انتهى اعام ان البلاغة سواء كانت في الكلام او 
في الك م رجو عبا الى امرين احدهها الاحتراز عن الخطأ في تأدية المنى 


“الوأ سه 


المراد اي ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام ما هو 
المتبادر من اطلاق المعنى المراد في كتب علم البلاغة فلا يندرج فيه 
الاحتراز عن التعقيد المعدوي م تومه البعض والاحتراز عن التعقيد 
مطلقاً والثاني تيز الفصيح عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح 
وهذا غير فصيح نه ما يبين في علم متن اللغة او التصريف أو النحو او 
يدرك بالمس وهو اي ما يبين في هذه ااعلوم وما عدا التعقيد المىءنوي 
فست الماجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد الى علم والاحتراز 
عن التعقيد المعنوي الى علم اخر فوضعوا لما علمين المعاني والبيان 
سموها علم البلاغة لزيد اختتصاص لما بها ثم احتاجوالمعرفة ما يتبع 
البلاغة من وجوه التحسين الى علم اخر فوضعوا علم البديع فا ترز 
بدعن الاول اي الخطأ في التأدية علم المعاني وما يحترز به عن الثاني اي 
التعقيد المعنوي علم البيان وما يعرف به وجوه التحسين علم البديسع 
انتهى قال في كف اظنوم هو علم يعرف به وجوه تقيد المسن في 
الكلام بد رعاية المطابقة لمتتضى المال ووضوح الدلالة على المرام فان 
هذه الوجوه انا تعد حسنة بعد بنك الرمايتين والا لكان كتعليق 
الددر على اعناق الخنازير فرتبة هذا العام بعد مرتبة علم المعاني والبيان 
حتى ان بعطهم لم يجعله علما على حدة وجعله ذيلا لما لكن تأخر رتحه لا 
بنع كونة علا مسعقلا ولو اعتبر ذلك لما كان كثير من العلوم عليا على 
حده فتأمل وظهر من هذا موضوعه وغرضه وفايته واما منفعته فاظهار 

روئق الكلام حتى يلج الاذن بغير اذن ويتعلق بالقلب من غير كد 
وانفا دونوا هذا العلم لان الاصل وان كان لمن الذاقى وكان المعاني 
والبدان مما يكنى في تحصبيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضي ايضاً 
لان الاسناء اذا عربت عن المزينات رما يذهل بعض القاصرين عن تتبع 


ا ا 


محاسنها فيفوت التمتع بها م ان وجوه التحسين الزائد اما راجعة الى 
تحسين المعنى اصالة وان كان لا يخلو عن تحسين اللففل تبعاً واما راجعة 
الى تحسين اللفظ كذلك فالاولى نسمى معنوية وااثائية لفظية وهذا 
الفن ذ كره اهل البيان في اواخر علم البيان الا ان الاأخرين زادوا 
عليها شيا كثيراً ونظموا فيه قصائد وألفوا كباً ومن الكع المخخصة 
بعلم البديع كتاب البديع لاني العباس عبد الله بن المعتز العباسي المدوني 
سنة 95؟ ست ولسعين ومأثين وهواول من صنف فيه وكان جلة ما 
جع منها سبع عشرة نوعاً ألفه سنة 774 اربع وسبعين ومائتين اأتهى 
عام اللغة 

قال في مرهر السيوطى قال ابو احمد الاطريف في جزثئه ( حدتما ) 
ارو بكر بن دل بن أبى شبة ببغداد اخبرة ابو الفطلل حاتم بن 
الليث الموهري ( حدثنا ) ماد بن الى حمزة البشكري حدما علي بن 
الحسين بن واقد نبأا ابي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن حمر بن 
الخطاب انه قال با رسول الله مالك افصحنا ول تخرج من بين اذاهرنا قال 
كانت لغة اسمعيل قد درست خاء بها جبريل عليه السلام فحفظنيها 
فحفظتها اخرجه ابن عسا كر في تاريخه ( واخرج ) البيهق في شعب 
الأعان من طريق يونس بن تمد بن ابرهيم بن الكرث التيمي عن أيه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وبين كنا رون باستنا 
قالوا ما احسنرا واشد ترا كبا قال كيف ترون قواعدها قالوا ما احستها 
واشد تمكنا قال كيف ترون جونا قاأوا ه! احسنه واشد سواده قال 
كيف ترون رحاها استدارت قالوا نعم |٠‏ احسنبا واشد استدارتها قال 


كيف ترون برقبا اخفيا ام وميضا ام بشق شما قالوا بل بشق دق فقال 





اك 


الماء فقال رجل با رسول الله ما افصحك مارأينا الذي هو اعرب منك 
قال حق لي فاما أل القران على" باسان عربي مبين ( واخرج ) الديلمي 
في مسند الفردوس عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثات لي امتي في الماء والطين وعلمت الاسماء كلها ما علم آدم الاسماءكابا 
انتهى فال ابه مره اركان اللسان العربي اربعة وهي اللفة والنحو 
والبيان والادب ومعرفتها ضرورية على اهل ااشريعة اذ ماخذ الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة 
والتامعين عرب وشرح مشكلاعها من لغاتهم فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا الاسان لمن اراد علم الشريعة وتتفاوت في الهأ كيد بعفاوت 
مس اتبهافي التوفية مقصودالكلام حسمايتبين في الكلامعليها فنا فناً والذي 
يتحصل ان الاهم المقدم منبا هو النحو اذ به يتين اصول المقاصد بالا أة 
فيعرف الفاعلهن المفعول والمبتدامن الخبرول ولاه مهل اصل الافادة وكان 
من حق علم اللغة التقدم لولا ان | كثر الاوضاع باقبة في موضوعاتها 
ل تعغير بخلاف الاعراب الدال على الاسناد والمسند والمسند اليه فانه 
تغير بابلة ول يق له اثر فلذلك كان علم النحو اهم من اللغة اذ في جهاه 
الأخلال بالعفاهم جملة وليست كذلك اللغة والله سبحانه وتعالى اعلم وب 
التوفيق ثم قال هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لما 
فسدت ملكة الاسان العربي قُِ المركات المسمات عند اهلى اامحو 
الاعراب واستنبطت القوانين لمفظها 5 قاناه ثم اسعمر ذلك الفساد 
لابسة العجم وخالطتهم حتى تأدى الفساد الى «وضوعات الالفاظ 
فاستحمل ا من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ميلا مع شجنة 
المتعربين في احبطلاحاتهم المناافة لصريح العربية فاحتيج الى حفذل 
الموضوءعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنه 


- أ١ه‎ 


من اهل بالقرآن والحديث فشمر كثير من اثة اللسان ذلك واملوا . 
فبة الدواوت وكان سايق الملية في ذلك الخليل ناد الفراهيدي الف 
فيها كتاب العين فصر فيه مس كبات حروف المعجم كلها من الثناني 
والثلاثى والرباعي واخجاسي وهو اية ما ينتعي اليه الت ركيب في اللسان 
العربى وتأق له حصر ذلك بوجوه عددية حاصرة وذلك ان جلة الكلمات 
العنائية ترج عن جميع الاعداد على التوالي من واحد الى سبعة وعشرت 
وهو دون بباية حروف الممجم بواحد لان احرف الواحد منباأ يؤخد 
مع كل واحد من السبعة والمشرين فشكون سبعة وعشرين كلة ثنائية 
م يؤخذ الثاني مع الستة والمشرين كذلك م الثالث والرابع ثم يؤخذ 
السايع والعشرين مع الثامن والعشرين فيكون واحدأ نشكون صحكلا 
اعداد على توالي المدد من واحد الى مسعة وعشرين فتجمع ما هي بالعمل 
المعر وف عند اهل المساب ثم تضاعف لاجل قلب الثناثئي لان التقديم 
والتأخبر بين المروف معتبر في الى كنت فكون الخادج جلة الثنائيات 
وانخرح الثلائيات من صرب عدد الثنائيات فها يجمع من واحد الى 
دة وعشرين لان كل ثنائية يزيد عليبا حرفا فسكون ثلاثية فتحكون 
الشنائية عنزلة المرف الواحد مع كل واحد من المروف الباقية وههي 
ررعة وعشرون حرفا بعد الثنائية فتجمع من واحد الى سحة وعشريت 
على توالي المدد يشرب فيه جلة العنائيات ثم تضرب الخارح في ستةجلة 
مقلويات المكلمة الثلاثية فبخرح جموع تراحكيببا من حروف المعجم 
وكذلك لرباعي والجاسي ذانفصرت له القرا كيب بهذا الوجه ورتب 
ااواية على حروف ا معجم الترتب المتعارف واعتمد فيه ترتب الخارح 
و بجروف الملق ثم ما بعده من حروف المنك ثم الاضراس م لشفا 
وجعل حروف العلة أخرا دهي المروف الموائية وبدأ من حروف اللق 
- 


ا فهأس 


المين لانه الاقصى منها فإذلك سمى كتاسه بالمين لان المتقدمين كانوا 
يذهبون في نسمية دداديهم الى معل هذا وهو تسمية بأول ما يقع فيه 
من الكلمات والالفاظ ثم بين الممل منها من المستحمل وكان المبمل في 
الرياعى والخاسي مكثر له استعمال الدرب له لثقله ولحق به الثنافي لقلة 
دورانه وكان الاستمال ف الثلاتي اغلاب فكانت اوضاعة كر إدورائه 
وضمن ا خليل ذلك كله في كاب العين واستوعبة اسن ابرشعات 
وزوعا ءا كك ارمق لت شام المأيد بالاندلس في اماثة 
الرابعة فاختصره مع الحافظة على الاستعات وحذف منه المهمل كله 
وكثيرأً من شواهد المستعمل ولخصه ونيا انحية القسن الت 
الموهري من المشارقة كتاب الصبحاح ء_لى الترتيب المتعارف روف 
لعج مل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجة بالمروف على الحرف 
الاخبر من الكلمةلاضطر ارالناس في]كثر الى اواخ الكل وحصراللغةاقتداء 
بحصر الخليل 3 الف فا من الاندلسيينابن سيده من اهل ولايةفي ددأة 
علي بن مجاهد كتاب الك على ذلك النحى من الاستيعاب وعلى نحو 
ترتدب صكتاب ااعين وراد فيه الععرض لاشتقاقات لولم وتصاريفها 
لماء من احسن الدواووئ ولخصه خمد بن ابي المسين صاحب المستتصر 
من ملوك الدواة الخفصية بتواس وقلب تردبه الى رثني كات الصحاح 
ف اعار اواخر الكلم ويناء التراجم عليبا فكانا توأمي رحم وسليلي 
ابوة. هذه اصو لكعب اللغة فيا علمناه وهناك منعصرات اخرى مختصة 
يصنف من اككام ومستوعبة لبعض الابواب او لكلبا الا ان وجهة 
المدر فيها خنى ووجهة المصر في تلك جلي من قبل التر اكيب 5 دأيت 
من الكت الموضوعة ايطأ في اللذة كتاف الزعنشري في المجاز بين فيه 
كل ما تجوزت به العرب من الالفاظ وفيا تجوزت به من المدادلات 


به /ة.٠4‏ - 


وهو كتاب شريف الافادة ثم لما كانت العرب تضع الثي' على الموم 
م تُسععمل في الامور الخاصه الفاظأً اخرى خاصة بها فوق ذلك عندث 
بين الوضع والاستمال واحتاج الى فقه في اللغة عزيز اللأخذ م1 وضع 
الابيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض ثم اختص ما فيه بياض من 
الخيل بالاشهب ومن الاذسان بالازهر ومن الغثم بالاملح حتى صار 
استعهال الابيض في هذه كبا نا وخروجا عن لسان الهرب واختص 
بالتأليف في هذا المنحى الثعالى وافرده في حكعاب له مماه فةه اللغة 
وغوهق ١‏ كنها رخست اللنوف نقسة ان رك استعهال العرب عن 
مواضعه فلس هعرفة الوضع الاول بكاف في الترحكيب حنى لِثهد له 
استعمال العرب لذلك وا كثر ما يحتاج الى ذلك الاديب في فني نظمه 
ونثره حذراً من ان يكثر لنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتما 
وترا كيبها وهو اشد من اللحن في الاءعراب والفش وكذلك الف ب.ض 
المتأخرين في الالفاظ المشتركة وتكفل بحصرها وان لم تبلغ الى النهاية 
في ذلك فهو مستوعي للا كثر واما المقتصرات الموجوده في هذا الفن 
الخصوصة بالمتداول من اللغة الحكخير الاستمال تسبيلا لمفظها على 
الطالب فكثيرة مثل الاافاظ لابن السكيت والفصيح لشعلب وغيرهما 
وبعضها اقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الاه على الطالب الحفظط 
والله الخلاق العليم لااريب سواه انتهى قال في كف الثره وهو عام 
باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها المزئية ااني وضعت تلاك 
المواهر معبا لتلك المدلولات بالوضع الشخدي وعما حصلل من ثر كيب 
كل جوهر وهيئاتها من حيث الوضع والدلالة علي المعاي الزثية 
وغايعه الاحتراز عن الخطأ في فهم المعاني الوضعية والوقوف على ما يغهم 
من كلمات العرب ومنفعته الاحاطة ببذه المعلومات وطلاقة العارة 


- ٠8 


وجزالتها والتمكن من التفنن في الحكلام وايضاح الممانى بالبيانات 
الفصيحة والاقوال البليغة فان قيل علم الاغة عبارة عن تعريفات لفظية 
والتعريف من المطالب التصورية وحقيقة كل علم مسا له وهي قضايا 
كلية والتصديقات بها وايا ما حكان فهي من المطالب التصديقية فلا 
تكون اللغة علما اجيب يان التعريف اللفظي لايقصد به تحصيل صورة 
غير حاصلةم في سائز التعاريف من الحدود والرسوم المقيقية او الاسمية 
يل المقصود من التعريف اللفطي تعيبن صورة من بين الصور الماصلة 
ليلتفت اليه ويعلم انه موضوع له اللفظ فاله الى التصديق بان هذا 
اللفظ موضوع بازاء ذلك المعنى فهو من المطالي التصديقية لكن يبق 
انه حيتئذ يكون علم اللغة عبارة من قضايا شخصية 3 فيبا على 
الالفاظ المعينة المشخصة بانها وضعت بازاء المعنى الفلانى والمسئلة لا بد 
وان تكون قضية واعلم انمقصد علم اللغة مبني على اسلوبين لان منهم 
من يذهب من جانب اللفظ الى المعنى بان يسمع لفظ ا ويطلب معناه 
ومنهم من يذهب من جانب المعني الى اللففل قلكل مق الطزرة ف اند 

وضعوا كتبا ليصل كل الى مبتغاه اذ لا ينفعه ماوضع في الباب الآخر 
شن وضع بالاعتبار الاول فطريقته ثرتيب حروف التهجي اما باعتبار 
اواخرها ابوابا وباعتبار اوائلها فصولا تسبيلا للظفر المقصود م اخعاره 
الموهري في الصحاح ومجد الدين في القاموس واما بالعكس اي باعتبار 
اوائلها ابوايا وباعتبار اواخرها فصولا 5 اختاره ابن فارس في المجمل 
والمطرزي في المغرب ومن وضع بالاعتبار الثاني فالطريق اليه ان يجمع 
الاجناس يحسب المعاني ويجعل لكل جنس باباً م اخعاره الزعة'يري في 
الاسماء من مقدمة الادب ثم ان اختلاف الهمم قد اوجب احداث طرق 


شتى فن واحد أدى رأيه الى ان يفرد لات 6 ار الى ان 


داكت 


يثرد غريب المديث وآخر الى ان يفرد لغات الفقهكالمطرزي في المغرب 
وان يفرد اللغات الواقعة في اشعار العرب وقصائدهم ومايجري يجراهها 
كنظام الغريب والمقصود هو الارشاد عند مساس انواع الماجات 
والكتب المؤلفة في الاغة كثيرة : الالف انببة الاسماء ابواب الادب 
الاسماء والافعال اسماء واقعال امماء الاشماء اسماء اللغات افعال السنة 
العرب (ب) بلغة بحر الغرائب (ت) تاج المصادر تراجم الاعاجم تكماة 
الصحاح ترججان الصحاح تحفة الملوك تقدمة تهديي الازهري (ج0 
جأمع اللغات جبرة ((خ) خلق الانسان (د) ديوان اللغة (ز) 
زيدة المصادر لسن سأمي فْ الأسامي سرالادب ف يجاري كلام العرن 
سلك المواهر ( ش) شهبرة المتافظ (ص ) صحاح العجم صحاح الموهري 
صحائف الاسماء ( ط) طلبة الطلبة( ع) مدة المتلفظ عقود المواهص 
(غ) غرائب اللغة (ف) فصيح فقه اللفة (ق) قاموس قاموس 
الادب (ك ) كفاية المتحفظ كتاب العين كنز اللغة (ل ) لغات القران 
لغا تالمثنوي لغات الوصاف لوامع الاؤار م افتلكات قطرب مثلثات 
ابن مالك جمل اللغة تمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار 
حك مختار الصحاح مرقات الادب مشارق الانوار مصادر مطالع الاثوار 
معيار لجال مغرب مفتاح الادب مقدمة الادب منساً اللغة منهاج دوي 
المسب (ن) تزهة الاعيان تصاب الصبيان نصيب الاخوان نصب 
الفعيان حباية ووجيز لغة سر وري عم فارسية صرتبة على الحمروف اوله 
ابتدا ىكلام بردانشمند سخنور ام وهو مد قاسم بن حاج عمد كاشاني 
المدعو إسروي كفت در تتبع اشعار بالاغث اآر ١‏ كابر اعبار توقدده 
ودر صْمن ان لايد كتب لغات عرب وفرس والجه در ميآن بود ديده 
اما جون در تتبع اشعار بلغات فرس بيشتر احتياج واقع ميشدههت بر 


وأاه 


تفحص لغات فرس مصرون ساخته در سنه ٠٠١8‏ ثمان والف شالزده 
نسخه تفصيل اسامى انشان اينست شرف تأمه احمد منير تاليف ابراهيم 
قوام فاروق (؟) معيار جمالى شمس نفري (*) تحفة الاحباب حافظ او 
مصنف ببى (5) رسالة حسين وفافي (5) ابو منصور على بن امد 
الاسدي الطوس (5) رسالة ميرز | ابراهيم ميرزا شاه حسين اصفهانى (07) 
رسالة جمد هندوشاه (8) مؤيد الفضلا تاليف محمد لاد (5) شرح سامي 
في الاسامى )٠١(‏ رسالة ابو حفص منعدي(١١)‏ اداب الفضلا «قاضيخان 
بدر مد دقار (1) جامع اللفات منظوم نيازي حجازي وهشت 
حرف هست كه در فارسيفى باشد بعض از مؤلفات در كتاب ايشان 
بأشد وجهار رساله كهاسم مصنف معلوم تبود لغات فرس را يعزلى مخاوط 
ساختداند ان شازده نسخدرا بالتّام جمع حكرده لغات مشبوره وسبل 
كددر نوشتن أنها نفعي نباشد حذف كرديد اك نياك سيتيدات 
از اشعار | كابر نودسيد]ا باعث اعتاد ياشد اح 3 كن اسم شأه عباس 
++ +2 
الفصل الثاني 
-2 فى العل وم الم للم 2-2-1 

علم الكلام 

قال في كاف الاصطلاحات علم اكلام ويسمى باصول الدين ايضاً 
وسماه ابن حنيقة رحمه الله تعالى بالفقه الا كبر وفي جمسع الساوك ويسمى 
بعام النظر والاستدلال ايضأ ويسمى ايضاً بعلم التوحيد والصفاتوفي 
شرح العقائد للتفتازاني العلم المتعلق بالاحكام الفرعيةأي العلميةدسمى 
عام |اء شرائع والاحكام وبالاحكام الأصلية اي الاعتقادية لسمى علم 





ع إأاس 


التوحيد والصفات انتهى وهو علم يقتدر معه على اثبات العقائد 
الدينية على الغير بايراد المججح ودفع الشبه انتهى قال في سعور الطالع 
التوحمد لغة الحكم بأن الثيء واحد يقال وحدته اي وصفعه بالوحدائية 
واصطلاحاً معرفة العقائد الدينية الآثية وحكمه الوجوب ااعينى ع لى 
كل مكلف من ذكر او انث واشتهر ان واضمه ابو المسن الاشعري 
رضي الله عنه ومن تبعده اي انهم دونوا كتبه وردوا الشبه التي اوردتها 
المعتزلة فلا ينافي ما في الادليات ان اول من اظهر التوحيد بمكة وما 
حولما سين ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن تقبلاه ٠‏ ومن المعلوم انه 
جاء بهِ كل ني والتوحيد عند القوم هو ظهور فناء الخلق بتشعشع انوار 
الحق وله مراتب الاولى التوحيد اانظري ان عار بالاسةدلالاوال:قليدي 
ان اعتقد بمجرد تصديق اير الصادق وسلم القلب من الشبهة والميرة 
وهو ان يعتقد ان أللّه منفرد لوصف الالوهية متوحد استحقاق 
العبودية . الثائية التوحيد العملىوهو انيصير العبد يخروجه منغشادة 
صفاته وانسلاخه عن لباس الاخعيار حيران في فضاء انوار عظمة المبار 
فيعرف ان الموجود المقيق والمؤررٌ المطلق هو الله تعالى وان كل ذات 
فرع من نور ذاته وكل 07 من علم وفدرةٌ وارادة وسمع وبصر عكس 
من انوار صفاته وأثر من آثار افعاله ومنشؤه نور المراتبة الثالثة.التوحيد 
الحالي وهو ان يصير التوحيد وصفاً لازماً لذات الموحد حتى تثلافى 
ظمات وجود الغير الا قليلا في غابة اشراق نور التوحيد بحيث لا يظهر 
عنده شهود الا ذات الواحد ويرى التوحيد صفة الواحد لاصفته.الرادعة 
التوحيد الالمي وهو ان الله كان في الازل 0007 بالوحدائية ف 
الذات والاحدية ني الصدفات كان الله ولميكن معه شي٠‏ وهوالان على ما 
عليه كان كل شي؛ هالك إلا وجههو يقل يبل كاذ لأوجودأخيره فافهم انتهى 


م 11# سه 


وال “١‏ فلر وم هو علم يتضمن لمجا بح عن العقائد الاعانية 
بالادلة العقلية والرد على المبعدعة المنحرفين في أالاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل السنة وسر هذه العقائد الاعانية هو التوحيد 9 قال اعام 
ان الشارعوصف تنا هذه الابان الذيفي المرتبة الاولى الذي هوتصديق 
وعين امور مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوينا واعتقادها في الفسنامع 
الاقرآر بالسنةنا وهي العقائد التي تقررت في الدين قال صلى الله عليه 
وسلم حين سدلهه الاعان فقال ان تو'من باطوملائكه وكته ورسله 
واليوم الآخر وتوامن بالقدر خيره وشره وهذه هى العقائد الاعانية 
لمقررة في علم الكلام ولنشر اليها يجلة لتبين لك حقيقة هذا الفن 
وكيقية حدوثه فنقولاعلم ان الشارع لما امرنا بالامان بهذا الخالق الذي 
3 الافعال كلها اليه وافرده بهم قدمناه وعرفناه ان في هذا الاعان 
ثانا عند الموت اذا حضرن ل يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود 
اذا ذاك متهذر على ادرا كنا ومن فوق طورنا فكلفنا اولا اعتقادتنزيبه 
في ذاته عن مشابهة اللْلوقين والالما صح انه خالق لحم لعدم الفارق على 
هذا ااعقدير ثم تئزيبه عن صفات النقص والا لشابه المخلوقين ثم توحيده 
بالاتحاد والالم يتم الخلق للتانع ثم اعتقاد انه عام قادر فبذلك َم الافعال 
شاهد قضمحه ل الانحاد والخلق ومريدو الام بخصص شيء من 
الخلوقات ومقدر لكل كئن والا فالارادة حاد'ة وائه يعيدن ب-د الموت 
تكميلا لعناية بالايجاد ولو كان لامر فان كان عبثاً فهو لابقاء السرمدي 
بعد الموت ثم اعتقاد بعثة اسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف 
احواله بااشقاء والسعادة وعدم معرفتنا يذلك وتام لطفه بنا في الايتاء 
بذلك وبيان الطريقين وانال+ة للنعيم وجب لاعذاب هذه ادهات اأعقائد 
الاجانية معلاة بادلتها العقلية وادلتها من الكعاب والسنة كثيرة ون 


ا 


تلك الادلة اخذها السلف وارشد الها العلياء وحقتبا الائة الا انه عرض 
بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد اكثر مثارها من الاي 
المتشابهة فدعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى 
النقل خدث بذلك علم الكلام ونبين لك تفصيل هذا ال حل وذلك ان 
القران ورد فيه وصف العبود بالدنزيه المطاق الظاهر الدلالة من غير 
تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الايمان 
59 ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتايعين 
تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القران أي اخرى قليلة توهم التشبيه 
مرة في الذات واخرى في الصفات واما السلف فقلبوا ادلة التنزيهلكثرتها 
ووضّوح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا باب الايات من كلام 
الله قامنوا بها ول يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول 
الكثير منهم اقرؤها ماجاءت أي امنوا انها من عند الله ولا تتعرضوا 
لعأويلها ولا تفسيرها لموازها ان تكون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان 
له شد لعصرهم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الايات وتوغلوا في التشبيه 
ففريق اشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت 
يذلك فوقفوا في التج سيم الصر يح وخالفة ١‏ اي التنزيه المطلق التي هي 
١‏ كثر موارد واوضح 9و لان معقولية المسم 2 امي النقص والافتةار 
وتغليب ابأت السلوب ف الدئزيه المطلى ١١‏ تى هي 1 ثثر موارد واوضح 
دلالة اولى من التعلق بظواهر هذه ااني لنا عنهم| غنية وجبع بين الدلياين 
بتأويلهم م يقرون من شناعة ذلك بقوهم جسم لا كاجسام ويس ذلك 
بدافع عنهم لانه قول معناقض وجمع بين أفي وائبات ان كان المعقولية 
واحدة من الجسم وان خاافوا وننهها وثفوا المعقولية المتعارفة قد 
دافقوة في التتزيه وميبق الا جعابم لفظ الم اسما من ابمائه 
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ويتوقف مث له على الاذن وفريق منهم ذهب الى التشبيه في الصفات 
حائبات المة والاستواء والنزول والصوت والحمرف وامثشال 
ذلك وال قولحم الى التجسيم فنزعوا مثل الاولين الى قوم مبوت لا 
حكالاصوات جبة ل كالبات تزول لا كاانزول يعنون من الاجسام 
واندفع ذلك با اندفع به الاول ولم يبق في هذه الظواهر الا اعتقادات 
السلف ومذاهبهم والايان 3 هي لثلا يكر النقى على معانيها بنقيها 
مع انها ص.حة ثأبتة من القر ان ولهذا تنظر ماتراه في عقيدة الرسالة لابن 
ابي زيد و كعاب الختدصر له وفي كتاب المافظ بن عبد البر وغيرهم فانهم 
يحومون على هذا المعنى ولا تخمض عيناك من القرائن الدالة على ذلك 
في غضون كلامهم ثم لما كثرت العاوم والصنائع وولع الناس بالتدوين 
والبحث في سا الانحاء وألف اللاحكامون في التنزيه حدثت بدعة 
المعتزلة في تعميي هذا العنزيه في أي الساوب فقضوا بننى صفات المعاني 
من العلم والقدرة والارادة والمياة زائدة على احكامها لما يلزم على ذلك 
من تعدد القديم بر مهم وهو مردود بأن الصفات لست عين الذات ولا 
غيرها وقضوا بننى السمع والبصر لكوببهما من عوارض الاجسام وهو 
م دود لعدم |5 شتراط البئية في مدلول هذا اللفظ وائا هو ادراكالمسموع 
او المبصر وقضوابنق الكلام لشبه مافي السمع والبصر ول يءةلوا صفة 
الكلام التي تقوم باانفس فقضوا بان القرآان خلوق بدعة صرح الساف 
بغلافها ونظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن اثتهم مل الناس 
عليها وخاافهم اث السلف فاستحل لخلافهم ايسار كقشير متهم ودماؤهم 
وكان ذلك سبباأ لانتهاض اهل السنة بالادلة العقلية على هذه العقائد 
دفماً في صدور هده البدع وقام بذلك الشيخ ابو المسن الاشعري امام 
المتحكلمين فتوسط بين الطرق ون التشبيه واثبت الصفات المعنوية 
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وقصر التنزيه على ماقصره علي هالسلف وشهد تإه الادلة الخصعبة .مومه 
فائيث الصفات الاريع المعذوية والسمع والبصر والكلام القائم بالتفى 
بطريق النقل والعقل ورد على المبعدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيا 
مهدوه لمذه البدع من القول بالصلاح والاصاح والتحسين والتقبيح 
وكل العقائد في البعثة واحوال المنة والنار والثواب والعقاب والحىّ 
بذلك الكلام في الامامة لما ظهر حينئذ من بدعة الامامية من قولحم 
الها من عقائد الايمان وانه ب على الني تعيينها ولخروج عن العهدة في 
ذلك لمن هي له و كذلك على الامة وقصار ام الامامة انها قضبية 
مصلحية اجاعية ولا تلح بالعقائد فإزلك المقوها بمسائل هذا الفن 
وسموا جموعه علم الكلام امالما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام 
صرف ولدست براجعة الى تمل واما لان سب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في اثبات الكلام النفسي وكثر اتباع الشيخ ابي المسن 
الاشعري واقتى طريقه من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره واخذ عنهم 
القاضي ابو بكر الباقلاني فتصدر للامة في طريقتهم وهذبها ووضع 
المقدمات العقلية التي تتوقف عليهما الادلة والانظار وذلك مثل اثبات 
الموهر الفرد والخلاء وان العرض لايقوم بالعرض وانه لايبق زمانين 
وامثال ذلك مما تتوقف عليه ادلتهم وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد 
الاجانية في وجوب اعتقادها لوقف تلك الادلة عليها وان بطلان الدليل 
يؤذن بطلان المدلول وججلت هذه الطريقة وجاءت من احسن الفنون 
النظرية والعلوم الدينية الاان صور الادلة تعتبر بها الاقسة وم تحكن 
حينكد ظاهرة في الممة ولو ظهر منما بعض الثيء فلم بأخذية الشكليون 
ملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقايد الشرعية باجملة فكانت مبجورة 
عندهم لذلك ثم جاء بعد القاضي ابي بكر 'الباقلاني امام المر مين ابو 


اا 


المعالي فاملى في الطريقة كتاب الشامل واوسع القول فيه ثم لخصه في 
كتناب الارشاد واتخذه الناس اما مالعقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك 
علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينة وبين العلوم الفلسفية يانه 
قانون ومعيار للادلة فقط يسير به الادلة منها مأ دسير من سواهاثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للاقدمين نفالفوا الكثير منها 
بالبراهين الني ادت الى ذلك وربما ان كثيراً منها مقس من حكلام 
الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات فلا سيروها لمعيار المنطق ردهم الى 
ذلك فيها ول يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله م صار اليهالقاضي 
فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الاولى ونسمى 
طريقة المتأخرين ورما ادخلوا قربا اأرد على الفلاسفة فيا خالفوا فيه من 
العقائد الامانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكغير من مذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم واول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى 
الغزالي رحمه الله وتبعة الامام ابن الخطيب وجاعة قفوا اثرهم واعتمدوا 
تقليدهم ثم توغل المتاخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفية 
والبس عليهم شأن الموضوع في العلمين لفسبوه فيهما واحداً من اشتباه 
المسائل فيهما واعلم ان المتتكلمين لما كانوا يستدلون في ااكثر احو الحم 
بالكائنات واحوالما على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم 
غالبا ٠‏ والسم الطبيعي ينظر فيه الف مسوفي في الطبيعيات وهو بعض 
من هذه الكائنات الا ان : ثآره فيها مخالف لنظر المدكلم وهو ينظر 
في المسم من حيث يتحرك ويسكن والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل 
على الفاعل و كذا نظر الفيلسوفي في الالحيات انها هو في الوجود المطلق 
وما يقتضمه لداته ونظا ر اللتكلم ف فى الوجود من حمث انه يدل على 
الموجد وباجخملة وضوع علم الكلام عند اهله اما هو العقائد الاعائيةبعد 


د لؤؤااا 


فرضها ميحة م نالشرع من حيث يمكن ان يستدل عليها بالادلةالعقلية 
فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد واذا تأملت حال 
الفن في حدوثه و كيف تدرج كلام الناس فية صدراً بعد صدر وكلهم 
يفرض العقائد صميحة ويستنوض المجج والادلة علمث حينئذ ما قررناه 
لك في موضوع الفن ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرون 
والتست مسائل الكلام مسائل اافلسفة يحدث لايتميز احد فين 
من الاخر ولايحصل عليه طالبة من حكدببم م فعله البيضاوي 
وفي الطوالع ومن جاء بعده من عاباء الحجم في جميع تَاليغهم الا ان هذه 
الطريقة قد يعنى يها بض طلبة العلم للاطلاع ع_لى المذاهب والاغراق 
في معرفة المجاج أوفور ذلك فيبا واما محاذاة طر يقة السلف بعقائد علم 
الكلام فائا هو لالطريقة القدعة للمتكلمين واصاها كتاب الارشاد ومأ 
حذا حذوه ومن اراد ادخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكب 
الغزاللي والامام ابن الخطيب فانها وان وقع فيا مخالفة للاصطلاحالقديم 
فلس فيها من الاختلاط في المسائل و الالتباس في الموضوع مافي طريقة 
هؤلاء المتأخرين من بعدهم وعلى اطخلة فينبغي ان يعلم ان هذا العلم 
الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهدعلى طالب العلم اذ الملحدة 
والمبتدعة قد انقرضوا والائة من اهل السنة كفونا شأنهم فيا كترا 
ودونوا والادلة العقلمة اا احتاجوا اليها حين دافعوا ونصروا واماالان 
فلم بق منها الا كلام تنزه الباري عن كثير ايهاماته واطلاقه ولقدسئل 
الجنيد رحمة الله عنقوم مر بهم من المتدكلمين يفيقون فيه فقال ماهو لا 
فقيل قوم« ينزهون الله بالادلة عن صفات المدوث وسمات النقص فقال 
نف العيب حيث يستحيل العيب لكن فائدته في احاد الناس وطلبة 
العام فائدة معتبرة اذ لايحسن بحامل السنة الجهل بالمجيج اانظرية على 


ب إرأأاس 
عقائدها والله ولي المإمنين انتهى ٠‏ 
علم التفسير 


قال فى كاف الاصطلاحات وهو علم يعرف به زول الآيات 
وشئونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها ثم تر كيب مكيها ومدنيبا 
وحسكمبا ومتشاببها وناسغها ومنسوخها وخاصبا وعاءها ومطلقها ومقيدها 
ويجملها ومفسرها وحلالها وحراسا ووعدها ووعيدها وامرها ونمهيها 
وامثالحا وغيرها وقال ابو حيان التفسير عام يبحث منه عن حكيفية 
النطى بالفاظالقرانومدلولاتما واحكامها الافرادية والث ركيدة ومعائيها 
التي يحمل عليها حالة التر كيب وتتمات ذلك انتهى.وقال ركني 
التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على مد صلى الله عليه وسلم وبيان 
معانيهواستخراج احكامة وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان واصول الفقه وااقراءة ويجتاج الى معرفة 
اسباب النزول والناسخ والمنسوخ كذا في الاتقان فُوضوعه اق رانواما 
وجه الاجة اليه فقال بعضهم اعلم ان من المعلوم ان الله تعالى انما خاطب 
خلقه با يفهمونه وأذلك ارسل كل رسول بلسان قومه واتزل كتابه على 
لنتهم انتهى. فائدة اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل احد 
الحوض فيه فقال قوم لايجوز لاحد ان يتعاطى تفسير ثىء من القران 
وان كان عانأً ادبباً 57 في معرفة الادلة والفقه والنحو والاخضار 
والاثار وليس له الا ان ينتهي الى ماروي عن النبي صلى الله عليه وسام 
في ذلكومنهم من فال يجوز تفسير لمن كان جامعاً للعلوم الثى يحتابجالمفسر 
اليها وهمي خسة عشر علا اللشة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني 
والبيان والبديع وعلم القراءة لانه يعرف بكيفية النطق بالقران 
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وبالقراءة يرجح بعض الوجوه الحتملة علوبعض واصول الدين اي الكلام 
واصل الفقه واسباب النزول والقصص اذ يسبب النزول يعرف معنى 
الاية المنزلة فيه بسب مااتزلت فيه والناسخ والمفسوخ ليعام الحكم من 
غيره والفقه والاحاديث المبينة لتفسير المبهم وا مجمل وعلم الموهبة وهو 
علم يورثه الله تعالى لمن عمل ا علم واليه الاشارة بحديث من عمل ها علم 
اورثة الله تعالى علم مالم يعلم وقال البغوي والكوثشي وغيرها التأويل 
وهو صرف الاية الى معنى موافق لا قبلها وما بعدها تحمله الاية غير 
خالف للكتاب والسنة غير حظور على الملماء بالتفسير كقوله تعالى 
انفروا خفافاً وثقالا قيل شبابا وشوخا وقيل اعنياء وفقراء وقبلنشاماً 
وغير نشاط وقيل اصحاء و.رضى و كل لمات والاية تمعمله واما 
التأويل ال مالف للاية والشرع مُحظور لانه تأويل الجاهلين مثل تأويل 
الروافض قوله تعالى مرح البحرين يلتقيان اهما علي وفاطة يخرج منهما 
اللؤل والمرجانيعني المسن واللسين فائدة واما كلام الصوفية فيالقران 
فليس بعفسير قال النسن في عقائده النصوص ممولة على ظواهرها 
والعدول عنها الى معان يدعيبا اهل الباطن اللاد وقال التفتازانى في 
شرحه سميت الملاحدة باطنية لادعائهم ان النصوص ليست على 
ظواهرها بل لحا معان باطنة لايعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نفي 
الشريعة بالكلية واما ماذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص 
مصروفة على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خقية الى دقائق تنكشف 
على ارباب السلوك ويمكن العطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من 
ل الاعان وحض ااعر فان فان قلت قال رسول الله صلى الله عله وسلم 
لكل اية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع قلت اما الظأهر 


والبطن فق معنأه أوجه احدها انك ادا حت عن باطنما وفسته علي 
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ظاهرها وتفت على معناها والثانى ما من أية الاعمل بها قوم ولحا قوم 
سيعلمون بها م قاله ابن مسعود فها اخرجه والثالث ان ظاهرها لفظها 
وباطنها تأويلها والرابع وهو اقرب الى الصواب ان القصص التي قصها 
لله تعالى عن الامم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الاخبار بهلاك الاولين 
وباطنها وعظ الاخرين وتحذيرهم ان يفعاوا كفعلهم والخامس ان ظهرها 
ماظهر من معانيها لاهل العلم بالظاهر وبطنها ما تضمنة من الاسرارالتي 
اطلع الله عليها ادباب الحقايق قال في ف الظنون وهو علم باحث عن 
معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ماتقتضيه القواعد 
العربية ومباديه العلوم العربية واصول الكلام واصول الفقه واالجدل 
وغير ذلك من العلوم ابم والغرض منه معرفة معافي النظم وفائدةة 
حصول القدرة على استنباط الاحكام الشرعية على وجه الصحة 
وموضوعة كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو منبع كل حكمة ومعدن 
كل فضبيلة وغايته التوصل الى فهم معاني القران وامقانا كيه 
ليفاز به الى السعادة الدنيوية والاخروية وشرف العلم وجلالته باعتبار 
شرف موضوعه وغايته فهو اشرف اللموم واعظمبا انتهى اما المفسرون 
من الصدابة فنهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس وانى بن كعب 
وزيد بن ثأبت وابو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبير واذس بن مالك 
وابو هريرة وجابر وعبد الله بن مرو بن العاص رضوان الله تعالى عنهسم 
اجمعين ثم اعلم ان الخلفاء الاربعة ١‏ كثر من روى عنهُ علي بن ابي طالب 
والرواية عن الثلاثة في ندرة جداً والسب فيه تقدم وفاتهم وامأ علي 
رركي الله عنه فروى عنه الكثير. ٠‏ روى عن ابن مسعود انه قال انالقران 
ازل على سبعة احرف ما منها حرف الا وله ظهر وبطن وان علياً رضي 

الله تعالى عنه عنده من الظاهر والباطن واما ابن السعود رضي الله 0 
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غنه فروى عنه | كثر ما روي عن علي دضي الله تعالى عنه مات المدينة 
سنة اث اثنين وثلاثين واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتوفي سنة 
8 كان وسماين الطائف فهو ترججان القران وحبر الامة وريس المفسرين 
دعأ له الني صلى لله تعالىعليه وسلم اللهم فقبة ف الديئ وعامه التأويل 
وقد روي عنة في التفسير ما لايحصى كثرة لكن احسن الطرق عنه 
طريقة على بن الي طلحة الحاث.مي المنوفي سمنة ١5‏ ثلاث واربعين ومائة 
واعةمد على هذه البخاري في صميحه ومن جيد الطرق عنه طريق قيس 
بن مسلم الكوفي المتوفي سنة ٠٠١‏ عشرين ومائة عن عطاء بن السائب 
وطريق ابن اسحاق صاحب السير واوهى طريقة طريقة الكلي عن ابي 
صالح والكلي هو ابو النصر تمد بن السائب المتوفي بالكوفة سنة ١45‏ 
ست واريعين ومائة فان انهم اليه رواية جمد بن عمردان السدي الصغير 
المتوفي سنة 185 سث وان ومائة فعمي سلسلة الكذب و كذلك طريق 
مقاتل بن سلوان بن بشر الازدي المتوفي سنة ١6١‏ خمسين و ماثة الا ان 
اللكلى يفضل عليه للا في مقاتل من المذاهب الرديثئة وطريق ااضحاك بن 
مزاحم االكوفي المنوفي سنة ٠١‏ انين ومانة عن ابن عباس منقطعة فان 
الضحاك ل ياقه وان انضم الى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة ضعف 
شر وقك اخر يم عليه بن جرير وابن ابي حام وان كان كن رواية حت ريل 
عن الضحاك فاشد ضعفاً لان جر ير اشد الضعف متروك وامًا اخرج منه 
ابن عردوية وابو الشيخ ابن حبان دون ابن جر ير واما ابى بن جكعب 
المنوفي سنة ٠١‏ على خلاف فيه فعنه نسخة كبيرة يرديها ابو جعفر 
الرازي عن الرميع بن انس عن الي ااعااية عنه وهذا اسناد يح وهو 
احد الاربعة الذين جعوا القران على عهد رسول الله صصلى الله عليه وس 
ركان اقرأ الصحابة وسيد القراء من الصحابة من ورد عنه السير من 
و 
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التفسير غير عؤلاء منهم انى بن مالك بن النضر المتوفي بالبصرة سنة 

١ة‏ |سحدى وتسعين وابو هريرة عبدالر من بن صخر على خلاف التوفي 
بالمدينة سنة لا سبع وخمسين وعد الله بن حمر بن اللآأطاب المتوفيعكة 
سنة 79 ثلاث وسبعين وجابر ين عبد الله الانصاري المتوفي بالمدينة سنة 
ب اربع وسسعين وأبو موسى عبد الر هن بن قاس الاشعري الماوفي سنة 
4؛ اربع واربعين وعبد الله بن جمرو بن العاص السبمي الماوفي سنة ١‏ 
ثلاث وستبن وهو احد العبادلة الذين استقى عليهم اص العلم في لخر عبد 
الصعدادة وزيد بن ثأدت الانصاري كاتب أ أي صلى اللّهتعالى عليه وسام 
اللتوفي سنة 5؛ خمس واربعين واما المف.رون دن التابدين شنبم ماب 
ابن عباس وهم علما' نوكه الكرنة رايا الله تعالى ومنهم جاهد ن 
جبير المي المتوقي ررنة ٠١ؤ‏ ثلاث وماثة قال عرضت القر ان على ابن 
عباس ثلاثين مرة واعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وسعيد بن 
جمير المدوفي سسنة 14 وعكرمة مولى ابن عباس الماوفي ؟ بمكة سنة ٠١١‏ 
خس ومائة وطاوس بن كسان الماني المتوفيٍ بمكة سئة ١١5‏ سث وماألة 
وعطاء بن رباح المي المنوفي سنة ١١4‏ اربع عشرة ومائة ومنهم اصحاب 
ابن مسعود وهم علاء الكوفة كعلقمة بن قيس الموفي سنة ؟١٠‏ نين 
ومانة والأسود دن يريد ال متو سنة 6 خمس وسبعين وابراهم النخعي 
المتوفي سنة 6ه خمس واسعين والشعي المتوفي سنة ٠١5‏ خدس ومالة 
ومنهم اصحاب زيد بن اسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن الس 
ومنهم المسن البصري المتوفي سنة ١7١‏ احدى وعشرين وماثة وعطاءبن 
ابي سلمة مسرةٌ الحراسانى ومد بن كعب القرظي المدوفي سنة ١١7‏ سبع 
وعرة وماثة وابو العالية رفيع بن مبران الرباحي المدوفي سنة 5١‏ لسعين 
والضحال بن مزاحم وعطية بن سعيد العوقي المتوفي سمنة ١١١‏ احدى 
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عشرة ومائة وقعادة بن دعامة السدوسي المتوفي سنة 117 سبع عشيرة 
ومائة والربيع بن الس والسدي ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتبه 
التفاسير ااتي تجمع اقوالالصحابة وا'تابيين كسفيان بن عينية ود كبع 
3 المراح وشعبة بن المجاج ويزيد بن هرون وعبدالرزاق وادم بن 
الى اياس واسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد الله بن حميد وابي 
بكر بن شيبة وآخرين وسقي ذكر كتبهم م بمد هؤلاء طبقة اخرى 
منهم عبد الرزاق وعلى بن ابي طلحة وابن جر ير وابن ابي حاتم وابن 
ماجه وا ماك وابن مردوية وابو الشيخ ابن حبان وابن المنذر فياخرين 
3 انتصبت طبقة بعدهم الى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد حذوفة 
الاسائيد مثل ابي اسحق الزجاج واني علي الفارسي واما ابو بكر النقاش 
وابو جعقر النحاس فكثيرا مااستدرك الناس عليهها ومثل مك بن اني 
طالب واني العباس الهدوي ثم الف في التفسير طائفة من المتأخرين 
فاختصر وا الاسانيد وئقلوا الاقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتبس 
الصحيح بالعليل ثم صار كل من سنح قول يورده ومن خطر بباله ني 
بعتمده ثم يسقل ذلك خاف عن سلف اا ان له اصلا غير ملتفت الى 
تحر ير ما ورد عن السلف الصالح رمن هم القدوة في هذا الباب قال 
السيوطي رأيت في تفسير قوله سبحانه وتعالى غير المنضوب عليبم ولا 
الضبالين نحو عشرة اقوال مع ان الوارد عن النني صل الله عليه وسلم 
وجميع الصحاية والتابعين لس غير اليهود والنصاري حتى قال ابن ابي 
حاتم لا اعلم في ذلك اختلافاً من المفسرين ثم صف بعد ذلك قوم برعوا 
في يء هن العلوم ومنهم من ملاء كتابه يما غلب على طبعه من الفن 
واقنصر فيه على ما تهر هو فيه كأن القر أن انْرل لاجل هذا العلم لاغير 
مع ان فيه تبيان كل سي فاانحوي ثراه لاس له اللا الاعراب وتجسكثير 
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الأوجه المعماة قبه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومساأئله 
وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي 2 السيط واي حيان ىْ البحر 
والنبر والاخباري ليس له شغل الا قصص استيفاؤها والاخبار من 
سلف سواء كانت صحيحة اد بأطلة ومنهم الثعلي والفقيه يكاد يسرد فيه 
الفقه ججيماً وربما استطرد الى اقامة ادلة الفروع الفقهية التي لا تعاق لما 
بالآيّة اصلا والجواب عن الادلة المخالفين كالقرطي وصاحب العلوم 
العقلية خصوصاً الامام فخر الدين الرازي قد ملا تفسيره باقوال الحياء 
والفلاسفة وخرح من شيء الى شيء حتى يقضى الناظر العجب قال ابو 
حيان في البحر جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كشيرة طو يلة لا 
حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلاء فيه كل شيء الا 
التفس». ير والمبتدع ليس له قصد الا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه 
الفاسد بحيث انه لو لاح له شاردة من بعيد اقتنصها او وجد موضعاً له 
فية ادني مجال سارع اليه م نقل عن البلقيني انه قال استخرجت م-ن 
الكاف اعتز الا بالمناقيش منبا انه قال في قوله سبحانة وتعالى فن زحزح 
عن النار وادخل المنة فقد فاز اي فور اعظم هن ديول المنة اشار به 
الى عدم اروية والملحد لا تسأل عن دوه والاده في ايات الله تعالى 
وافترائه على الله تعالى ما لم يقله كقول بعضهم ان هي الا فتنتك ما على 
.باد اضر من ريهم وينسب هذا القول الى صاحم قوت القاوب الى 
طالب المي ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القران بلا سند ولا 
نقل عن السلف ولا رعاية للاصول الشرعية وااقواعد العرية 08 
تمود بن حمزة الكرماني في مجادين مماه العجائب والغرائب صْمنة اقوالا 
هي عجائّب عند العوام وغرائب عما عهد من السلف بل هي اقوال 
كه لايجل الاعتقاد عامبا ولا ذ كرها نت 
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من قال في ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به انه المي والعشى ومن ذلك 
قولحم في ومن شر غاسق اذا وقب انه الذ كر اذا قام وقولحم في من ذا 
الذي يشفع عنده معناه من ذل اي من الذل وذي اشارة الى النفس 
ورشف من الشفا جواب من دع امر من الوعي وسئل البلقيني من فر 
بهذا فافتى بأنه ملحد واما كلام الصوفية في القران فلس بتفسير قال ابن 
الصلاح في فتاواه وجدت عن الامام الواحدي انه قال صنف السلمى 
حقائق التفسير ا نكان قد اعتقد ان ذلك تفسير فقد كفر قال النسق 1 
عقائده النصوص تحمل على ذأواهرها والعدو عنهأ على فهات يدعيياأ 
اهل الباطن اماد وقال العفتازانى في شرحه سميت الملاحدة باطنية 
لادعامهم ان النصوص لست على ظواهرها بل لحا معان بأطنة وقالواما 
مايذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص على ظواهرها ومع ذلك 
فيها اشارات خفية الى دفائق تنكشف على ارباب السلوك يمكن التطبيق 
بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كال العرفان وحض الامان وقال تاجح 
اللين عطاء الله في لطائف المئن اعلم ان تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
سبحانه وتعالى و كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمعاني الغريبة 
لست احالة الظاهر عن ظاهره ولكن ذاهر الآية مفبوم منه ما جات 
الآية له ودات عليه في عرف اللسان ثم افهام باطنة تفهم عند الاية 
والحديث من فتح الله تعالى قلبه وقد جاء في المديث لكل آية ظهر وبطن 
فلا ررصدانك عن تلق هذه المعاني منهم ان يقول لك ذو جدل هذا احالة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله فليس ذلك باحالة وائما يكون احالة لو قال 
لامعنى للا ية الا هذا وهم لا يقولون ذلك بل يفسرون الظواهر على 
ذأواهرها مراداً بها موضوعاتها انتبى قال صاحب مفتاح السعادة الاان 
بالقران هو التصديق بانة كلام الله سبحانة وتعالى قد انل على رسوله 
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تند صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام وانه دال على 
صفة ازلية له سبحانه وتعالى وان مادل هو عليه بطريق القواعد العر بية 
ما هو مراد الله سبحائه وتعالى حق لاريب منة ثم تلك الدلالة علىمراده 
سبحانة وتعالى بواسطة القوائين الادبية الموافقة للقواعد الشرعية 
والاحاديث النبوية مراد الله سبحائة وتعالىومن جلة ما علم من الشرايع 
ان مراد الله سبحاثة وتعالى من القرآن لا ينحصر في هذا القدر لما قد 
ثبت في الاحاديث ان لكل آية ظهراً وبطنا والمراد الاخر لما لم يطلععليه 
كل احد بل من اعطى فهم| وعلياً من لداه تعالى يكون الضابط في صمته 
ان لايرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الالفاط القوانين العربية وان 
لايخالف القواعد الشرعيةولا يباين اعجاز القران ولا ياقض النصوص 
الواقعة فيها فان وجد فيه هذه الشرايط فلا يطعن فيه والا فهو عمعزلعءن 
القبول قال الزمخشري من حق تفسير القران ان يتعاهد بقاء النظم على 
<سنه والبلاغة على لما وما وقع به التحدي سلما من القادح واماالذين 
تايدت فطرتهم النقية بالمناهدات الكشفية فهم القدوة فني هذه المسالك 
ولا يمنعون اصلا عن التوغل في ذلك ذ كر ما وجب عاى المفسر من 
الآذاب وقالثم اعلم ان العلماء ما بينوا في التفسير شراط بينوا فيالمفسر 
ايضأ شرائط لايحل التعاطي لمن عرى عنها اوهو فيها راجل وهى ان 
يعرف خمسة عشر علا على وجه الاتقانوالمالاللغة والنحو والتصريف 
والاشعقاق والمعانىي والبيان والبديع وااقر ات واصول الدين وَاضضيول 
الفقه واسباب النزول والقصص والماسخ والمنسوخ والفقه والاحاديث 
المببنة اعفسير المهمل والمبهم وعلم الموهبة وهو عام يورثه الله سبحائه 
وتعالى لمن حمل با علم وهذه الغلوم التي لامندوحة للمفسر عنها والا قعل 
التفسير لابد له من التبحر في كل العلوم ثم ان تفسير القرا ن ثلاثة اقسام 
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الاول علم مالم يطلع الله تعالى عليه احداً من خلقه وهو ما استأثر به من 
علوم اسرار كتابة من م-رفة كنه ذاته ومعرفة حقائق اسمائه وصفاته 
وهذا لايجوز لاحد الكلام فيه والثاني ما اطلع الله سبحانة وتعالى نبيه 
عليه من اسرار الكتاب واختص به فلا يجوز الكلام فيه الا له عايه 
الصلوة والسلام أو لْن اذن له قل واوائل السور من هد| القسم وقيل 
من الاول والثالت علوم علمها الله تعالى تبيه مما اودع كتابه من المعانى 
الحلية والخفية و أصص ه يتعليمياأ وهدا ينقسم الى فسمين منه ما لا جوز 
الكلام فيه الا بطريق السمع كاسياب النزول والناسخ والمنسوخ 
والقراتواللغات وقصص الامم واخبار ماهو كائنومنه مايؤخذ بطريق 
النظر والاستنباط من الالفاظ وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه وهو 
تاويل الايات المتشابهات وم اتفقوا عليه وهو استنباط الاحكام 
الاصلية والفرعية والاعرابية لان مبناها عاى الاقسة و كذلك فنون 
البلاغة وضروب المواعظة والمكم والاشارات لايتنع استنياطها منه 
أن له اهلية ذلك وما عدا هذه الامور هو ااعفسير بالرأي الذي سى 
عئه وفيه خمسة انواع الاول التفسع, من غير حصول ااعلوم التي يجوز 
مها التفسير الثانى تفسير المتسابه الذي لايعلمة الا الله سبحائه وتعالى 
الثالث التفسير المقرر للمذهب الافاسد بان #عل المذهب اصلا والعفسير 
ثابماً له فيرد اليه باي طر يق امكن وا نكان ضعيفا الرابع التفسير بان 
مراد الله سبحانة وتعالى كذاعلى القطع من غمير دايل الخامس ااتفسير 
بالاستح سان والهوى قال ام مُلرورمم القران هو كلام الله المنزل على ثابه 
المكتوب بين دفى المصحف وهو متواتر بين الامةالا ا نالصحابة رووه 
عن رسول الله 0 الله عليه وسام على طرق مختلفة في بعض الافافاه 
وكيفيات المروف في ادائها وتنوقل ذلك واشتهر الى ان استقرت منبا 


18 - 


سبع طرق معينة تواتر نقلبا ايضأ بادائما واختصت بالانتساب الى من 
اشتهر بروايتها من الم النفير فصارت هذه القرات السبع اصولا 
للقراءة دربا زيد بعد ذلك قرات اخرى للقت بالسبع الا انها عند اثة 
القراءة لاتقوى قوتما في النقل وهذه القرات السبع معروفة في كتبها 
وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لانها عندهم كيفيات للاداء وهو 
غير منضبط ولاس ذلك عندهم بقادح في نواتر القران وكالوا 
بتواترها وقال اخرون بتواتر غير الاداء منها كاد والتسبيل لعدم 
الزقر ف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح ولم يزل القراء يتداولون 
هذه القرات وددايتها الى ان كعدت العلوم ودونت فكتدت فيا كتب 
من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلاً مفرداً وتناقله الناس بالمثرق 
والاندلس في جيل بعد جيل الى ان ملك بشرق الاندلس مجاهد من 
موالي العامريين وكان ممعناً بهذا الفن من بين فنون القران أ اخذه به 
مولاه المنصور بن الي عاص واجتبد في تعل.مه وعرضه على من كأن من 
اعّةَ القراء بحضرته ذكان سبمه في ذلك وافراً واخخص ماهد بعد ذلك 
بامارة دانية والجزائر الشرقية ذتفقت .ما سوق القراءة لم كان هو من 
متها وما كان له من العناية بسائر العلوم عموماً و بالقران خصوصاً فظبر 
لعبده ابو عمره الداني دبلغ الغاية فيبا ووقفت عليه معرفتها وانتهت الى 
روايته اسانيدها وتعددت اليف فيها وعول الناس عللها وعدلوا عن 
فيرهأ واعتمدوا من بها ( كتاب التيسير ) له ثم ظهر بعد ذلك فيا يايه 
من العصور والاجيال ابو الاسم ابن فيره من اهل شاملبة أعمد الى 
كينت مادو نه ابو مر اللقيم' ٠‏ فنظم ذلك كله ف قصدة شك دفهاأ 
اسما؛ القراءبجروف اب ج د ثرتيباًاحكمه ايتيسرعليههاقصد دمن الاختصار 
دليكون اسهل للحفظ لاجل نظلمها فاستوعب فيها الفن استيعاباً حساً 
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وعنى الناسيحفظها وتلقي:ها للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في 
امصار المغرب والاندلس ورما اضيف الى فن القرات فن الرسم ايضأ 
وهياوضاح حروف القران في المصحف ورسومه الخطية لان فيدحروفاً 
كثيرةوةع رسمها علي غير المعروف من قياس الخط حكر بادة الياء في 
(باريد) و زبادة ا لالف في (لااذ يحدة )و١‏ لااوضعوا) والواوفي (جزاوًالظالمين) 
وحدف الالفات ف موأضع دون اخرى وما رسم فمه من العااثممدوداً 
والاصل فيه مربوط على شسكل الحاي وغير ذلك وقد مس تعليل هذا 
الرسم المصحنى عند الكلامني الخط فليا جاءت هذه الخالفة لاوضاع 
الخط وقانوزه احةيجج الى حصرهافكتب الناس فيها اليا عند جيه 

في العلوموائتهت بالمغرب الى ابى يمر الداني المذ كور فكحب فيها أ 
من اشهرها كتاب المقنع واخذ به الناس وعولوا عليه ونظمه ابو القا 

ان“ شا طبي 5 قصمدتهالمشبورة على روى أأراء وولع الناس حفظيا م كثر 
الخلاف في الرسم في كللات وحروف ابرق د رع او داود سلوآن بن 
جاح من موالعاهد في كتبه وهو منتلاميذ ابى عمره الداني والشتهر 
حو.ى عاو مه وروايته و كته 23 تقل نعدهة خالاف آخر فظم الموار من 
المتأخرينبالمغرب ارجوزة اخرى زاد ذيها على المقنع خلافا كثيرأ“وعزاه 
لناقايه واشتهرت بالمغرب واقعصر الناس على حفظها وهجروا بها كعب 
ابي داوود وابي جمرو والشاطي في الرسم ( واماالتفسير ) فاعلم انالةران 
زل باغة العرب وعلى اساايب بلاغةهم فكاوا كابم يفهموئه ويعلمون 
معانشه ف مفرداده وترا كبه وكان دنر ل جملا جلا ذابات انالك ليكان 
التوح.د والفروض الديئية سب ب الوقايع ومابا ماهو في العقائد الاعانية 
وماها ماهو في احكام اللوارح ومنرا مايتقدم ومنها مايتأخر ويحكون 
تأسيخاً له وكان ااي صلى الله عليه وسلم يبي المجمل وير الناسخ من 
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امسو ويعرفه اصح_ابه فعرفوه وعرفوأ سدب زول الايات ومقتضى 
الال منها منقولاعنه كا علم من قوله تعالى اذا جاء نصر" الله والفعح 
انها نعى الذي صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك ونقل ذلك عن الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم اججعين وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل 
ذلك عنهم و د بزل ذلك معاقك بين الصدر الاول والسلف حتى صارت 
المعارف علومأودونت الكتب فكعب الكثير من ذلك ونقلت الاثار 
الواردة فيه عن الصحاية والتابعين و انهى ذلك الى الطبري والواقدي 
والثعالى وامثال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان نكتبوه 
من الاثار ثم مارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعات اللثة 
واحكام الاعراب والبلاغة في الترا كيب فوضعت الدواوين في ذلكيعد 
- ملكات للعرب لا يرجع فيها الى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك 

رت تتاق من كتب اهل الاسان فاحتيج الى ذلك في تفسير القران 
9 باسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم انتعى 


علم المديثك 


قال الحدث الدهلوى في عه اه اعلم اثه لا سبيل لنا الى معرفة 
ااشرائع والاحتكام الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصاط فانها 
قل تدرأك اأدنجرية والنظر الصادق والْمدث ونخو ذلك ولا سيل الى 
معرفة اخاره صلى الله عليه وسام الا تلق الروايات المنتبية اليه بالاتصال 
والعتعنة سواء كانت من لفكله صلى الله عليه وسلم او كانت احاددثك 
موقوفة قدصحت الرواية بها عن جاعة من الصحاية والتابعين بحيث بعد 
إقد امهم على لمزم بمثله لو ا اانص والاشارة من الشارع فثل ذلك رواية 
عنه صلى الله عليه وسلم دلالة وتاتى تلك الروايات لا سبيل اليه في 
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يومنا هذا الاتتبع الكتب المدونة في علم المديث فانه لا يوجد اليوم 
7-0 مدونة انتعى قال اه مدرريه واء| علوم الحديث 
فهي كثيرة ومتدوعة لان منها ما ينظر في تأسخه ومنسوخه وذلك بما 
ثنت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا 
عم باعتبار مصاللهم الي تكفل م بها قال الله تعالى مأ تنس من 
آي أو 0 أوئنأت مير منرأ أو مثلبا فاذا تعارض الخيران لني 
والاثبات وتعذر اجمع ببنها ببعض التأويل وعلم تقدم احدها تين ان 
المتأخر أممعخ ومعرفة ة الناسخ والمنسوخ من أه علوم المديث واصعبها 
قال الزذهري اعيا الفقباء واتجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
صلى له عليه وسلم من منسوخه وكأن للشافعي رضي لله عنه فيه قدم 
راسخة ومن علوم الاحاديث النظر في الاسانيد ومعرفة مايجب العمل 
به من الاحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لان العمل اما 
وجب با يغلب على الظن صدقه من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيجتهد في الطريق الني تحصل ذلك الظن وهو ععرفة رواة الحديث 
اأعدالة والضط واما ثلث ذلك اأمقل عن اعلام الدين بتعدياهم وبراءتهم 
من المرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول او الترك و كذلك 
سراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفادمم في ذلك وكيزهم 
فيه واحدأ واحداً وحكذاك الاسانيد تعفاوت باتصالها وانقطاعبا بان 
يكون الراوي ل يلق الراء دي الذي نقل عنه ويسلامتها من العلل الموهنة 
لها تنتهي بالتفاوت الى لرفين ل بقبول الأعلى ورد الأسفل و#علف 
في المتوسط بسب الممقول عن اثة اسان ولحم في ذلك اأفاظ اصطلحوا 
على وضعها هذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والمسن والضعيف 
والمرسل والمنقطع واأعضل وااسًاذ والغريب وفير ذلك من التابه 
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المتداولة بينهم وبوبوا على كل واحد مهنبا ونقلوا ما فيه من الخلاف لاثة 
اللسان او الوفاق ثم النظر في كيفية اخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة 
ا وكتاية او مناولة او اجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف 
بالقبول والرد ثم اتبعوا ذلك يكلام في الفاظ تقع في متون المديث 
من غر يب أو مشسكل او تصح.ف أو مفترق منبأ او مخعاف وما 
يناسب ذلك هذا معظم «اينظر فية اهل الحديث وغالبه وكانت احوال 
ثقلة الحديرث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند اهل 
بإده فنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشسام 
وهضر دا جع معروفون مشبورون في اعصارهم وكانت طريقة اهل 
المجاز في اعصارهم في الاسانيد أعلى ممن سواهم وامتن في الصحة 
لاستبدادهم في شروط النقل هن ااعدالة والضبط وتجافيهم عن قبول 
الجمول امال في ذلك وسند الطرية-ة المجازية بعد السلف الامام مالك 
عالم المدينة رضي الله تعالى عنه ثم اصعابه مثل الامام مد بن ادراس 
الشافعي والامام احمد بن حنبل وامثالهم وكان علم الشريعة في بدأ 
هذا الامى نقلًا صرفاً شمر لها السلف وتحروا الصحيح حتى احكملوها 
و كتب مالك رحمه الله كعاب الموطأ اودعه اصول الاحكام من 
الصحيح المنفق عليه ورتبه على ابواب الفقه ثم عني الفاظ بمعرفة طرق 
ال'حاددث واسانيدها اأؤتلفة ورما يقع ايتاذ المديش من طرق متعددة 
عن رداة تلفين وقد يقع الحديث ايضا في ابواب متعددة باختلاف 
المعاني الي اشتمل عليبا وجاء عمد بن اسمعيل البخاري امام المحدثين في 
عصره فخرج احاديث السنة على ابوابها في مسنده الصحيح جميع 
الطرق اأتي للحجازيين العراقيين والشاهيين واعةمد منبا ما اجعوا عليه 
دون ما اختلفوا فيه و كرر الاحاديث بسوةبا في كل باب كعنى ذلك 
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ااباب الذي تضمنه الحديث ذف حكررت لذلك احاديثة حتى يقال انه 
اشتمل على لسعة اح جات ل ثلاثة الاف مع> ررة ذفرق 
الطرق والاسائيد عأيا #تلفة قن باب 0 جاء الامام مسام بن المجايح 
الْمَسيري رحمه الله ت الى فاايف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري 
في نقل المجمع عايه وحذف المتكرر منها وجبع الطرق والاساذيد وبو يه 
على واب اافقه وتراجه رمع ذلك فلم يستوعبا الصتحيح ححله وقد 
اسعدرك الناس عليهما في ذلك ثم كتب ابو داود السجستاني وابو عسى 
الترمذي وابو عبد الرحمن النسافي في السان باوسع من الصحيح وقصدوا 
فا فرك ا شروية امل اماف الالك الناامية اق الاسانيد وهر 
الصحيم م هو معروف واما من الذي دونه من المسن وغيره لحكون 
ذلك اماما للسنة والحمل وهذه هي المسائيد المشهورة في الم لة دهمي 
ابات دب الحديث ف ااسنة قاحما وان تعددت جاع الى هذه قُْ 
الاغاب ومعرفة هذه ااشروط و والاصطلاحات كبا هي عاء المديث ورا 
يفرد عنهاأ وت والمنسوخ فيجعل ف فأ برأسه كذا الريب وللنأس فيه 
تاليف مشهورة م الموْ نلف واللئداف وقد أ لف ااناس في علوم الحديث 
واكثروا ومن فول عاائه واعْتهم ابوعبد الله الام وَتَالفه مشرورة وهو 
الذي هذبه واظهر محاسنه واشبر كتاب لالمتأخرين قه كناب انى عمرو 
ابنالصلاح كن أعهد اوائل اللمائة ااسابعة وثلاه دي الدين النووي تثل 
ذلك والفن شريف في مغزاه لانه معرفة ما يجفا به السان الم قولة عن 
صاحب أأشر بعة 
نش القطاع عرير - ابرمادبث 
وقد انقطع لهذا العهد تخريج ب ثيء من الاحاديث واسةدرا كبا على 

الماقدهين اذ العادة تشهد بأن هؤ 37 الاثة على تعدده وتلاحقءصورهم 
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ولكفابتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفاوا شيئاً من السنة او يترحكوه 
حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وها تنصرف العناية لهذا العبد الى 
الى تصحيح الامات المكتوبة وضبطا بالرواية عن مصنفيها والنظر في 
اساندها الى مؤلفيها وغرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من 
الشروط والاحكام لتعصل الاسائيد حكمة الي منتباها ومْ يزيدوا في 
ذلك على العناية باحكثر من هذه الاابات السة الا في القليل فاما 
البخاري وهو اعلاها رتة فاستصءب الناس شرحه واستغلقوا منداه 
من اجل ما يجحتاح اليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من اهل 
المجاز والشام والعراق ومعرفة احواهم واخعلاف الناس فيهم ولذلك 
يحعاج الى امعان النظر في التفقه في تراجه لانه يترجم الترجمة وبورد فيبا 
الحديث بسند او طريق ثم يترجم اخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه 
لا تضمنه من الممنى الذي ترجم به الباب وكذلك ف ترجمة وترجة الى 
ان يشكرر الحديث في ابواب كثيرة بحسب معائيه واختلانها ومن 
شر حه و وستوف هذا فيه فلم يوف حٌ الشرح كابن يطال وابن المهاب 
وابن التبن وتدوهم اتسيف كراهن قيونا رجهم لله يةولون 
شح كتاب البخاري دين على الامة يعذون ان احدأ من علراء الامة م 
بوف ما 4ب له من الشرح بهذا الاعتبار واما صحيح مسام نكرت 
غتارة عه المازن ودف ا كبوا عليه واغعوا على #فضيله غل "كنات 
البخاري من غير الصحيح مال يكن على شرطه وا كثر ما وقسع له ف 
التراجم واملى الامام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرح وسماه الملم 
بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم المديث وفنون من الفقه 3 
١كله‏ القاضي عياض من بعده وقمه دماه أكال المعلم وتلاها محبي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتايين وزاد عايهما لخاء شرحاً وافياً 
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واما كتب السان الاخرى وفيها معظى مآمذ الفقهاء فاكثر شرحبا في 
كتب الفقه إل ما يختص يعلر المديث فكتب الناس عليها واستوفوا 
من ذلك ما يجتاج اليه 0 المديث وموضوعاته والاسانيد التي 
شدملت على الاحاديث 9 0 مهأ من األسنة انتمى قال في كف الور 
قال القاضي ابو البركات عبد العزيز البغدادي في الفنون الللية وانواع 
علوم المديث كثيرة وقد اطني فيها الامة حتى ان الضعيف وهو نوع 
منها بلغ به ابو حاتم بن جبان في تقسمه خمسين قمماً الا واحداً فا ذلك 
بيره انتهى قال المولى ابو الخير واعلم ان قصارى نظر اب اء هذا الزمان 
في عام الحدث النظر فيه ارق الانوار فان ترفعت الى مصابيح البغوي 
ذانت انها تصل الى درجة ادبن وما ذلك الا يها ,م المديث بل لو 
حفظهرا ع ذأهر قلب بوذم اهما من المتون مثامهما / حكن حدم حت 
ياج الل في سم الوياط واف الذي يعده اهل هذا الزمان بالغاً الى 
العباية يا حدث المحدثين ويخاري العدمر من اشة+ه شتخل جامع الاصول 
لابن الاثير مع حفظ علوم الحمديث لابن الصلاح او التقرب للنووي الا 
انه لس في شي' من رتبة المحدثين واما الحدت من عرف المسانيد وااعلل 
واسماء الرجال والعالي والنازل ٠‏ وحفل مع ذلك جلة مسكثرة من 
المتون وسمع الكتب اسعة ومسند الامام احمد بن حنبل وسان 
البيهق وهعجم الطبرانى وم الى هذا ااقدر الف جزء من الاجزاء 
المديثة هذا اقل فاذا سمع ماذكرنه و كتب ااطبقات وزاد على 
الشيوخ وتكام في ااعلل واأوفيات والاسائبد كان في اول درجات 
الحدثين ثم يزيد الله سبحائه ونعالل من يشاء ١٠‏ بناء هذا ٠١‏ ذكره ناح 
الدين السبى وذ كر صدر ا..ريعة في تعديل ااعلوم ان «دايخ الحديث 
مشهورون 0 |الاجمار 07 || سبي و في طبقات ااشافمة | تّ اياسهل 
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قا لسمعت ابن الصلاح يقول كوخا بق و لون دليلهلو[لعر الرجل اشتغاله 
باحاديث الرسول صل الله عليه وسلم وبصدقة العجربة فان اهل الحمديث 
اذا تتبعت اعمارهم تجدها في غاية الطول والكتب المصنفة في عام 
الحددث اكثر من ان تحصى الا ان الساف والخلف قد اطبقوا على ان 
أصعح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري 3 صحيح 
اناه ثم المولأئم بقية الكعب السعة وهي سنن ابي داود والقرمذي 
والنسانى وان ماجة والدارقطنى والمسندات المشهودة انتهمى قال في 
داف الاصطلاحات علم المديك ويسمئ بعلم الرواية والاخبار والاناد 
ايضاً علىما في جع السلوك حيث قال ودسمى جلة علم الرواية والاخباد 
والاثار عام الاحاديث اأتهى فعلى هذا علم الحديث يشتمل علم الا ثار 
ادضاً بغلاف ماقيل فانه لاإشتمل والظاهر ان هذا مبني على عدم اطلاق 
الحديث على اقوال الصحابة وافعالهم على ما عرف وعلم الحديث عام 
تعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله اما اقواله عليه 
الصلوة والسلام فهي الكلام العربي فن لم يعرف ال الحكلام العربي 
فهو بمعزل عن هذا |اعلم وهو كونة حقيقة ومجازاً وحكتابة وصربا 
وعاماً وناها مانا وهة.داً ومنطوقاً ومءنوياً ونحخو ذلك مع كونهعلى 
قانون العرمية الذي بينه النحاة ب:فاصيله وعلى قواعد استعال العرب 
وهو اعيبر لعلم اللغة واما افءاله عليه الصلوة وااسلام فهي الامور الصادرة 
عنه ااتي امم نا باتباعه فيرا اول كالافمال الصادرة عنه طبعاً او خاصة 
كذا في العيني شرح #ميح االبخخاري وزاد الحكرماني واحواله ثم في 
العيى وموضوعه ذات رسوا الله صلى الله عليه وسام من حيث انه 
رسول الله ومباديه هي ما تتوقف عله المباحث وهي ادوال الحديث 


وصفاته ومسائله هى الاشياء المقصودة مده وغاته الفوز لسعادة 
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الدارين فائرة لاهل المديث عراتب اولما الطالب وهو المبعدي الراغب 
فيهثٌ امحدث وهوالاستاذ الكامل و كذا الشيخ والامام بمعناه ثمالافظ 
وهوالذي احاط علمه مائة الف حديث معنأ واسناداً واحوال رواةجرحاً 
وتعديلا وتاريخاً ثم المجة وهو الذي احاط عامه بثلاثائة الف حديرث 
حكذالك قاله ابن المطري قال المزري رحمه اللّه: الراوي ناقل المديثك 
بالاسناد والمحدث من تحمل بروايته واععنى بدرايته والمافظ من روى 
مايصل اليه ووعى مايجتاج اليه قال السيوطي في تدريب الراوي قوائر 
الاول حيح بن حبان ترتيبه مخترع ليس على الابواب ولاعلى المسائيد 
ولمذا سماأه التقاسيم والانواع وسليه انه كان عارفاً بالكلام والنحو 
والفلسفة ولهذا تكلم فيه ونسب الى الزندقة وكادوا يحكمون يقتله ثم 
نف من سجستان الى سمرقند والكشف من كتابه عسر جداً وقد رتبة 
بعش التأخرين على الابواب وصمل له المافظ ايو الفضل العراق اطرافاً 
وجرد اللأافظ ابو الاسن المي زوائده على الصحرحين في مجاد الثانية 
تيح ابن خزعة اعلى عر تبة من ممحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى انه 
يتوقف في التصحيح لادنى كلام في الاسناد فيقول ان صح الخبر او 
ان ثبت كذا ونحو ذلك ومن صنف في الصحيح ايضاً غير المستخرجات 
الاي ذ كرها السنن الصحاح لسعيدبن السحكن اثالث صرح الخطيب 
وغيره بان الموطأ مقدم على كل كتاب من الموامع والمسائيد فعلىهذا 
هو بعض يح الها 5 وهو روايات كثيرة واكبرها رداية القسني وقال 
العلائي وروى الموطأ عن مالك جاعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف 
من تقديم وتأخير وزيادة ونقص ومن اكبرها وا كثرها زيادات ردايات 
ابن مصءب قال ابن حزم في موطأ ابن مصعب هذا زيادةٌ على سار 
الموطئات وماية حديث واماابن حزم فائة قال اولي الكعب الصحيحان 
5-08 
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ثم صميح سعيد بن السكن والمنةتي لابن المارود والمنتق لقاسم بناصبغ 
تم بعد هده الكتعب كتاب ابى داوود و كعاب الذسانى ومصلف قاسم 
بن اصبغ ومصتف الطحاوي ومسائيد احمد والبزار وابني ابى شيبة ابي 
بكر وعهان وان راهوية والطيالسي والمسين بن سفيان والمستدركوابن 
سنجر ويعقوب بن شبة وعلى بن المديني وابن الىعزرة وما جرىجراها 
التي افردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صر فآ ثم بعدها الكعب 
التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهواجل مثل مصنف 
عبد الرزاق ومعنف ابن الى شيبة ومصنف بق بن مخار و كتاب محمد 
بن نصر المروزي و كتاب ابن المنذر ثم مصنف ماد بن سلمةومصنف 
سعيك بن منصور ومضحب و كيع ومصنف الرزيابى وموطأ مالك ومومأ 
ابن ابي ذئُب وموطأ ابن وهب ومسائل بن حنبل وفقه ابى عبيد وفقه 
ابي فنا نوها الفط مقيورا كحديث شعبة وسفيانواللسث 
والأوزاعي والبدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فبذه طبقة 
موما مالك معطا أجمع للصحيح منه وبعطبا مشله وبعضيا دوثه ولقد 
احصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثافائة حديث ويفا 
ك8 ومرسالا يريد على المائعين واحصيت ما قُْ موطأ مالك وما ُِ 
حديث سفيان بن عينية فوجدت في كل واحد ٠لهم|‏ من المسند حسمانة 
وذفاً مسندة او ثلثاثة مرسلا وئيقاً او فيه ثيف وسبعون حديعاً قد تراه 
مالك نفسه العمل ما وفيبا احاديث صُعيفة وهاها جهور اعلاء انت.غى 
وقال اأسيخ ولى الله قُْ 57 انه الالةء و كشب الحديث على طبقاتضتافة 
ومازل متبائنة فوجب الاعةناء ععرفة طبقات كتب المديث فنشول 
فى بأعتبار | افده والشهورة على اربع طبقّات وذلك لان اعلى اقسام 


المديث م عرفت فواسبق ماأحث التوائر واجتمبعت الآامة على قوله 
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والعمل به ثم ما استفاض من طرق متمددة لا يبق معها شبهة يقد يها 
واتفق على العمل به جبور فقباء الامصار ول يختلف فيه علياء الأرمين 
خاصة فان المرمين محل الخلفاء الراشدين في الةرون الاولى ومحط رحال 
العياء طبقة بعد طبقة يبعد ان سام منهم الخطأ الظاهر او كان قولا 
مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم مروياً عن ججاعة عظيمة من المبحابة 
والتابمين ثم ما صح وحسن سنده وشهد بدعلاء المديث ولم يكن قولا 
متروكا ل يذهب اليه احد من الامة اما ما كان ضعفاً وضوعا أو 
منقطعاً او مقلوباً في سنده او معنه او من رواية ال جاهيل او مخائفاً ما 
اجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة, فلا سبيل الى القول به فالصحة ان 
«شترط مؤلف الكعب على نفسه ايراد ماصح أو حسن غير مقاوب ولا 
شاذ ولا ضعيف الا مع بيان حاله فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا 
يقدح فْ الكتاب والشهبرة ان باون الاحاديث للد ايرة فبادارة 
على السنة الهدثين قبل تدوينها وبمد تدوينها فيكون اثة المديث قبل 
المؤلفرووها بطر قشتى واوردوها فيمسائيدهم وجاميممم وبعدالمؤاف 
اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه و كشف مشكاله وشرح غريبه وبيان 
اعرابه وريج طرق احاديثه واستنباط فقبها والفحص عن احوالرواتها 
طبقة بعد دابقة الى يومنا هذا حتي لايبق ذيء هما يتعلق به غير هبحوث 
عنه الا ما شاء الله ويكون ثقاد المديث قبل المصدف وبعده وافةوه في 
القول بها وحسكموا بصحتبا وارتضوا رأي المصنف فيها ونلقوا كتابه 
باللدح وااثناء ويكون اعمة الفقه لا يزالون احتديطون عنبا ويعةتمدون 
عليها ويعتنون بها ويكون الءامة لا :لون عن اعتقادها وتعظيهادباغاة 
فاذا اجت.معت هاتان الخصلتان ذلا في كناب كان من الطبقة الاولى ثم 
وان فقدنا رأساً لم يكن له اعتبار وما كان اعلى حد في ااطبقة الاولى 
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فانه يصل الى حد التواتر وما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى 
الصحة القطمية اعني القطع:المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل والطبقة 
الثانية الى الاسعفاضة او الصحة القطعية والظنية وهكذا ننزل الام 
فالطقة الاولى منحصرة بالاستقراء في ثلث ةكب الموطأ وصحيحالبخاري 
ويح مسلم قال الشافمي اصح الكتب بعد حكتاب اله موطأ مالك 
واتفق اهل الحمديث على ان جنيع مأفه صحيح على دراي مالك ومن 
وافقه واما على رأي غيره فلس فيه مرسل ولا منقطع الاقد اتصل 
السند به من طرق اخري فلا جرم انها ميح من هذا الوجه وقدصنف 
في زمان مالك موطات كثيرة في تخريج احاديثه ووصل متقطعه مشل 
كتاب ابن ابى ديب وابن عينية والثوري ومعمر وغيرهم فق شارك 
مالكاً في الشيوخ وقد رواه عن مالك بغير واسطة | كثر من الف رجل 
وقد ضرب الناس فيه اكباد الابل الى مالك من اقاصي البلاد ما كان 
الني صلى الله عليه وسام ذكره فى حديثه هنهم البرزون من ا'فتباء 
كالشافعي ومحمد بن المسن وابن وهب وابن القاسم ومنهم نحارير 
ا محدثين كيحى بن سعيد القطان وعبد الرحهن بن مهدي وعبد الرزاق 
ومنبهم الملوك والامراء كالرشيد وابنيه وقد اشتهر في عصره حت بلغ 
على جميع ديار الاسلام ثم ل يأت زمان الا وهو ١‏ كثر له شهرة واقوى به 
عا ايه وعايه بنى فقباء الأمصار مذ اهبهم حتى اهل العراق في بعض أمر نهم 
ول يزل العلماء يخ رجون احاديثه ويذ كرون متايعاته وشواهده ويشرحون 
غريبه ويضبطون مشكاه ويبحثون عن فقبه ويفتشون عن رجاله الى 
غاية ليس بمدها غاية وان شئت الم الصراح فقس كتاب الموطبكتاب 
الانار محمد والامالي لاني يوسف جد بينه وبينهما بعد المشرقين هل 
سف اغدا من الحدثين والفقباء تعرض لما واعتنى مبما اما الصحيحان 


ل 


فقد اتفق الحدثون على انججميع مافيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع 
وانمما متواتران الى مصنفيهم| وائه كل من يوون امرها فهو مبتدع 
متبع غير سبيل الم منين وان شت الحمق الصراح فقسهما بكتاب ابن 
ابي شيبة و كتتاب الطحاوي ومسند الخوارزسي وغيرها تجد بينها وبينهما 
بعد المشرقين وقد استدرك الما ك عليهما احاديث هي على شرطهما وم 
بذ كراها وقد داعت مااستدر كه فوجدةه قد اصأب من وجه ولميصب 
من وجه وذلك لانه وجد احاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطها في 
الصحة والاتصال فانحه اسعدرا كه عليهما من هذا الوجه ولكن الشيخين 
لابذكران الا حديثاً قد تناظر فيه مشاثهما واججعوا على القول به 
والتصحيح لهك اشار مسلم حيث قال ل اذ كر هبنا الااما اجعوا عليه 
وجل ماتفرد به المستدرك كالموكى عليه امحفني مكانه في زمن مشاتهما 
وان اشتهر امره من يعد او ما اختلف الم«دئثون في رجاله فالشخان 
كاساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الاحاديث في الموصل 
والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الال والما كك رعتمد 8 الا كثر على 
قواعد خرجة من صنايعهم كقوله زيادة الثقاب مقبولة واذ اختاف الناس 
في الوصل والارسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة 
على من لم يحفظ والحق انه كثيراً ما يدخل الخلل في الحفاظ هن قبل 
الموقوف ووصل المنقطع لا سوا عند رغبتهم في المتصل المرفوع 
وتنويههم به فالشيخان لايقولان بكثير ما يقوله الما كم والله اعام وهاءه 
اكع الثلاثة التى اعمنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشحكابا 
ورد تصح.فما واطم انال كت / تبلغ مبلغ المومأ والصحدحن 
ولكنهايتلوهاء كان »صصنفوهاهعر وفين بالوثوق والعدالة والمفغل والتبحر 
في فنون المديث ول يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيا اشترطوا ء-لى 
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انفسهم فتلقيبا من بعدهم اأقبول واعتنى ببأ الحدثون والفقباء د 
طبقة واشتهرت فوا دين الناس وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن 
رجالا واستنباطاً لفةهبا وعلى تلك الاحاديث ساء عامة العلوم كسان ابى 
داوود وجامع الثزمذي وجتى النسانى وهذه الكعب مع الطبقة الاولى 
اعتنى باحاديثها دين في تجريد الصحاح وابن الاثير في جامع الاصول 
وكأد مسئند امد بككون من جلة هذه الطبقة فان الامام احمد جعله اصاا 
يعرف به الصحيح والسقيم قال ما ليس فيه فلا تقباوه والطمم الثائم 
مسائيد وجوامع مصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمامما 
وبعده| جعت بين الصحيح والمسن والضعيف والمعروف والغريب 
والساذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقأوب و لشتهر ف العلراء 
ذلك الاشتهار وان زال عنما أسم المكارة المطلقة و يتداول ماتفرد تبه 
الفةهاء كثير تداول ولم تفحص عن صحتها وسقمبا المحدثون كثير فحص 
ومنه مالم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهي السلف 
ولاحدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذ كراسماء رجاله ولا اريد ال تأخرين 
المتعمقين وائا كلامي في الاثة المتقدمين من اهل الحديث فهي باقية على 
استتارها واختفائهاوجولها كسند اليعلى ومصنف عبد اأرزاق ومصنف 
لي بكر ابن اني شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البييق 
واأاحاوي والطبراني وكان قصده جمع ما وجدوه لا تاخيصه وتهذيبه 
وتقريبه من العمل والطُهر السراهم كتثب قصد مصنفوها عد رون 
متطاوأة جمع م ل يوجدوه في الطبقتين الأوايين وحتانت في ا جاميع 
والمسانيد الحنفية فنوهوا بامرها وكانت على السنة من لم يكتب حديثه 
المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين واهل الاهواء والضعفاء او 
كانت من الأر الصحابة والتابعين او من اخبار بني اسراثيل او م نكلام 
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الحّاء والوعاظ لطبا الرواة بحديث النني صلى الله عليه وسلم سهواً او 
عدا او كانت من حملات انة رآن والحديث ك الصحيح فرواها بالمنىقوم 
صالمون لا يعرفون غوامض الرواية فجعاوا المعاني احاديث مرفوعة او 
كانت مءانى هف ومة من اشارات الكتاب والسنة جعاوها احاددث 
مسددة راحتنا عمداً اوتكانت حأ د ف احاديت مخدافة جداوها حدياً 
واحداً بأسئق واحد ومظنة هده الاحاددث ك كعاب الضعفاء لان ح ان 
وكاهل ابن عدي و كدب الخطيب والى : يي والموزقاني ون عساكر 

وان نحا والديامي كاد سحل الخوارزمي يك يكون من هذه الطقة واصلح 
هذه الطقة ما كان 050 حت.ماا واسوأها ما كان دوتننوعا او كلونا 
شديد الذكاره وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الموزي هرنا 
و طفم ماس منها مااشتهر على |اسمئة الفةهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم 

وليس له اصل في هذه الطبقات الاريع ومنها مادسه الماجن في دينه العالم 
باسائه فاتى باسناد قوي لا يمكن المرح فيه وكلام بلبغ لأربعد صدوره 
عنه صلى الله عليه وسلم فانار في الاسلام مصيبة عظيمة الكن الهابذة 
من اهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتبعك 
الاستار ويظهر العوار اما الطلفء الرولى واثائ فعليبما اعتّاد المحدثين 
وحوام حراها عمرتعهم ومفرحهم واما الثالاة فلا يباشرها للعمل عايه 
والقول به الا الدحارير الهابذة الذين يحفظون اسماء الرجال وعلل 
الاحاديث نعم رما يؤْخذ منها المتابعات والسواهد وقد جعل الله اإحكل 
يء قدراً واما اأرابعة فالاشتغال يجمعها او الاسدباط منها نوع تعمق 
هن المتأخرين وان شت الحق فطوائف المبتدعين هن الرافضة والممتزاة 
وغيرهم يتمكنو نبادنى عناية ان ياخصوا هخر! شواهد مذاهبم فالات صار 


بها غير صحيح في معارك العلياء بالحمديث والله اعلم انتهى فاه قال الذهبي 
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في آخر العشرين من كتاب طنات الحرئين وقد قل" من يعتني بالاثار 
ومعرفتها في هذا الوقت في مشارق الارض ومغاريها على رأس السبعائة 
اما المشرق واقاليمه فغاق الباب وانقطع الخطاب والله المستعان واما 
المغرب وما بق من جزيرة الاندلس فيندر من يعتني بالرواية 5 ينبغي 
فضبلاعن الدراية انتهى فال العاس عنى عنه ثم رجعت رواية الحديث الى 
البلاد الشرقية سما الى يلاد الحند بعد اتعدامها والمد لله رب العالمين 


علم اصول الحديث 

قال في كاف الاصطلاحات علم الاسناد ويسمى باصول الحديث 
ايضاً وهو علم باصول تعرف بها احوال حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حيث صة |انقل وضعفه والتحمل والاداء كذا في الجواهر 
وي -0 النحية وهو عام يدث فيه عن صعة المدرث وضعفهة وليعمل 
به ويترك من حيث ضنات: الرغال وصلذيع الاداء انتغعى وضوعه 
المديث اليشة المذ كورةدفي ساد الفاصم لاشيح شمس الدين الا كفاني 
السخاوي رواية الحديث عام تتعرف منه انواع الرواية واحححاءبا 
وشروط الرواية واصاف ارويات واستخراج معايها ويحتاج الى ما 
يجتاج اليه علم التفسير من اللغة والنحو والصرف والنتصريف والمماني 
والبيان والبديع والاصول ويحتاج الى تاريخ النقلة انتتهى هال العاس 
عن عنه قول الا كفاني هذا قد ذكره صاحب الكساف في علم المديث 
وهذا وهم منها وكان الواجب عليه ان يورد هذا في علم اصول المديث 
قال في سمود المطااع عام الحديث دراية علم يعرف به حال الراوي 
والمروى من حيس ااقبول والرد وواضعه ابن شباب الزهري في خلافة 
تمر بن عبد الزيز بامره من بعد مرته صلى الله عليه وسل تائةٍ عام ولولاه 
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لضاع المديع ولذلك دخل فيه الضعيف والشاذ ولو 52-1 في رملنه 
صلى الله عليه وسلم لكان وما مثل القران وحكمةه الوجوب العيني 
على من انفرد به والكفائي عند الععدد وذائدته معرفة مايقبل ومايرد 
مما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم من الاحاديث اما علم الحمديث رواية 
فهو نقل مأ اضيف اليه صلى الله عليه وسلم قولا او فم لا او تقريراً او 
صفة اي علم يشتمل على ذلك زواضعة باع الادل اي انه اول من 
دون كمه وفائدته الاحتراز عن الخط في نقل نقل ذلك وحكمه كالارلى 


علم اأمقه 





قال في كاف الرصطعر علم الفقه ويسمى هو وعام اصول الففه 
يعلم الدراية ايضاً على ما في # نع السلوك وهو معرفة اانفس ما لما وما 
عليبا 14 نقل عن ابى حديفة رحمه الله انتهى . وذ كر الامام المزالي 
ان الناس تصرفوا في اسم الفقه تقصوه بعام الفاوي والوقوف على 
دلانار | وعلابا وا»م الفقف4ه 6 العصر الاول كان بطلق على علم الأخرة 
ومعرفة دقائق 0 النفوس والاطلاع عا والاكرة وحقارة الدنيا ولذا 
4 الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بذنبه اأداوم 
ى عبادة ربه اأورع الكاف عن اعراض الأسامين قال اصحاب النافعي 
الفقه هو العلم بالاحكام الشرء.ة العماية هن ادلتبا التخصياية «المراد 
بالمك اانسبة الدامة الخبرية ااتي العام بها تصديق وبغيرها تصور فالفقه 
عبارة عن تصديى بااقضايا ااشرعية الماعاقة بكينية العمل تصديقاً 
خا فنا من الادأة التتقصماية أي أعصاات 6 ال 2 على كلك القضاءا 
وهي الادلة الاربعة ااحكتاب وااسنة والاجماع والقياس انتهى 
وموضوعه قعل المكاف من حرث الوجوب والندب والمى والامرمة 
حت 
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وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوءه اعم من الفعل لان قوك_أ 
الوقت سيب لوجوب الصلوة من مسائله ولس موضوعه الفعل انتهى ٠‏ 
قال امه روه الفقه معرفة احكام الله تعالى في افعال المتدكلفين بالوجوب 
والخطر والندب والكراهة والاباحة وهي «تلقاة من الكتاب وااسنة 
وما نصبه الشارع لمعرفتها من الادلة فاذا استخرجت الاحححام 
من تلك الادلة قبل لما فقه وكان السلف يسةخرجوهم ا من تلك الآدلة 
على اخعلاف فمأ بيثم ولا بد من وى ضرورة ان الادلة فالببا من 
النصوص وهي بلغة العرب وفى اقتضاات الفاظها لكثير من معائيبا 
اخعلاف بينبم معروف 5 فالسنة ختلفة الطرف في الثبوت 
وتععارض في الاحزر احكاببا فتحتاجح الى اللجع وهر تاف ايضا 
فالادلة من غير الادصوص مختلف فيها وايضاً فالوقائع المتجددة لا توفي 
ممأ منصوص وما كان منبا غير ظاهر في المنصوص فيحمل على 
المنصوص مشابءبة بينهها وهذ كلها اشارات لاخلاف ضرورية الوقوع 
ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والائمة من بعدهم ثم ان الصحابة 
كابم لم يكونوا اهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جعبم وافا كان 
ذلك مخعصاً بالحاماين إلة ران العارفين يناسخه ومنسوخه وهتشامبه 
ومكمه وساز دلالته با تلقوه هن ن النني صلى الله عليه وسام او من سمعة 
ْ مهم من لبيهم وكانو| لسمون لذالك القراء ءاي الذين يقرأون 9 
لان العرب كانوا امة امية فاخعص من كان ماهم قارثاً لكتاب بذ 
لغرابته يومئذ وبق الامى كذلك صدر الملة ثم كم ت امصار ايم 
وذهيت الامية من العرب بمارسة الكتاب ومكن الاستتباط و كل 
الفقه اسح صناعة وعلها فبدلوا ا سم الفقهاء والعاياء من القراء وانق.م 
الفةه فيهم الى طريقتين طريقة اهل لط لانن وف اهل العراق 
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وطريقة اهل الحديث وهم'اهل المجاز وكان المديث قليلا في اهل 
العراق لا قدمناه فاستكثروا من القياس ومبروا فيه فإذلك قيل اهل 
ارأي ومقدم جاعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي اصحابه ابو حنيفة 
وامام اهل الحجاز مالك بن انس والشافمي من بعده ثم انحكر القياس 
طائفة من العلاء وابطلوا العمل به وهم الظاهرية وجماوا المدارك كبا 
منحدصرة في النصوص والأجياع وردوا القاس الي والعلة المنصوصة 
الى النص لان النص على العلة نص على الحم في جميع حالما وكان امام 
هذا المدهب داود بنعلى وابنه واصحابهما وكانت هذه المذاهب الثلاثة 
هي مذاهب اعلمهور المشعهرة بين الامة وشذا اهل البيت عذاهب 
ايتدعوها وفقه اتفردوا به ودنوه على مذهبهم فْ تناول بعض الصحابة 
بالقدح وعلى قولهم بعصمة الاعة ورقع الخلاف عن اقوالهم دهي كابأ 
اصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يجتفل التهور بمذاهبهم بل 
اوسعوها جائب الانكار والقدح فلا ثعرف شنأ من مذاهبهم ولازوي 
كتبهم ولااثر لشيء منهبا الافي مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم 
وحدث كانت ددلتهمة قاقة في المغرب والمشرق واليمن والخوارجح كذلك 
ولكل منهم تعب وتاليف واراء فُْ الفقه غريبة ثم درس مذهب اهل 
الظاهر اليوم بدروس انمه وانئكار بور على منتحله و بيسى الا فٍُ 
الكعب المإدة ورا يعكف كثير من |اطالبين ممن تكلف بانتحال 
مذهبهم على تلك الحكحتب يروم اخذ فقمهم منبأ ومذههبهم فلا يجاو 
بطائل ويصير الى مخالفة اجهور وانكارهم عليه وربما عد بهذه اانحلة 

من اهل البدع ينقله العلم من الكتب بغير مفتاح المعلمين وقد فعل 
ذلك ابن حزم بالا لأس على عاو رنهه فُْ ند ل المديث وصار الى 
ملمهب أغل الظافر دمبر فيه باحتباد زعمه في اقوالهم وخالف امامهم 
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داود وتعرض لكثير من اث الأسلمين ذنقم الناس ذلك علءهواوسعوا 
مذهة استهحاناً وانكاراً وتلقوا كمه الاغفال واترك حى انها ليحقر 
بيعب بالاسواق ورها تمزق في بعض الاحبان ولْ يبق الا مذهب اهل 
الرأي من العراق واهل الحديث من المجاز فاما اهل العراق فامامم 

الذي استقرت عنده مذاهبهم ابو حنيفة النعان بن ثأنت ومقامه في 
الفقه لا يلحق شبد له بذلك اهل جلدته ا مالك والشافعي واما 
اهل المجاز فكان أهاموم مالك بن انس الاصبحي امام دار الحجرةٌ رجمه 
الله تعالى واخعص بزيادة مدرك آخر للاحكام غير المدارك المعتبرة عند 

غيره وهو حمل اهل المدينة لانه رأى انهم فيا ينفسون عليه من فعل او 
ترك متابعون أن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدامم وهكذا الى الل 
المماشرين لفعل الني صلى الله عليه وسام الاخدن ذلك عنه وصار ذلك 
عنده من اصول الادلة الشرعية نان كثير ان ذلك من مسائل الاجاع 
فانكره لان دليل الاجاع لآ بخص اهل المدينة من سواهم بل هو 
شامل للامة واعلم ان الأججاع انماهو الاتفاق على الامى الديني عن 
اجتباد ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل اهل المدينة من هذا المعني 
واعا اعتبره من حيث اتباع اليل المشاهدة للجمل الى ان ينتهعى الى 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتداهم لعن ذلك 7 الملة 
ذكرت في باب الاجاع الابواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق 
الجامع يبنا وبين الأجماع الا ان اتفاق اهل الاجماع عن نظر 
واجتماد في الادلة واتفاق هؤلاء في فمل او ترك مستندين الى 
مشاهدة من قبابم ولو ذكرت ال ملة في باب فعل ااي صلى الله عليه 
وتقريره او مع الادلة الخعلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع منقبانا 
والاستصحاب لكان اليق ثم كان من بعد مالك بن انس حمد بن ادرس 
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المطلي الشافعي رحمهما اللَهُ تعاللى رحا الى العراق من بعد مالك دق 
اما الأمام العقنة واعلعت مزج طريقة اهل المحاز بطربقة 
اهل العراق واختص عذهب وخالف هالكا ره الله تالى في كثبر من 
مذهبه وجاء من يدها اد بن حتبل رحمه الله وكان هن علية اللعدابن 
وقراً اصحابه -لى اصحاب الأمام الي حذيفة مع وفور بطضاعتهم هن 
الحمديث فاختصوا عذهب اخر ووقف التقليد في الامصار عند هو لاء 
الاربعة ودرس المقلدون أن سواهم وسد الناس أب الخلاف وطرقه لما 
كثر تشعب الاصطلاحات في الءلوم ولما عاق عن الوصول الى رتبة 
الاجتباد و خشي من اسناد ذلك الى غمين اهله ومن لوق برأيه ولا 
بدينه فصرحوا بالعجز والاعواز وردوا اناس الى تقليد هؤلاء كل ٠ن‏ 
اختص به من المقادين وحظطروا ان يتداول تقايدهم لأ فيه من ااتالاعب 
و يبق الا نقل مذاهبهم وحمل كل مقاد بمذهب من 3إده منهم بعد 
تصحيح الاصولواتصال سندها بالرواية لاأمحصول اليوه للفقه غي. هذا 
ومدعى الاجتباد لهذا العبد مردود على عقبه مبجور تقاياءه وقد صاد 
اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤ لاء الاقة الاربدة فاما اد بن حنبل 
كقاده قليل أمععك مدلهه قل الاجدباد واصا لتهفي مءاضدة اأر وايذو اللاخمار 
بعضيها ببعض وا كثرهم بالشام والعراق هن بغداد ونواحيبا وهم احكر اححكر 

|| ادن يط لاسنة ورواية الحديرثك ف وامأ ابو دشفة فقاده اليوماهل العراق 
ومسامة الح'د وااصين وما وراء ااثمر وبلاد العجم كاها لا كأن مدهب ه 
اخص العراق ودار ااسلام و كان تامده صحابة الخافاء هن بني العياس 
فكثرت تآأيفهم وهناذاراتهم .ع الشافعية وحسنتهباحكهم في الخلافيات 
وحاوًا مها بعام مستظرف وانطار غريبة في بين ايدي اماس ويامخرب 
منها شىء قليل نقله اليه القاني ابن العربي وابو الوليد الباجي في رحات,ما 


ب وهاه 


واه! الشافمىفةإروه بمصر اكثر ما سواها وقد كان انتشر مذهبهبالعراق 
وخراسان وما وراء التبر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدررس في 
جنيع الامصار وعظم تبجالس المناظرا تبيهم وشحذت كت الخلافيات 
بواع استدلالاتهم 3 درس ذلك كلة بدروس مرق واقطاره وكان 
الامام عمد بن ادريس الشافمي لا رُل على بنى عبد الححكم صر اخذ 
عنه جماعة من بني عبد الحكم واشبب وابن القاسم وابن المواز وعيرهم 
ثم الحرث بن سكين وبنوهثم انقرض فقه اهل السنة من مصر لبود 
دولة الرافضة وتداول بها فقه اهل البيث وتلاثى هن سواهم الى ان 
ذهت دوأة العبيديين من الرافطية على يد صلاح الدين وسف بن ابوب 
ورجع اليهم فققه الشافعي واصحابه دن اهل العراق والشام فعاد الواحسن 
ما كان ونفق سوقه واشتبهر منهم حي الدين النووي من اللاة التي ربيت 
في ظلل الدولة الابوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام ايضاً ثم ابنالرفعة 
مصر وتق الدين بن دقبق العبد ثم تت الدين السبكي بعدها الى ان انتبى 
ذلك الى شيخ الاسلام بمصر لهذا العبد وهو مسراج الدين البلقيني فبو 
اليوم | كبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل | كبر العلياء من اهل العصر 
واءا مالك رحمه الله تعالى فاخةص عذهبه اهل المغرب والاندلس وان 
كان يوجد في غيره, الا انم لم يقلدوا غيره الا في القليل لما ان رحلتهم 
كانت غالبا الى المجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومد دار العام 
ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الاخذ 
عن علاء المدينةوشيخهم يومد واماممم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه 
«ن بعده فرجع اليه اهل المغرب والاندلس وقلدوه دون غيره من لم 
تصل اليهم طريقته وايضاً فالبداوة كانت غالبة على اهل المغرب 
والاندلس ول يكونوا يعاونون الحضارة التي لاهل العراق فكانوا الى 


اهأ 


اهل الحجاز اميل لمناسبة البداوة ولهذا لميزل المذهب امال ىغضاً عندهم 
و اخذة تنقيح المضارة وجمذيببا © وقع في غيره من المذاهب ولاصار 
مذه بكل امام علماً خصوصاً عند اهل مذهبه ول يكن لمم سبيل الى 
الاجتباد والقياس فاحداجوا الى ت:ظير المسائل في الاأاق وتفريةها على 
الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذهب اءاءهم وصار ذلك 
كله يحتاح الى مالكة راسخة يقعدر بها على ذلك النوع من اانظير او 
التفرقة واتباع ذهب اءاءبم فيه مااستطاعوا وهةه الملكة هي علم 
الفقه لهذا العبد واهل المغرب جيعاً ٠ةإدون‏ مالك رمه الله وقد كان 
تلميذهافترقوا بسر والعراق فكان بالء راق منهم القاضي امعيل وطبة:ه 
مثل ابن خويز منداد واين اللبان والقاضي ابو بكر الابهري وااقاضي 
ابو الحسين ين القصار والقاضي عبد الوهاب وهن بعدهم وحكان :صر 
ابن القاسم واشبب وأدن عبد الحكم وااحرث بن 00 دطبقتهم 
ورحل من الاندلس عبد الملك بن حبب فاخد عن ابن القاسم وطباعه 
ودث مدهب مالك شُْ الاندلس ودون قه كنا الواضحة ثم دون 
العتى من تلامذته كتاب ااعتبية ورحل من افريقة اسد بن الغرات 
هن اسماب الى حنيفة اولا ثم انتقل 7 5 مالك و كتب 
علي ابن القاسم في سائز ابواب الفقه وجاء الى القيروان بكتابه وسمي 
الاسدية نسبة الى اسد بن الفرات فقرأ ها سحنون على اسد ثم ارتحل 

الى المشرق ولتي ابن القاسم واخذ عنه وعارضه مسائل الاسدية فرجع 
عن حكثير منباأ وكتب سحنون مسائلها ودونبا وائبت مأ رجع عنه 
وكتب لاسد ان يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك ااناس 
كتابة واتبعوا مدو ئة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في 
الابواب فكانت لسمىي المدونة والمخالطة ومحنف اهل القيروان على 
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هذه المدونة واهل الانداس على الواضحة والعتدة ثم اختصر ابن ابي 
زيد المدونة والمتعلطة في كعايه المسيدق بالمخخصر ولخصة ايضياً أو سعيد 
البرادعي من ذقباء ٠‏ التبروان في كتاية الشندى بالتهذيب واعتمده 
المشبخة من اهل افريقة واخدوا به وثر كواهاسواه و كذلك اعمد 
اهل الاندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل عا 
المذهب يه هذه الاءبات بالشرح والايضاح امع فكعب اهل 
افريقة عن المدوئة ما شاء الله أن يكةبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن 
رز العوسي وابن بشير وامثالهم وحكحب اهل الانداس على العتبية 
ما شاء الله ان يكتبوا مثل ابن رشد وامثاله وججع ابن ابي زيد ججيع ١‏ 
فى الامبات من المسائل والخلاف والاقوال في كتاب النوادر فاش:مل 
على جيع اقوال الذهب وفرع الامات كابا في هذا ونقل ابن يونس 
هظمه في كتابه على المدونة وزخرت يجار المذهب الماك في الافتين 
الى انقراض دولة قرطبة وااقيروان ثم تمسك بها اهل المغرب بعد ذلك 
الى ان جاء كتاب ابى مرو بن الماجب لخص فيه مرق اهل المذهب في 
كل باب وتعديد اقوالحهم في كل مسثئلة خاء كالبرنامح للمذهب وكات 
ةك ةا ع مضرين لان اللرق يرث ميوك ين وان اير 
وامن اللبهث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالاسكندرية في بنى 
عوف ويبنى سند وابن عطاء الله ول ادر يمن اخذها ابو عمرو بن الهاجب 
لكنه جاء بعد انقراض دوأة العبيديين وذهاب فقيه اهلى البيت وذاهود 
فتباء السنة من الشافعية وا.الكية ولا جاء كتايه الى المغرب آخر ااثة 
السابعة مكف عليه الكثير هن طلبة المهرب وخصوصاً اهل يجاية لما 
كان كبير مشيختهم أبو علي تاصر الدين الزواوي هو الذي حابه الى 
المغرب فانه كان قرأ على اصحابه بمصر وأسخ مختصره ذلك خاء به وانتفسر 
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يقطر يحاية في تلميذه ومنهم انتةل الى سائز الامصار المغربية وطلبة 
الفقه بالمغرب بهذا العبد يعداولون قراءته ويتدارسوئه لما يؤثر عن 
الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جاعة من شيوخبم كابن 
عبد السللام وابن رشد وابن هر دن وكلهم مو مشيخة اهل نونس 
وسابق حابتبم في الأجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك 
يتماهدو نكتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشآ؛ إلى _صراطر 
'مستقيم, انتغى ٠‏ قال في كدف اللثويه قال صاحب مقعاح السعادة وهوعلم 
احث عن الاحكام ااشرعية الفرعية العلمية هن حيث استنباطها *ن 
الادلة التفصيدة ومباديه مسائل اصول الفقه وله استمداد من سابر 
العلوم الشرعية والعرية فائدته حصول العمل به على الوجه المشروع 
والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الاحمال الشرعية ولا كان 
الغاية والغرض في العلوم اأعملية يحصلان بالظن دون المقين بناء على ان 
اقوى الادلة الكتاب والسنة وائه وان كان علم الفقه قطعي الثبوت 
لكن 5 ظَئْ الدلالة فصار علا للاجدباد وجاز الاخذ فيه اولا عدهب 
اي مجتبد اراد المقاد والمذاهب المشهوودة التي تاقعما العقول بالصحة هى 
المذاهب الاريعة للائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد د 
حنيل ثم اللاحق والاولى من بدنهها مذهب ابى حديفة ره الله تعالى 
لانه المعميز من بينهم بالاتقان والاحكام وجودة القريجة دفوة الرأي قْ 
استساط الاحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسدة وصحة الرأي في علم 
الاحمكام الى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع ان 
يك بان مذهبه صواب ويححمل الخطأ و٠ذهب‏ الخااف خط يحتمل 
الصواب ويح في الاعتقاد بان مذههه حقّ جزما ومذهب الخالف خطا 
قطعاً انتهى . وذكر الغزالي في بيان تبديل اسامي العلوم ان الناس 
ا 
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تصرفوا في اسم الفقه نقصوه بعلم الفعاوي والوقوف على دقائةبا وعللها 
واسم الفقه في العصر الاو ل كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق 
آفات النفوس والاطلاع على عظم الآخرة وحقاردة الدئيا قال تمالى 
ليتفقهوا في الدين ولنذروا والانذار مدا النوع من العلم دون تفاريع 
0 والاجارة والكعب المؤلفة على المذاهب الاريعة كثيرة منها 
جامع المذهب> يمع الخلافيات“يتابيع الاحكام» عيون زبدة الاحسكام» 
والكتب الموْ لفة على ما هب الامامية الذين باتسبون 5 فى مذهب ابن 
ادرنس اعني الشافعي رحمه الله 1 متهأ شر |تسع الاسالام وحاشية 
والبيان والذ كري والقواعد والنهاية انتهى 
20 فائرة في الله الى 24م 
ثال المولى العلامة شمس الدين احمد المعروف بابن كال باشا الذي 
عده الكفوي من طبقة الجتهدين كالخصاف والظحاوي والسرخسي 
والملواق وقاضيخان في رسالته التي صاخها في مسئّاة الوقف علي الاولاد 
للسلطان سايم خان ملك اأروم لابد المفتي المةإد ان يعسلم غيا ل من يذئي 
بقوله ولا يغني بذلك معرفةه بأسمه ونسبه ونسده الى بلد من اابلاد اذ 
لاسمن ولا يغني من جوع بل يذني معر فته عر فة ص ترته ف الروامة 
ودرجته في الدراية وطبقعه من طبقات الفقباء ( وطبقات اافقباء ) على 
سبع طبقات ارول طبقة اللحتهدين في ااشرع كالائّة الاربعة ومن سلاك 
مسلكهم شُْ انين كواعد الاصول واستباط الاحكام والفروع عسي 
الادلة الاربءعة الكعاب والسنة والاجاع وااقياس على حسب تلك 
القواعد من غير تقليد لاحد لاني الفروع ولا ني الاصول 'ناي طبقة 
ال متهدين في المذهب الي يوسف ود رجهم الله وسائر اصعاب الى حشيفة 


بد هذا ب 


رحمهم الله القادرين على استخراج الاحكام عن الاداة المذحكورة على 
مقتضى القواعد التي قررها استاذهم ايوحنيفة رحهم الله تعالى فانهم وان 
خالفوه في بض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول وبه 
بتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقومم كالشافمي ونظائر الخالفين 
لابى حنيفة في الاحكام غير مقلدين إه فيالاصول داناك طبقة المجعبهدين 
في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف واي جعفر 
الطحاوي واب المسن الكرخي وشمس الاثة السرخسى وشمس الاثة 
الحلوايي وفخر الاسلام البزدوي وفخر الدين قاضيخان وامعالهم فائهم 
لا يقعدرو نعلي الخالفة للشيخ لا في الاصول ولافي الفروع لكنهم 
يستنبطون الاحكام في المسائل التي لا نص فيها عنة على حسب اصل 
قررهاومقتضى قواعد بسطبا واماهم طبقة اصحاب التخريج كالرازي 
واضرابه ام لايقدرون على الاجتهاد اصالا لكنهم لاحاطةهم بالاصول 
وضبطم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول عمل ذي الوجبين وحكم 
مبهم لامرين المنقول عن صاحب المذهب أو عن واحد من اصحاب 
الجتهدين برأيهم ونظرهم في الاصول والمقارسة على امثاله ونظائرزه من 
الفروع وما وقع في بعض المواضع من الحداية من قوله كذا في تخريج 
ارازي من هذا القبيل و الاسم طبقة اصعاب التر جيح من المقلدين كاني 
دسين الفدوريوصاءحتب الهدايةوامةالهما وشانهم تفعديل عض الروايات 
على بعض اخر بقولحم هذا وهذا اصح ورواية هذا اوضح رواية وهذا 
اوفق للقياس وهدا ارفقللناس والسأرسمر طبقة المقادين ااقادرين على 
التمريز بين الاقوى وااضءيف وااقوي وظاعر المذهب وفاهر الروايات 
واأرواية اانادرة كاصحاب المعون الاربعة المعديرة هن ال متأخرين مشلى 
صاحب لكك وصا<ح_ امار وصاحب الوقاية وصاحب امجمع 5-7 


قات 


ان لاينقل في كتابهم الاقوال المردودة والردايات الضعيفة وانابم 
طق ةالمقلدين الذين لايقدرون على ماذ كر ولا يفرقوزيين الغث والسمين 
ولا عيزون بين الثمال عن اليمين بل يجمعون مايجدون حكحاطب ليل 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل انتهى ثم قال الكفوي في عنوان 
كتاب اععمرى الرميار اصحاينا الحنفية عاملهم الله بالطافه الحنفية هم 
السابقون في الفقه والاجتهاد وهم المرتبة العالية في الرأي والحديث 
والارشاد وهمالربانيون في علم الكتب والسنةواللازمة القدوةوالحانبة 
من ال موى والبدعة ولزوم طريق السنة واجماعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعة ومضى عليه السلف الصا مون فالطريق المناهي في اصول 
الشريعة وفروعها على الكيال هو طريق اصحابنا بيحمد الله المميمن الممتعال 
انتبى اليوم الدين بياله وقامالشرع بفتواهم الى اخر الدهر بخصاله وحالهم 
على خس طبقات الاولى طبقةالمتقدمينمن اصحاينا كتلامذةابىحتيفة 
نحو ايو سف وخمدوزفر وغيرهم فانهم يجتبده ن في المذهبوسةترجون 
الكلام والاحكام عن الادلة الاربعة على مقتضى القواعد التي قررها 
استاذهم ابو حنيفة فانهم وان خالفوه في بعض احكام الفروع أحكنهم 
يقلدونه في قواعد الاصول يخلاف مالك والشافعي وابن حنبل اسم 
يخالفونه في احكام الفروع غير مقلدين له في الاصول وهذه الطبقة هي 
اعابقة الثانية من الاجتهاد وهي طبقة الجتهدين في الشرع كالائة الاربعة 
وحالهم تأسس قواعد الاصولوتهيد الدلائل وتنقيح طرق النظرووضع 
المسائل من غير تقليد بغير من الامائل واثائء طبقة ١‏ كابرالمتأخرين من 
اصحاب المحنفية كني بكر امد الخصاف والشيخ الامام ابو جعفر احجمد 
الطحاوي والشيخ الامام ابي المسن عميد الله الكرخي وشمس الائه 
عبد العزيز الملوائي وشمس الاثة ابى بكر مد السرخسي ونفر الاسلام 
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علي بن مد اليزودي والامام الكبير فخر الدين الحسن بن منصور 
قاضيخان والصدر الاجل برهان الدين مودصاح الذخيرةالبرهانبةوالحبط 
البرهاني والشيخ الامام طاهر بن احمد صا<ب النصاب والخلاصة وامثاهر 
فانهم ب#تدرون على الاجتهاد 52 المسائل الي لإ رواية قبا عن صاحب 
المذهب ولا يقدرون على المخالفة ف الاصول ولا في الفروع والكنهم 
يستنبطومماعلى حس اصول.قررهاومةتضى قواعدسطباصا حب المذهب 
ابوحديفة رحمه الله تعالى م 'ثاللم طبقة اصحاب التخريج من المقلدين كالرازي 
واضرابهم فانهم لايقدرون على الاجتباد اصلًا لكنهم لاحاطتهم بالاصول 
وضبطبم لمأخذ يقدرون على تفصيل قول تمل ذي وجبين وحم مبهم 
حتمل لاعرين منقول عن الى حنيفة او واحدمن اصحابه المتهدين الذاهبين 
بنظرهم ودأيهم في الاصول والمقاسة على امثاله ونظائره من الفروع 
وما وقع في بعض المواضع من الحداية كذا في تخريج الرازي من هذا 
القبيل والساهم طرق ةاصحاب الترجيح من المقلدين لابي الحسين الفقيه 
احمد القدوري وشيخ الاسلام برهان الدين علي الفرغاني صاحب الهداية 
وامثالهما وشأنهم تفضيل بعص الروايات على بعض أخر بقوهم هذا اولى 
وهدا صصح رواية وهدذا اوضح دراية وهدا اوفق للقماس وهذا ارفق للمأس 
واخاسم طبقةالمقلدينالقادرينعلى التمبيز بين الاقوىوالقوي وااضعيف 
وظاهر المذهى وظاهر الروايات والدرايات اانادرة كشمس الائة تمد 
ااححردري وجال الدين المصيري وحافظ الدين انمق وغيرهم مشلل 
اصحاب المتون الاربعة من المتأخرين كصاحب الختار وصاحب الوفاية 
وصاحي الجمع وشأنهم انلايتقلوا فى اكتابيم الاقوال المردودةوااردايات 
الضعيفة وهذه الطبقة ادنى طبةأت الافةبين واها الذين هم روم ذاك 
فانهم كانوا تأقصين عأمين يأر مهم تشليد عأماء عصرهم وفقباء دهرهم ولا 
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بحل لحمان يفتوا الا بطريق المكاية فيحكى مايضبظه من افواه العلياء 
ويحفظه من اقوال الذقباء ثم ان كثيراً من اصحابنا | كثر هم الله تعال الى 
يوم العناد تفرقوا في القرى والبلاد فنهم اصحاينا المتقدمون في العراق 
كغداد فاما دار الخلافة ودار العمل والارشاد ومنهم مشائخ باخ 
وخراسان وسمرقند ومشايخ يخارى وهنهم مشايخ وخلايق من بلاد 
اخرى كالري وشيراز واصبهانوطوس و زان وممدان واسترابادوسطام 
وس غينان وفرغان ودامغانوغير ذلك من المدن الداخلة في اقاليم ماورا» 
النبر وخراسان واذربيجان ومازندران وخوارزم وغزنه و كرمان الى 
يلاد المهند وجميع هأوراء النبر وغير ذلك من مدائن عراق العر ب وبلاد 
عراق العجم ونشروا علم الى حنيفة املا*! وتذكيراً وتصنيفاً واستفاد 
الناس منهم على اختلاف طبقاتهم فبلغ كثرة الفقباء الى حد لايحصى 
واماليبم وتصانيفهم غير قابلة للحدد والاحصاء وما زالوا كانوا يتفقبون 
ويمتهدون الى ان خرجح الكافر جنكيز خان وقدم خوارزم فاغارها 
وقتل سلطاحما ل خوارزم شأه وابادها واهلك البلاد وقتل العساد سنة 
5 ست عشرة وساثة م ممنة 51 ست وحقساين وستائة قصد هلا كو 
الكافن ابن جتكلة خان بغداد وقتل المستعصم وقتل من كان ببغداد 
وتلك البلاد من الفقهاء وسار المسلمين وانقرضت الدولة وانعكس حال 
الام هناك وكانت دمشى وحلب في هذا العصر على احسن النظام 
وبر كة سلاطين العرب فكانت تقدم الفتهاء اليبا من هذه البلاد الخربة 
وترحل ااطلبة اليبا من كل مكان الى ان حدث فيبا تعدي سلاطين 
ارا كسة فار حل العلم واهاليه الى يلاد اأروم واجتمع فيبا ذود الفضل 
وارباب العلوم ببر كة سلطنة الخواقين العثهائية ولطف تربيتهم الفضلاء 
التهى ٠‏ ثم قال الكفوي في ترجة الامام خمد كتاب الرعيرم ايضاً 
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( اعلم ) ان «سائل مذهينا على ثلاث طبقات الطلفم ابرولى مسائل 
الاصول وهمي مسائل ظاهر الرواية وهي مسائل المسوط وما لسخ 
اشهرها واظهرها ذسخة ابو سامان الجوز جانى ويقال له الاصل ومسائل 
الجامع الصغير ومسائل الجامع الكبير والسير والزيادات كبا تاليفممد 
ن المسن وللمدسوط فسخ منها نسخة شيح الاسلام الي بكر المدروف 
بخواهر زاده وهو المراد اذا قيل قال خواهر زاده ويقال لها مسوطشيخ 
الاسلام والمبسوط الكبرى ومنها نسخة شمس الاثة السرخسي ونسخة 
شمس الامْة الالوافى.ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كداب المناق 
لحاك المليل الشهيد وهو المذهب اصل ايضأ من بعد كتبتمدين امسن 
ولابوجدفىهذهالاعصاره لافيهله الاأمصار و كتاب الكائى اباك اليل 
ايا اصل من اصول المذهب بعد كتب تمد وقد شرحه المشايخ منهاشرح 
شمس الاة السرخسي وشرح شيخ الاسلام علي القاضي الاسييتجاني 
والطقة اام من مسائل المدهب هي مسائل غير ظاهر الرواية وهي 
لممأثل التي رويت عن الاثة لكن في غير الكعب الذكورة ١‏ 1-1 ) في 
كتنب أخر لحمد كالكيسائيات والرقيات واللرجانيات والحارونيات 
واما سمي غير ظاهر الرواية لانها ل تشتهر عن مد وم ترو عنه بطريق 
كالكتت الاولى و ( اما ) في كتب غير محمد حكاطهرد الدحسن بن زياد 
ومنبا كتى الامالي والاملاء ان يعقد ااعالم وحوله تلامذة بابر 
والقراطس فيعكلم العالم مافتيالله تعالى عايهمن العام وتكتب التلامذة 
مايسكلم يجلساً مجلساً ثم يجمعون ما كتبوا فيصير كتابأ ويسمى الامالي 
وكان هذا عادة احعاينا المتقدمين و ( منها ) الروايات المتفرقة كرواية 
ان سماعه وغيره هن اصحاب حمد وغيره هن مسائل مخالفة للاصول فاهاأ 
غير ظاهر الرواية وتعد من النوادر 5 يقال ( نوادر ) ابا: سواعة (نوادر) 
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هشام ( نوادر ) ابن دستم وغيره والطفءً اثائه الفتاوي وتسمى الواقعات 
وه ببائان استشسطها المتأخرين من اصعاب مد وانصاب اصعاب “مل 
ونحوهم فن بعدهم الى اثقراض عصر الاخيار في الواقمات التي ل توجد 
فيها رواية الاثمة الثلائة واول كعاب جع فيه مما اعلم ائوازل فائه كتاب 
الفه الفقيه ابو الليث نصر بن عمد السمرةندي المعروف بامام الهديوجمع 
فبه فتاوي المتأخر بن ا ممتهدين من مقاكة وشيوح مشاه ؟حمد دن 
مقائل |ارازي وممد بن مسلمة ونصر بن يحى ذكر فيا اخعياراته ايضأ 
وهو اصل في الواقمات غير الاصول ثم جمع المشايخ فيه كتبا كجموع 
النوازل والواقعات للناطق والصدر الشهيد:ذيره ثم جع من بعدهم من 
المشائخ هذه الطبقاتفى فتاواهم خحلفة غير ممتازة كافي جامع قاضيخان 
و كتاب الخلاصة وغيرهاأ من كعب الفتاوي وقد ميز يعضهم | في 
المرط لاشبخ الامام رضي الدين اسرخسى فانه بدأ في كتابه ال ميطهذا 
كسائل الاصول ول ّم النوادر 3 النتاوي ولله دره وعم مافعل انسهعى 
قال العامل عنه فهذه طفم رايهم والمتون المشهورة ماحقة بها وحكدا 
الشروح المعبودة واما مادون هذه الطبقات المذ كورة من المصنفات التي 
لاتحصى كثرة وقد ملها من لم يبلغ الى حد طبقة من الطبقات الس 
المذكورة المجتهدين فلا تعد في مسائل المذهب ولا تعويل عليها للافتاء 
ولا العمل بها 
علم اصول الفقه 

قال في شاف الرصطائ رماث علم اصول الفقه ولسمى هو وعلم الفقه 


بعلم الدراية ايضاً على ما في يمع السلوك وله تعر يفان احدها باعتبار 
الاضافه وثانيههما باعتبار اللقب اي باعتبار انه لقب بعلم مخصوص واما 
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تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الى تعريف المضاف وهو الاصول 
والمضاف اليه وهو الفقهوالاضافة التي هي نزلةالمزء الصوري للمر كب 
الاضافي فالاصول هي الادلة اذ الاصل في الاصلاح يطلق على الدليل 
ايضاً واذا اضيف الىالعلم تبادر منه هذا المعنى وقيل المراد المعنى اللغوي 
وهو مايبتنى عليه الشيء فان الابتناء يشتمل المسي وهو كون الشيئين 
حسيئين كابتناء السقف على المدران والعقلي كايتناء الحكم على دليله 
فما اضيف الاصول الى اافقه الذي هو معنى عقلىي يعلم ان الابتناء ههنا 
عقلي فشكو اضيول الفقة مايتى هو عليه ونستند اليه ولا معنى لمستند 
العلم ومبتناه دليله واما الفقه فستعرف معناه واما الاضافة فهي تفيد 
اختصاص المضاف بالمضاف اليه باعتبار مفبوم المضاف اذا كان المطاف 
كفنا او مافي معناه مثلا دليل المسلة مايخخص مهأ باعتبار كوثه دللا 
علبا فاصول الفقه ما#-ص به من حدث انه مبني له ومسند اايه ثم نقل 
الى المعنى العرفي اللقبي الآفي ليتناول الترجيح والاجتهاد ايضاً 
وقيل لاضرورة الى جعل اصول اافقه بمعتى ادلته ثم النقل الى المعنى 
اللي اي العلم باتقواعد الخصوصة بل يحمل على معناه اللغوي اي ما 
يحنى الفقه عليه ويستند اليه ويكون شاملا مع معاوماته من الادلة 
والاجتهاد وااترجيح لاشتر اصكيا في اوتناء الفقه عايها فيغير عن 
معلوماته بافظ وهو اصولاافقه وعنه بأضافة العام اليه فيقال علم اصول 
الفقه او يكون اطلاتها على العلم المخصوص على حذف المضاف الى عام 
الاصول الفقه لكن مجتاح الى اعتبار قيد الاجال ومن ثة قيل في 
الحصول اصول الفقه مموع طرق الفقه على سبيل الاجال و كيفية 
الاسعدلال مأ وكفة حال المستدل بها وفي الاحكام قي ادلة النقف.ه 
وجبات دلالتها على الاحكام ااشرعية و كيفية حال المستدل من جهسة 
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الخلة كذا ذ كرالسيد السند فيحواشي شرح مختصر الاصول واماتعريفه 
باعتبار اللقب فهو العلم بالقواعد النييتوسل .ا الى الفقهعلى وجهالتحقيق 
والمراد بالقواعد القضايا الكلية التي تكون احدى مقدمتي الدليل على 
مسائل الفقه انتهى قال في كف اموه وهو علم يتعرف منه استنباط 
الاحكام الشرعمة الفرعمة عن ادلتبا الاحالية وهموصوعه الآداة الشرعية 
الكلية من حيث انها كيف يستنبط منها الاحكام الشرعية ومباديه 
مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كاصول الكلام والتفسير 
والحديث وبعض من العقلية والغرض منه تحصيل ملكة استساط 
الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها الاربعة اعني الكتاب والسنة 
والاججاع والقياس وفائدتة استنباط تلك الاحكام على وجه الصحةوا 

ان الموادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار السكليف الا انبأ 
لكثرتا وعدم انقطاعها مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الماصرين 
فلا يعلم احكاءها جزئياً وم كان لكل عمل من اعمال الانسان من قبل 
الشارع منوط بدليل يخصه جملوها قضايا موضوعاتها افعال المحكلنين 
ومحمولاتها احكام الشرع من الوجوب واخوانه فسموا العلم المتعلقبها 
الحاصل من تلك الادلة فقبأ ثم نظروافي تفاصيل الادلة والاحكاءوعمومبا 
فوجدوا الادلة راجعة ألي الكتاب والسنة والاججماع والقياس ووجدوا 
الاحكاءراجءة الى الوجوب والندب والهرمةوالكراهة والاباحةوتأماوا 
في كيفية الاستدلال بتلك الادلة على تاك الاحكام اجمالا منغيرنظرالى 
تفاصيلها الا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بحكيفية 
الاستدلال بعلكالادلة على الاحكام اجالة وبيانطرقهوشرائطهليتوصل 
بكل من تلك القضايا الى استتباط كثير من تلك الاحمكام اللزئيةعن 
ادلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا اليها من اللواحق وسموا 
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العلم المتعلق بها اصو ل الفقه قال الامام علاءالدين المنني في ميزانالاصول 
اعلم ان اضول الفقه فرع لعلم اصول الدين فكان من الضرورة ان يقع 
التصنيف فيه على اعتقاد مد:ف الكتاب واكثر التصانيف في اصول 
الفقه لاهل الاعتزال اللذالفين لنا في الاصول ولاهل الحديث الخالفينلنا 
ف الفروع ولا اعهاد على تصائ يفم وتصائ.ف اصمانبنا قسمان قسم وفع 
غاية الاحكام والاثقان لصدوره من جع الاصول والفروع مثل مأخذ 
الشرع وكتاب المدل للاتريدي ونحوهما وقسم وقع في مهاية التحقيق في 
لمعا و حسن الترتابلصدوره نمنتصدى لاستخراجالفروع هنظواهر 
المسموع غير انهم لما لم يتمهروا في دقائق الاصول وقضايا المعقول افضى 
رأيبو الى رأي الخالفينفي بعض الفصول ثم هجر القسم الاول اما لتوحش 
الالقاظ والمعانى واما لقصور الهمم والتواني واشعهرا القسم الآخر القريوى 
واول من صنف فيه الامام الشافعمي ذ كره الاستوي في التمهيد وحكيى 
الاجاع فيه انتهى 


علم الفرائُش 

قال في /ثاف الرصطارمات ومنبا علم اأفرائض وهو عام يبحث فيه 
عن كيفية قسمة تر كة المت بين الورثة وموضوعة قسمة ااتر كة بين 
المستحقين وفيل موصوعء.ه اأبر كة ومسعحقوها والاول هو الصحيح 
لانهم عدوا الفرائض بابا من الفقه وموضوع الفقه هو عمل المكلف 
والتركة ومستحقوها لس من قبيل العمل كذا في الخيالي انتهى قال 
امم قلر ث نم وهو معرقه فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة 5 نصح 
اعتبار فروضها الاصول او مناسختبا وذلك اذا هالت احد الورئة 


وانكسررة سهأ مه على تروض ورئهعه فانه حينلك 00 الى حساب 
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يصحح الفريضه الاولى حتي يصل الى اهل الفروض جبيماً في الفريضتين 
الى وشيم من غير لجزلة وقد لكون هذه المنائيغات اكت هق واحد 
واثدن وتتعدد أذلك بعدد | كثر وبقدر ماتتعدد تحتاج الى المسبان 
وكذلك اذا كانت فريضة ذات وجبين مثل ان يقر بعض الورثة بوارث 
وينكره الاخر فتصحح على الوجبين حينئذ وينظر مبلغ السهام #تقسم 
التركة على نسب سهام الورثة من اصل الفريضة وكل ذلك يماج الى 
المسان وكان غالباً فنه وجملوه فناً مفرداً وللناس فيه تاليف كثيرة 
اشهرها عند المالكية من متأخرى الاندنس كتاب ابن تأت ويختصسر 
القاضي ابي القاسم الموفي ثم المعدي ومن 0 افريقة بن النمر 
العأ ابلسي رامال واما الشافعية والحنفية والْنايلة فلهم فِه تاليف 
كثيرة وامال عظيمة صعبة شاهدة لمم باتساع الباع في الفقه والمساب 
وتتضوهياً ابا المعالي رضي الله تعالى عنه وامثاله من اهل المذاهب وهو 
فن شريف عه بين المعقول والمنقول والوصول به الى الأقرق في 
الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عند ماتجهل المظوظ وتسكل على القاسمين 
والعلماء من اهل الامعبار بها عناية ومن المصنفين من يجتتاج فيها الىالغلو 
في المساب وفرض المسائل التي تحتاج الىاستخراج الله ولات من فنون 
المساب كابر والمقابلة والتصرف في المذور وامثال ذلك فيمائوا 
5 ا ليفهم وهووان / يكن متداولا بين الناس ولا يفيد فيا بعداولونه 
من وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه فهو ليفيد المران وتمصيل املحكة ني 
المتداول على | كل الوجوه وقد يحتجج الاكثر من اهل هذا الفن ع-لى 
فضله بالحديث المنقول عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان الفرائض 
ثلث العلم وانها اولماينسى وفي رواية نصفالءلم اخرجه ايونعم امافظ 
واحتج به اهل الفرايض بناء علي ان المراد بالفرائئض فروض الوراثة 


سه 158 لل 


والذي يظهر ان هذا المحمل بعيد وان المراد بالفرانْض اثما هى اافرائض 
التكايفية في العبادات والمادات والمواريث وغيرها ويهذا اللمنى يصح 
فيها النصفية والثاثية وامافروض الوراثة فبي اقل من ذلك كله بالنسبة 
الى علم الشريعة كها ويعين هذا المراد ان حمل لفظ الفرائض على هذا 
الفن ا مخصوص او تخصيصه بفروض الوراثة انماهو اصطلاح ناثيء 
الفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحاتولم يكن صدر الاسلاميطاق 
على هذا الا على حومه مشتقاً من الفرض الذي هو لغة التقدير او القطع 
وما كان المراد به في اطلاقه الا جميع الفزروض م قلناه وهي حقيقته 
الشرعية فلا ينبغي ان يحمل الا على ما كان يحمل في عصرهم فهو اليق 
جرادهم منه والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق انتيمى قال في كف 
الوه وهو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التر كة الى 
الوارث بعد معرفته وموضوعه التر كة والوارث لان الفرضي يبحث 
عن ااتر كة وعن مستحتها بطريق الارث من حيث انها تصرف اليه 
ارثا بقواعد معينة شرعية ومن جبة قدر مايحرزهويتبعها متعلقاتااتر كة 
ووحه الماجة اليه الوصول الى ايصال كل وارث قدر استحتقاقه ونايته 
الاقتدار على ذلك وايحاده وما عنه البحث فيه وهو مسائله واستمداده 
من اصول الشرع كذا في اقدار الرائض واختلف في قوله عليه الصلوة 
والسلام انها نصف الع فقال طائفة سماهم في ضوء السراح وغيره وهم 
اهل السلامة لاندري ولس علينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعنى 
او / نعقل لاحتّال خطأ التأويل واول الاخرون على اربعة عشر قرلا 
الاولمماها نصفاً باعتباراابلوي رواه البيبق ااثاني لان الخلق بينطوري 
الحياة والماتقالهفي النبايةوعليه الاكثرونالثالك انسبب الماك اخعياري 
وضروري فالاخه اري »الشراء وقول المسة والوصية وااضروري 


- 1 


كالارث قاله صاحب الضوء وغيره الرابع تمظياً لما كذا في الابتباج 
الخامس لكثرة شعببا وما يضاف اليها من المساب قاله صاحب اقاثة 
اللباج السادس أزيادة المشقه قاله نزيل حاب السابع باءةبار العامين لان 
العام نوعآن عا م ي#صل به معرفة اسباب الارث 5 يعرف به جميع 
مايجب كاله 0" الضوء وغيره الثامن باعتبار الثواب لاذه ستحق 
الشيخص بتعايم مسكلة واحدة من اأفرائض مائة حسئة وبتعايم مسكلة 
واحدة من اافقه عشر حسنات ولو قدرت جميع الفرائض عشر مسائل 
وجيع الفقه مائة مسئلة يكون <سنات كل واحد منهما الف حسنة 
وحيتئذ تكون الفرائض باععبار الغواب مساوية لسائر العلوم التاسع 
ار انك لو بسطت علم الفرائ كل البسط لبلغ حير 

روعه سا الكت بك في شر جالسراجية العاشر سماها نصف العام ترغيباً 
اي العلم لما علم انه اول عام ينسى وينتزع بين الناس وورد 
انما ثلث العام وفي اجمع بينهما اجاب بن عبد ااسلام المالكي في شرحه 
لفروع ابن الماجب ان امع ليس واجباً على الفقيه قال الفقيه الامام ابو 
منصور عبد القاهربن طاهر المدوفي سنة 455 نسع وعشرين واربعاية في 
كتاب الرد على المرجاني في ترجيح مذهب الي حنيفة انه ادعى تقدمهم 
في الفرائض ونقض سعيد بن جبير وعب.دة السليائن والشمى والفقهاء 
السبعة ثم نأ من بعدهم قبيصة بن ذويب وابو الزناد انتتهى 
علم اللتصوف ١‏ 

قال في كشف اطنومه قال الامام القشيري اعاموا ان المسلمين بعد 

رسول اللّه صلى الله عليه وسا م ل يا يسم افاضلهم في عصرهم باسممة علم 
سوى حبة الرسول عليه الصبلاة والسلام اذ لا افضلية فوقها فقيل هم 
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الصحابة ولما ادر كبم اهل العصر الثاني سمي من صحب الصبحابة بالتابعين 
ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس من لحم شدة 
عناية بحس الدين الزهاد والعاد 3 برت البدعة وحصل التداعي بين 
الفرق فكل فريق ادعوا انفيهم زهاد فاثفرد خواص اهل السنة 
المرأعون انفسهم دع الله سبحانه وتعالى المافظون قلوبهم عن طوارق 
الغفلة باسم اتتصوف واشتبر هذا الاسم لحؤلاء الاكابر قبل المائتين من 
خمسين ومائة واعلم ان الاشراقيين من الذكا٠‏ الآلمين كالصوفيين 
في المشرب والاصطالاح خصوصاً المأخرين منهم الاما يخالف ملذهيهم 
مذهب اهل الاسلام ولا بعد ان رؤْخد هل!| الاصطلاح من اصطلاحهم 
لاينى على من تتبع كتب حكمة الاشراق وني هذا الفن كتب 
غير حصورة انتهى وقد ادخل ..ض اللاحدة المادهم وزندقةهم في 
هذه الكتب فلا تغتر بها قال في سدوه الطالع التصوف في اصطلاح اهل 
المقيقة ما في المدائق التخاى باخلاق الصوفية والتوسل باوصافهم الى 
الاننظام في سلكهم وقيل هو الخروج عن كل خاق دني والدخول في 
كل حاق سني وقال الحنيد هو ان تلك اق عنك ويجييك به وقال 
الشيخ قاسم الخاني الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهراً وياطنا وقيل هو 
كال الانسان بالاسلام والاعان والاحسان وقيل ارسال النفس مع الله 
على ما بردده وقيل ااعمسك باافقر والافتقار والتحةى بالذل والايثشار 
وترك الععرض والاختيار وقيل اموجه بأاعبادة وطاب المسق والزادة 
وقيل غير ذلك هما لو ذ كرناه 'طال اكلام وضاق المقام قال الالوسي 
في الفيض الوارد والذي يميل اليه حكثير هن ااسادةٌ ما يفهم من 
ابيتين الأثبين : 


ارا 


تنازع الناس في الصوني واختافوا فيه وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست امنح هذا الاسم غير فتىي2 صافى وصوفي حتى سمي الصوثي 

وعليه فوجه لسمية السالك يذلك صفاء قله وطبارة باطندو ذا مره 
عن مخالفة ريه فق لفظه على هذا قل فاصله صفواً بالواو آخره فقدمت 
الواو على الفاء فان مصدره المحرد الصفو قاله غير واحد قال وهذا اولى 
مما قبل ان و+ه التسمية لس المبوف قلت قال القشيري رحمه الله تعالى 
لا يشبد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس والظاهر انه 
لقب ومن قال اشتقاقه من الصفاء او من الصفة فبعيد من جهة القياس 
اللغوي وكذلك من الصوف لانم ل يختصوا مله اه ٠‏ والظاهران قبل 
بالاشتقاق ادن الفيو فق قال تفيوق البعل اذا لنبن العيوف © 
يقال تقمص اذا لبس القميص وهم في الغالب مختتصون بلبسهم كانوا عليه 
من مخالفة الناس في لس فاخر الثياب الى لس الصوف وفنه هو أأعلم 
الذي يبحث فيه عما يازم في التصوف من المقامات والاحوال والحية 
والعشى والفرق واجمع وما اشبه ذلك قال السيوطي في الاوليات اول 
من تحكلم كص في ترتدب الاحوال ومقامات اهل ولاية ذه النون 
المصري واول من تكلم ببغداد في مذاه ب الصوفية ابو حمزة تمدابراهيم 
البغدادي الصوفي واول من تكلم في علم الفناء والبقاء ابو سعيد امد 
ابن عسى الخراز البغدادي شيخ الصوفية من تلامدة دي النون أه ٠‏ 
وذائدته الوصول الى الله والاستغناء به عما سواه وقال بعضهم اول 
ااتصوف علم واوسطه حمل وآخره موهبة فالعلم 59 عن المراد 
والعمل للعو زعلى المطالب والموهية للتبليغ الى غاية الامل اه ٠.‏ ويةال 
لعم التصوف علم الباطن وعلم القلب والعلم اللدفي وعام المكاشفة وعلم 
الاسرار والعلم امكنون وعلم المقيقةوفرق شبخ الاسلام ني الفتوحات 


د ذدا 


الالهية بين الشريعة والقيقة والطريقة فقال الشريعة الامر بالتزام العبودية 
بشرط التزامها ويقال هي معرفة الساوك الى الله والمقيقة مشاهدة 
الربوبية بالقاب ويقال هي سر معنوي لاحد له ولاجبة ومن قال باتحادهما 
اراد اتحادها صدقاً لا مفبوماً والطريقة ساوك طر يق الشريعة وههي اعمال 
شرعية لما حدود ككون الصلاة ركعتين ان ثلاثاً وجهات ‏ لكونا 
فرضاً او نفلا مؤْقِتاً او غير مقت والثلاثة متلازمة لان الطريق الى الله 
لها ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقةوباطنها المقيقة فبطونالحقيقة 
في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لايظفر من اللإن بزبدوبدون 
مخضه فالمراد من الثلاثة اقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه 
وقد اثبث علم الباطن كثير من العلاء قال الامام الخزالي في الاحياءاعل 
ان علم الاخرة قسمين علم مكاشفة وعلم معاملة اماع ام المكاشفة فهو 
علم الباطن وذلك غاية العلوم وهو عام الصديقين والمقربين فهو عبارة 
عن نور يظبر في القلب عند تطهره دتز كيه من الصفات المذمومة حتى 
تحصل المعرفة الأقيقية بذاته تعالى او دصفاته العامة او بافعاله ومححكمه 
في خاق الدنيا والاخرة اه باختصار وقال في جواهر اافقه واما علمالقلب 
فهو ذرقٍ ووجداني لابمضغ تحت ااسنة الاقلام ولا تحيط به الدفاتر 
والادهام وهو في مقابلة العلم الظاهر بمنزلة الغمر للشجر فالشرف لاشجرة 
لكن لا انتفاع الا بالشمر وقسم العارف ابن العربي العلوم “لائة مراتب 
الاولى علم العقل وهو كل علم يحصل ضرودة او عقب نظر في دليل 
بشرط العثور على وجه ذلك الدليل والثانية علم الاحوال قال ولاسبيل 
له الا بالذوق فلا يمكن نافلا وجدانه ولا اقامة دليل على معرفته كالعلم 
بجلاوة العمل ومرارة الصبر ولذة الماع والوجد والشوق فده علوم 
لايعلمها الا من اتصف بها وذاقها ااثالثة علم الاسرار رهو فوق طور 
2-08 


ب ه/اؤا سه 


العقل وهو علم نفث روح القدس في اأروع ويختص به الني والولي 
والعام به يعلم العلوم كلها ويستخرقها ولبس اصعاب تلك العلوم كذلك اه 
تدقع من بعض القوم نني علم الباطن قال الامام الشعرانى في الدرر 
المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة ما نصه واما زبدة علم التصوف 
الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة فن عمل 
با علم تكلى م تكلموا وصار جميع ما قالوه بعش ماعنده لانه كلاترق 
العبد في باب الادب مع الله تعالى دق كلامه على الافهاء حتى قال بعضهم 
لشيخه ان كلاه اخي فلان يدق على فهمي فقال لان لك قيصين وله 
شيص واحدة فهو أعلى م لبة متنك وهلا هو الذي دعأ الفقباء ونحوهم 
من أهل الحجاب الى نسميتهم علم الصوفية بعلم الباطن وليس ذلك 
بباطن اذ الباطن انها هو علمالله تعالىواما جبيع ماعلمه الخلق على اختلاف 
طبقاتهم فهو من علم الشاهر لانه ظهرالخلق فاءام ذلك اه . وعليه فقيال 
لسميته بعلم الباطن مجرد اصطلاح لانه باطن بالنسبة الى كثير من الناس 
والعلم الواحد قد بكون ظاهراً عند قوم باطنا عند اخرين كع النحو 
مثا ؤانه علم ظاهر أدى ارباياغير ظاهر عند من عله بل هكذا سال 
العلوم لكن لما كان علم القوم خفياً على الاكثر كان احرى بهذا الاسم 
عن غيره اذا تحققت ذلك فأعلم أن ماإسمى بالعام الباطن عند البعض 
لايخالف العلم الظاهر فلا يكلل ما يحرمه دلا يحرم مايحاه يمه كثير 
من المملة ولا حجةهم في قصة الحضر عليه السلام اه! على قول الا كثرين 
من انه ني فيقال ان الله افحى أيه بذلك ويؤيده قوله وما فعاته عن 
اعمري أي بل عن اع الل دأماءلى القولبانه ولي وانه فمل ذلك بطري 
الالحام فيمكن ان يكون الالحام حجة في زمنه واما في زمائما فالالحام 
بس مججة أما ان وافق الكتاب والسنة فالحجة فيهما لا فبه واما ان 


لزأ سه 


خالفهها فظاهر انه ليس بالمام لان ملك الالهام لا يخالف ما اتى بهالشرع 
قال الشعرانى في المواهر والدرر وقد رأنت في كلام الشيخ ## ي الدين 
مانصه اعام انأ لانعني تلك الالمام حيث اطلقناه الا الدقايق الممتدة من 
الارواح للكية لأنفس الملانكة فان الملك لا ينزل بوحي على غيرقلب 
ني اصلاولا بام الحي جديد فان الشرع قد تم وتبين الفرض والواجب 
وغيرها وانقطع لاعس الانغي بانقطاع الوة والأرسالة وما بقْ احد يأمره 
الله تعالى بام يكون شرعا مستقلا يتعبد به لانه ان امره بفرض كان 
الشارع قد امى به وان “كان بمباح فلا لوا ما ان يكون ذلك المباح 
ا مأمور به صار واجباً او مندوياً في <قه فهذا عين ذسخ الشرع الذي هو 
عليه حيث صير المباح الشرعي واجباً او مندويا وان ابقاه مباحاً ما كان 
فاي فائدة للامى الذي جاء ده ملك الالحام لهذا المدعي فان ادعى ان الله 
كله ما كلم موسى فلا فائل به ولو فرض و كله ما كان يلقى اليه في 
كلامه الا علوماً واخباراً لا احكاماً وشرعاً ولا يامره اصلا ثم لو فرضنا 
ان الالهام في زمن الخضر غير حجة ايضناً فالانياء في زمنه موجودون 
فلعل الاذن في ذلك جاء اليه على يد احدهم وممن صرح بان لا مخالفة 
بين العامين حجة الاسلام الغزالي قال في الاحياء من قال ان الباطن 
يخالف الظاهر فهو الى الكفر اقرب منه الى الايان اه وقال السري 
السقطي * من أدعى بامن عر ردفقضه ٠‏ ظاعر حك فيو خااط وقال الدينوري 
لسان الظاهر لايغير حكم 2 .امان وقال او سعيد المزار كل فيض باطن 
بثاافه ظاهر فهو باطل وقال التشيري كل شريمة ير «ؤيدة با مةرقة غير 
مقبولة وكل حقيقة غير مقيدة ؛|أشدريعة غير ممصو أة ذالشريعة قيام يما 
اس والحقيقة شود اا قذي وتدر واخق واناهر واالشريعة حقيقة من 


ايام 1 
حدث الم وجبث ناص د واحة. 2 ايضاشرد 4 دن ححا .كل ان العارف بدتثءالى 


؟/1؟ ل 


اغا وجب عليه بأمره تعالى فعلى هذا من زعم ان له مع الله حالاً يخرجة 
عن حد العلم الشرعي فهو ضال عن الحق بل قال الغزالي من زعم ان له 
مع الله حالا اسقط عنه نحو الصلوة اد نح ريم شرب الجر وجب قتله وان 
كان في المكم بخلوده في النار نظر وقتل مثله افضل من قتل مائة 
كافر اذ كان ضرره | كثر اه.قالالعلامة ابن حجر بعد نقلهذلك في تحفته 
لانظر في خلوده لانه مرتدأً باستحلاله ما علمث حرمته او نفيه وجوب 
مأعلم وجوبه ضرورة فيعما ومن ثم جزم ىُْ الاوار يخلوده فعلى هذا 
لا قرق بين مذهب الصوفية وما عليه الفقهاء سوىان الصوفية يأخذون 
لانفسهم بالاحوط والاوثق فيا اختلف فيه وهم مع الاجاع مغما امكن 
وهذا اشق على النفس فيكون افضل لان الاجر علي قدر المشقة فعلم 
الباطن على هذا ره علم الظاهر هذا و كثير من جهلة المتصوفة يطلقون 
القشر على علم الشريعة امتهاناً له واللب على علم التصوف الباحث عن 
المقامات والاحوال والحبة والعشق وما اشبه ذلك تعظماأ له وانت تعلم 
ان امتهان علم الشريعة كفر ومنهم من يطلق ذلك عليه غير قاصد 
الامتهان بل سمعه من بعض اخوانه وباعتبار انه علم يصون عن الْزيغ 
ويحفظ العالم به عن الحيام في كل واد كا يحفظ القشر لبه فهذا مع ما فيه 
منسوء الادب لم يسلم حيث اطلق على عام المرسلين ما يشر بالذم وقالابن 
خاروني مقدمة ثاريخه هذا العلم اي التصوف من العلوم الشرعيةالاداة 
في الملة واصله ان طريقة هؤلاء القوم ل تزل عند سلف الامة و كبارها 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على طريقة الح والحداية واصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها والزهد فها يقبلعليه الجهور من لذة ومال وجاه والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة و كان ذلك عاماً في الصحابة والسلف فلا 
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فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى مخالطة 
الدنيا اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية فلختصوا :أخذ مدر كة 
لهم فالمريد في مجاهدته وعبادته الديايد اماف حال 
نتيجة تلك الجاهدة ودّلك امال اما ان تكون نوع عبادة فترسخ وتصير 
مقاماً للمريد واما ان تكون صفةحاصلة النفس حزن او سرور او ذشاط 
او كسل اوغير ذلك من المقامات ولايزال المريد يترق من مققام الى 
مقام الى ان ينتهي الى التوحيد والمعرفة التيهي الغاية المطلوبة للسعادة 
فالمريد لايد له من الترقي في هذه الاطوارواصلما كلما الطاعة والاخلاص 
وتنشأ منها الاحوال والصفات نعايج وكرات واذا وقع تقصير فيالنتيجة 
اد خال فيعلم انه انما انى من قبل التقصير في الذي قبله وحكدلك في 
الحواطر والواردات فإذا يجتاج المريد الى محاسبة نفسه في سائر اعماله 
وينظر في حقايقها لانحصول الستائج عن الاعالضروري وقصورهامن 
الخال فيبا كذلك والمريد يجد ذلك بذوقه ويجحاسب نفسه على اسبأدة ولا 

يشار كبم في ذلك الا القليل من الناس لان الغفلة عن هذا كانها شاملة 
وغاية اهل العبادات اذا ل ينتبوا الىهذا اانوع انهم يأون بالطاعات مخلصة 
من نظر الفقيه في الاجزاء والامتثال وهؤلاء يبحثون عن نتائجها 
بالاذواق والمواجد ليطلعوا على انها خالصة من التقصير اولا فظهمر ان 
اصل طريقتهم كبا مجاسبة السفس على الافعال والتروك والكلام في هذه 
الاذواق والمواجدات التي تحصل عن الجاهدات ثم لهم مع ذلك اداب 
مخصوصة بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم اذ الاوضاع اللغوية اما 
هي للمعانى المتعارفة فاذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا 
ٍ التعبير عنه بلفظ يتسر فهمه منه فلهذا اختص هؤلاء ببذا النوع 
من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من اهل ااشريعة الكلام فيه وصار 
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علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفةباء واهل الفةيا وهي 
الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص 
بللقوم في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليبا والكلام على الاذواق 
والمواجد العارضة في طريقتها و كيفية ال.ترقي منها من ذوق الى ذوق 
وس الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك فلم| كتبت العلوم ودونت 
والف الفقباء في الفقه واصوله والكلام والتفسير وغير ذلك حكتب 
رجال من اهل هذه الظريقة في طريقهم وجمع الغزاليي رحمه الله تعالى في 
الاحياء بين العلمين وصار علم التتصوف في الممة علا مدوثاً بعد انكانت 
الطريقة عبادة فقط ثم ان هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا 
كشف حجاب المس والاطلاع على ع_والم من ام الله ليس لصاحب 
المس ادراك شيء منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف ان 
الردوح اذا رجع من المس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال المس 
وقفوبث احوال اأروح وعلب سلطائه وتجدد نشؤه واعان على ذلكالذ كر 
فانه كالغذاء لعدمية الروح ولايزال في نفو وتزايد الى ان يصير شبودأ 
بعد ان كان علا ويكشف حجاب المس يتم وجود النفس الذي اما 
من ذاتها وهو عين الادراك فيتعرض حينئد للمواهب اربانية والعلوم 
اللدئية والفعح الالهي وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لاهل المواهدة 
فيدر كون هن حقايق الوجود ما لايدرك سواهم و كذا يدركون 
كثيرا مق الواقعات قبل وقوعبا والعظاء منهم لا يعتبرون هذاالكشف 
دلا يخبرون عن ثيء ل يووا بالتكلم فيه بل يعدون ما يقع لحم من 
ذلك محنة ويتءعوزون منه اذا هاجهم والصحامة رضي لله عنهم كانوا 
على هذه المماهدة وكان حطهم من هذه الكراهات اوفر المطوظ لكنهم 
يقع نهم بها عناية وتبعهم في ذلك الكمل من اهل ااطريقة وهذا 


ه6/اآا - 


الكشف لا نكون صيحا كاملا الااذا كان اشئاً عن الاستقامة 
لان الكشف قد يحصل لصاحب الموع والخلوة وان ل يحكن هناك 
استقامة كالسحرة والتصارى وغيرهم من المرثاضين ومثاله ان المرأة اذا 
كانت مجدبة او مقعرة وحوذي بها جهة المرنيٍ فائه يتشكل فيها معوجاً 
على غير صورته وا نكانت مسطحة تشكل قيها المري' صحيحاً فالاستقامة 
للنف سكالانيساط للمرأة فيا ينطبع فيبا من الاحوال ولما عنى المتأخرون 
بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات اللويه 
والسفلية وقصرت مدارك من ل كار لين في طريقتهم عن فهم اذواقهم 
واهل الفعيا ما بين منحكر عليهم ومسالم لهم ولس البرهان و«الدليل 
بنافع في هذا الطريق رداً وقبولا اذ هي من قبيل الوجدانيات وربما 
قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود فاتى بالاشمض 
فالانمض بالنسبة الى اهل النظر والعلومم فعل اافرغاني شارح قصيدة ابن 
الفارض في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك ااشرح فانه ذكر في 
صدور الوجود عن الفاصل وترتبه ان الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانية اأتى هي مظبر الاحدية وها معاً صادران عن الذات الكرعة 
التى هى عين الوحدة لاغير ودسهون هذا الصدور بالتجلى واولءراتب 
فلات عندهم نيلي الذات على نفسه وهو ححين كال بأذاضبة 
الايحاد دااظبور لةوله في الحديث الذي يتناقاوته كشاححتز أ مخفا 
فاحبيث ان اعرف نفاقت الخاق ليعرفوني وهذا الل هو عام المماني 
عندهم والحضرة الكلية وااقيقة الهمدية دف <ةايق الصفات والأوح 
والقام وحقايق الانياء والرسل اجعد: والكمل هن اهل الملة المحمدية 
ويصدر عن هذه الاقائق حابي اخرى ف, المذ.ة اله.ائية وهي مرتبة 
لمخال م منها امرش ثم الكرسي الى آخر ما ذكر مالم يقعدر اهل اانظر 
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على تحصيل مقتضاه لغموضه ورها انكر بظاهر الشرع هذا الترتيب 
وذهب آخر ون منهم الى القول بالوحدة المطلقة وهو رأي اغرب من 
الاول في تمقله الى ان قال والحةقون من المتصوفة المتأخرين يقولون ان 
المريد عند الكشف را يعرض له توهم هذه الوحدة ودسمى ذلك عندهم 
مقاء المع ثم يترق عنه الى العمبز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك 
مقام الفرق وهو مقام المارف الحققق فظبر في كلام المتصوفة القول 
بالقطب ومعناه رأس العارفين يمون انه لا يمكن ان يساويه احد في 
مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من اهل العرفان 
ثم قالوا يترتب وجود الابدال بعد هذا القطب م قالت الشيعة فيالنقباء 
حو ام لا اسعدوا لاس خرقة التصوف ليجعاوه اصلا لطريقتهم 
رفعوه الى على رضي الله عنه وهو من هذا المعنى يرى والا فعلي دذي 
الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال 
بل كان ابو كر وعمر رضي الله عنها ازهد الناس بعد رسول الله صلى 
الله علبه وسلم واكثرهم عبادة ولم يختص احدهم بالدين بشي يؤر عنه 
في الخحصوص بل كان الصحابة كلهم اسوة في الدين والزهد و الماهدة اه 
ماخضاء وفيالنفس من هذا الكلام الآ خير شيء اذفيه من القدح في 
اجلة المشايخ وفرق الاججماع منبم في انتهاء اسانيد طرقهم الى الامام 
كرام الله وجهه مما لا يخق على المطلع على احوالهم المطالع لصحائف 
طرقبم ما تجمح عن ان تقبله وق دكان صلى الله عليه وسام يخص من شا 
من العلوم والطرائق ما شاء ما يرشد الى ذلك حديث حذيفة الذي اعامه 
صلى الله عامة وسلم كا كأن وما يكون الى ان تقوم اأساعة وحديثك لبي 
هريرة اخات جرابين من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير 
ذلك هذا وقد انعدب كثير من الفقباء للرد على متأخري ا متصوفة فى 


 ةال/الل‎ 


هذهالمقالات وامثالها وشماوا بالنكير سائز ماوقع لمم في الطريقة والحق 
ان كلامهم معهم فيه تغصيل فا نكلامهم في ادبعة مواضع اجدها الكلام 
على الجاهدات وما يجهبل من الاذواق ومحاسبة النفس وغير ذلك مما 
سلف وثانيها الكلام في الكشف والمقيقة المدرصكة من عام الغيب 
كالصفات الربانية والملائكة وحقايق كل هوجود غائب او شاهد وثالتها 
التصرفات في الموال بانواع الكرامات ورايعها الفاظ موهمة الظاهر 
صدرت من الكثير من اقة القوم ي«برونعنها في! صعللاحبم بالشنطحات 
فاما الكلام في المجاهدات وما يحصل من الاذواق فامى لا مدفع فيه 
لأحد واذواقهم فه صححة والتحقيق أ هو عين السعادة واما 
الكلام في جكرامات القوم واخبارهم بالمغيبات فصحيح غير 
منكر ايضاً وان مال بعض العلماء الى انكاره وما احج به ابو اسحقٌ 
الاسفرائني على انكار كراماتهم لالتباسها بالمعجزة فقد فرق الحققون 
بينهما بالتحدي وهو دعوى وقوع المعجزات على وفق ماجاء به قالوا 3 
ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة على 
الصصدق عقلية فان صفة نفسها التصديق فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت 
صفة أفسها وهو محال هذا مع ان الوجود شاهد بوقوع الحكثير منبا 
فانكارها نوع مكابرة وقد وقع للصدابة واكابر السلف كثير من ذلك 
اما الكلام في الكشف واعطاء حقايق العلويات فا كثركلاههم فيه نوع 
من المتشابه لا انه وجدانى عندهم وفاقد الوجدان عندهم معزل عن 
اذواقهم فيه واللغات لا تعطى دلالة على مرادهم لما سبق فينبغي ان 
لا نتعرض لكلامهم في ذلك ونتر كه فيا تر كناه من المتشابه وهن رزقه 
الله فهم شي» من هذه الكلرات على الموافق لظاهر ااشريعة فاحكرم با 
سعادة واما الالفاظ الموهمة اأتي يعيرون عاها بأاأشطحات وي اخدهم بأ 
ا 


لاا - 


اهل الشرعفالانصاف في شان القوم انهم اهلغيبةعن المسن والواردات 
فلكم حتى ينطقوا عنها ا لا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطب 
والمجبور معذور فن علم منهم فضله واقعداره ج لكلامه على القصداجميل 
كا وقع لاني يزيد وامثاله ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فواخذ بما صدر 
عنه من ذلك اذالم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه واما من تكلم 
عثلها وهو حاضر في حسه ول يلكه امال فو اخذ ايضا وبهذا افتي الفقباء 
واكابر المتصوفة بقتل الملاج لانه تكلم في حضور وهو مالك اله 
والله اعلم وقال في الفيض الوارد و كان شيخ الاسلام الخد ومي يقول 
لا يجوز لاحد من العلماء الانكار على الصوفية الا ان سلك طريقهم ورأى 
افعالهم واقوالهم مخالفة للكتاب والسنة واما بالاشاعة فلا يجوز الانكار 
عليبم والمال في ذلك ثم قال وباجخلة فاول بالمق على المدكر حتى يسوغ 
له الانكار على اقوالهم وافمالهم واحوالحهم ان يعرف سبعين امراً منبا 
اطلاعه على تفسير القرآن سلفاً وخلفا ليعرف اسسرار الكتاب والسنة 
ومنازع الائة الىتهدين ويعرف لغات العرب مجازاتها واستعاراتها حتي 
يبلغ الغاية ومنها كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في ممنى 
ايات الصفات واخارها ومن اخذ بالظاهر ومن اول ومنبها وهو اهمها 
معرفة اصطلاح القوم فيا عبروا عنه من الاجليٍ الذاتى والصوري وماهو 
الدات وذات الذات ومعرفةحضرة الاسماءوالصفات والفرق بين الحضرات 
والفرق بي نالاحدية والواحدية ومعرفة|اظهور واابطون والازل والابد 
وعالم الكون والشهادة وعام ا ماهة والهوية والسكر والصة ومن هو 
الصادق في السكر حتى يسامح ومن هو االكاذب حتى يو اخذ وغيرذلك 
فن يعرنسرادهم كيف يحل كلامهم اويشكر عليهم بما هو ليس عرادهم 
وقال العقل المادي عشر العلامة ابن حجر في تحفته من كتاب الردة ولا 
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اثر لسبق لسان او ١‏ كراه او حكاية كفر او شطح ولى في غيبة او ثاويله 
عا هو مصطلح علية بينهم وان جبله غيرهم اذ اللنظ ست ا 
عند اهله فلا يعترض عليهم : بمخالفة لاصطلا ح غيرهم ما حققه اع الكلام 
وعيرهم ومن م تم زل كثيرون فْ التهور على يحاي الصوفية مأ عا همبريون 
منة اه. وقال الير الرملي في فتأواه وحقيقة ما عليه الصوفية لايتسكرها 
الا كل نفس عيية اه. وقالسيدي الشيخ احمد زرو قفي النصحة الكافية 
واما الفقراء فيسلم لهم في كل ما لا يقتي العلم انتكاره وما وجب 
انكاره ينكر عليبم مع اعتقاد كالهم اذ لا يبعد ان يكون للولي الهفوة 
والحهفواتوازاة والزلات اذ الاولياءحفوظون اي لامعصومون:! لفل 
يجوز معه الوقوع في المعصية الا انه لا يجوزمعه الاصرارعليها وقدسئل 
المبذيدايزنى العارف فقال وكان امس الله قدراً مقدوراً ولا ينكر على 
الفقراء الا حرم مجمع على تحره اه. لكن لله من قال التتصوفكانحالا 
فصار فالا و كان احتساباً فصار ١‏ كتسايا وكان استتاراً فصار اشتباراً 
وكأان اتاعا لالسلف فصار اتتاعاً لالخلف وكأن عمارة الصدور فصار عمارة 
لاقدور وكأان تعففاً فصار تكلفا و كان تلقاً فصار ملقَا و كان 0 فصار 
لقا وكان قناعة فصار مجاعة وكان تجريداً فكان تريدا وقال ابو نصر 
السراج 

ليس التصوف حيلة وبطالة جبالة ودعاية عزاح 

دل عفة وفتوة وءروّة وزهادة وطهارة بصلاح 

وتيقن وتصير وتوكل وتذلل وتحكرم سمام 

فالى الرشاد غدوه ورداحه والى ا نصلاحمساؤه بصباح 


1/7 


ب *14 سه 


علم تعبير الرذيا 


قال امه ررم هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الماة 
عند ما صارت العلوم صتايع و كتب الناس فيها واما الرؤيا والتعبير للها 
فقد كأان موجوداً ف السلف م هو في الخلف ورما كان فى الملوكه الام 
من قبل الا انه ل يصل الينا للا كتفاء فيه بكلام المعيرين من اهل 
الاسلام والا فالرؤيا موجودة في صنف اابشر على الاطلاق ولا بد من 
تعريرها فاقد كان يوسف الصبديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا ما وقع في 
القران و كذلك ثبت في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم وعن ابي 
بكر رضي الله عته وانرؤيا مدرك من مدارك الغيب وقال صلى الله عليه 
وسل الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وقال ل يبق 
من المشرات الا الرؤية الصالة براها الرجل الصاليم او ترى له واول 
مابدء به النني صصلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا فكان لايرى رؤيا 
الاجاءت مثل فلق الصبح وكان الني صلى الله عليه وسلم اذا انفتل 
من صلاة الغداة يقول لاسحابه هل رأى احد منكم الليلة رقيا يسألهم 
عن ذلك ليستبشر با وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين واعزازه واما 
السبب في كون الرؤيا مدركا للغيب فهو ان الروح القلى وهو البخار 
الطيف المنبعث من تجويف ااقلب اللحمي ينتشر في الشريائات ومع 
الدم في سائ البدن وبه تحكمل افعال القوى الميوانية واحساسبها فاذا 
ادر كه الملال بكثرة التصرف في الاحساس بالحواس الس وتصريف 
التوى الظاهرة وغثشى سطح البدن ما يغشاه من برد الليل الخنس الروح 
من سائر اقطار البدن الى م حكزه القلي فستجهم بذلك لمعادة فعله 
فتعطلت المواس الظاهر كلها وذلك هو معني النوم م تقدم في اول 


1هرة - 


الكعاب 3 ان هذا الروح القلى هو مطبة للروح ااعاقل من الاذسان 
والروح العاقل مدرك ليع ما في عام الامى بذاته اذ حقيقحه وذاته عين 
الادراك وانما يمنع من تعقله للمدارك الغيية ما هو فيه من حجاب 
الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه فلو قد خلا من هذا لمجاب و تجرد عنه 
رجع لى حقيقته وهو عين الادراك فعقل كل مدرك فاذا تجرد عن 
بعضها خفت شواغله فلا بد له من ادراك للحة من عالمه بقدر ما تجرد له 
وهو ف هذه الحالة قد خفت شواغل الس الظاهر حكابا وهي الشاغل 
الاعظم فاستعد لقبول ما هناك من المدارك اللائقة من عالمه واذا ادرك 
ما يدرك من عوالمه رجع الى بدنه اذ هو ما دام في بدئه جسماني لايمكنه 
التصرف الا بالمدارك المسمانية والمدارك المسوانية للعلم انما همي الدماغية 
والمتصرف منبها هو الخيال فانه ينتزع من الصورالحسوسة صورا خيالية 
م يدفعها الى الافظة تحفظها له الى وقت اللاجة اليها عندالنظرو الاسعدلال 
و كذلك تجرد النفس منها صوراً اخرى نفسائية عقلية فيترق التجريد 
من الممسوس الى المعقول والخيال واسطة بدهها ولذلك اذا اددركت 
النفس من عالما ما تدر كه القته الى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه الى المس المشترك فيراه الناتم كانه سوس فيعنزل المدرك من 
الروح العقلى الى الحسي والخيال ايضأ واسطة هذه حقيقتة الرؤيا ومن 
هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصالحة واضغاث الاحلامالكاذبة 
فانما كلها صور في الخيال حالة النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزلة 
من اروم العقلي المدرك فهو رؤيا وان كانث ماود من األصور الي 
قٍْ الحافظة التى كان الخال اودعبااياها منذ اليقلة فبي اضغاث احلام وامأ 
معنى التعبير فاعلم ان الروح العقلي اذا ادرك مدركه والقاه الى الخيال 
نصوره فاما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الثشي' م يدراء 


- 147 


معنى السلطان الاعظم فيصوره الخيال يصورة البحر او يدرك العداوة 
فيصورها الال في صورة المية فاذا استيقظ وهو لم يعلم من اميه 
الا انه نظر الحر او الحمة فنتظر المعبر بقوة التسبيه بعد ان ثيقن 
ان اللحر صورة #سوسة وان المدرك وراءها وهو ييتدي بقران 
اخرى تعين له المدرك فيقول مثلا هو السلطان لان البحر خلق عظطيم 
يناسب ان نشبه به السلطان و كذلك الحية يناس ان تشبه بالعدو 
لظم ضررها و كذا الاواني تشبه بالنساء اهن اوعية وامثال ذلك ومن 
المرى' ما يكون صرياً لا يفتقر الى تعبير لملائم_ا ووضوحها او لقرب 
الشبيه فيها بين المدرك وشببهه ولهذا وقع في الصحيح الرؤيا ثلاث روي 
من الله ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان فالرؤيا التي من الله همي 
الصريحة التي لاتفتقر الى تأويل والتي من املك هي الرؤيا الصادقة تفتقر 
الى تعبير والرؤيا الي من الشيطان هي الاضغاث واعلم انضا آن الخال 
اذا الق اليه الروح مدر كه فانًا يصوره في القوالب المعتادة الحس ما 
يكن الحمس ادر كه قط فلا يصور فيه فلا يكن من ولد اعمى ان يصور 
له السلطان بالبحر ولا العدو بالحية ولا النساء بالاوانى لانه لم يدرك شيئاً 
من هذه وامما يصور له الخيال امثال هذه في شبهبها ومناسبها من جنس 
مدار كه التي هي المسموعات والمنمومات وليحتفظ الممبر من مثل 
هذا فرما اختلط به التعبير وفسد قانونه ثم ان علم التحبير علم يقوائين 
كلمة يبي عايبا المعبر عبارة ما يقص عأيه وتأويله 5 يقولون البحر يدل 
على السلطان وفي موضع آخر يقولون البحر يدل على الغيظ وفي موضع 
اخر يةولون البحر يدل على الهم والاص القادح ومثل ما يقولون اللية 
تدل على العدو وفي موضع اخر يقولون هي كاتثم سر وفي موضع آخر 
يقولون تدل على الحياة وامثال ذلك فيحفظ المعبر هذه القوائينالكلية 


مغرات 


ويعبر في كل موضع با تقعضيه القرائن التي تمين من هذه القوانين ما 
هو اليق بالريا وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم ومنها ما 
ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خاقت فيه وكل ميسر لما خلق له ول 
بزل هذا العلم معناقلا بين السلف وكان محمد بن سيرين فيه من اشهر 
العلماء و كتب عنه في ذلك القوانين وتناقلبا الناس بهذا المهد والف 
الكرمائي فبه من بعذه ثم الف المسكلمون الم تأخرونوا كثروا والمعداول 
بين اهل الغرب ببذا المبد ححتب ابن ابي طالب القيرواني من علاء 
القيروان مثل الممتع وغيره و كتاب الاشنارة للسالمي وجمو علم مضي 
بنور النبوة للمناسبة بنهيا م وقع في الصحيح واللهُ علام الغيوب 
انتهى قال في كاف ابرصطيرمات علم الرؤيا وهو علم يتعرف منه 
الاستدلال من المتخيلات الملمية على ما شاهدته اانفس حالة النوم من 
عالم الغيب فخيلته القوة المتخيلة مثالاً يدل عليه في عالم الشهادة وقد 
جاء ان الرؤّيا الصالمة من ستة واربعين جزء من النبوة وهذه النسبة 
تعرفها من مدة الرسالة ومدة الوحي قبلها مناماً وربما طابقت الرؤيامدلولها 
دون تأويل ورعا اتصل الخيال بالمس الاحتلام ويخعاف مأخذ العأو بل 
حسب الاشخاص واحوالهم ومنفعة الشرى عا يرد على الانسان من خير 
والانذار ا يعوقعه من شر والاطلاع على الموادث في ااعال قبل وقرعبا 
ويجيء تفصيله في لفط الرؤيا انتعى قال في ف الوه وهو علم يعرف 
منه المناسبة بين التخيلات اانفسائية والاهو رااغييية ليتقل هن الاولى 
الى الثانية ولسعدل بذلك على الاحوال اانفسانية في الخارج او على 
الاحوال الخارجية في الافاق وهنفعته الشرى او الانذار با يروه هذا 
ماذ كره ابو الخير واورده في فروع ااعلم الطديعي وذ كرفيهايضاماهيةالرؤيا 
واقساههاو كذا فعل ابن صدر الدين أمكني ست في صده بيان دلك فهومبين ٠‏ 


6م14 - 


المصل الثانث 
جا فى سائر الطرم 0ه 

علم الا نأ ظ 
قال في كف اتوم وهو فن باحث عن اقوال العلاء الراسخين من 
الاصاب والتابعين لهم وسائرالسلف وافعالهم وسيرهم في امر الدين والدئيا 
ومباديه امور مسروعة من اادثقات والغرض منه معرفة تلك الأمور 
ليقعدي بهم وينال مانلوه وهذا الفن اشد ما يحتاج اليه علم الموعظة هذا 
ما قاله مولانا لطف الله في موضوعاته وقد نقله الفاضل الشهير بطاشكيري 
زاده يعبارته في مفاح السعادة ثم قال ومن الكعب المصنفة في هذا 
العلمم كتاب سير الصحابة والتابعين والزهاد وكتاب روض ارياحين 
لليافعي وغيرذلك انتهى واما ا'أر الطحاوي فسيأق في معانى الاثار وسح 
مشكله مع ما يتعلق به فان معنى اذاره معنى مغاير لتعريف هذا العلم 
وهو على مافي كتب اصول الحديث معنى الخبر قال شيخ الاسلام ابن 
جر العسقلاني في تحبة الفكر ان كان اللفظ مسةءملا بقلة احتيج الى 
الكتب المصنفة في شرح الغريب وان كان مستعملا بحكثرة لكن ني 
مدلوله دقة احتيج الى الكدب المصنفة في شرح معاني الاخبار وبيان 
المتسكل منه اوقد | كثر الائة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابى 
وابن عبد البر وغيرهم انشهى | 
علم الاثار العلوية والسفلية 

وهو علم يبحث فر عن المر كبات التي لامزاج لها ويتعرف منه 
اسباب حدوكها وهو ثلا'ة انواع لان حدوثه اما فوق الارض اعنى في 
الكوادولو اتناك اللووانا عن وجة: الا رشن جماربو لال وام 





هخ اله 
في الارض كالمادن وفيه كتب للحكاء منبا كتاب النماء والعالم انتغى 


علم الاحاجي 

قال في كف الوم والاحاجي جنع أحجية كالاضحية مخالفة الممنى 
وهو علم يبحث فيه عن الالفاظ التالفة لقواعد العربية يحسب الظاهؤ 
وتطبيقها عليبا اذ لا يتسر ادراجبا :جرد القواعد المشبورة وموضوعةنه 
الالفاظ المذ كورة من الميثية المذكورة ومباديه مأخوذة من الماوم 
العربية وغرضه تحصيل ملكة تطبيق الالفاظالتى تتراءى بحسب الظاهر 
خالفة.لقواعد العرب وفابته حفظ الو اعد العر 7 عن تطرق الاخعلال 
والاحتياج الى هذا العلم من حو .ثان الفاظ العرب قد يوجدفيبامايخالف 
قواعد العاوم العربية بحسب الظاهر بحيث لا يتيسر ادراجه فيا بمجرد 
معرفة تلك القواعد فاحتيج الى هذا الفن وللعلامة جار الله جمود بن. مر 
الزعخشريالمتوفيسنة. مه تان وثلاثين و خسماية تأليف لطيف فيهذا الفن 
ساه المحاجاة ولاشيخ علم الدين علي بنسمد السخاوي الدءشق الماوفيسنة 
+ ثلاث واربعين وستاثة شرح هذا المثن الدقيق التزم فيه ان يعقب 
كل احجيتي الاعخشري بلغزين من نظمهوابو المعاليسءدبن الوراق الخطيري 
المتوفيسنة 14ه ثانو.متين وخسمائة صنف فيه ارضا والسادسةوالثلاون 
التي تعرف بالماطية من المقامات اللريرية في هذا المعنى فنها للمثال : 


يا من س.ما بذ كاء في الفغل واري الزناد 

ما ذا عاثل قولي جوع امد بزاد 
شعر 

باذا الذي فاق فضا ول يدنسه شين 

ما مثل قول امحاجي ظهر اصصابته عين 


كما ا 


فطريق معرفة الماثلة فيه ان تنطر جوع امد بزاد فتقابله بطوامير 
لان طوى مثل الجوع في المعنى ومير مشل امد بزاد لان مير الامداد 
بالزاد وكذا تقابل ذاهر اصابة عين بقولك مطاعين فتجد المطا الظبر وعين 
الرجل اصيب بالعين فاذا ثركت الالفاظ من غير تقسيم يظهر لك معنى 
اخر وهو ان الطوامير الكتب والواحد طومار والمطاعين جمع مطعان 
وهو كثير الطعن وعليه فقس انتمى 


علم الاحتساب 

قال فى ككف الطثودء وهو علم بأحث عن الامور الارية بين اهفل 
البإد من معاملاتهم اللاي لايم التمدن بدويما من حمث اجرائها على 
القافون العدل بيحيث يتم التراذي بين المتعاملينوعن سياسة العباد بنبي 
المنكر وام المعروف بحيث لا يؤدي الى مشاجرات وتفاخر بين العباد 
سب قآراه الخافة من الؤجر والمنع ومباديه دءعضها فقي ويعضباامور 
استدسائية ناشئة من رأي الخايفة والغرض منه تحصيل الملكة في تلك 
الامور وفائدته اجراء امور المدن في المجاري على وجه الاثم وهذا من 
ادق ااءلوم ولا بدر كه الا من له فهم اقب وحدس صائب اذ الاشخاص 
والازمان والاحوال لست على وتيرة واحدة فلا بد لكل واحدمن 
الازمان والاحوال سنة خاصة وذلك من اصعب الامور فلذلك 
لايايق ؟ صب الاحتساب الا من لهقوة قدسية جردة عن ا هوى كعمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عالا في هذا الشان كذا في موضوعلطف 
الله وعرفه المولى ابوالخير بالنظر في امور اهل المدينه باجراء مارسم في 
الرياسة وما تقرر في الشرع ليلا ونم ارا سرأ وجهارا ثم قال وعلم الرياسة 
المدئية » نتمل على بعض لوازم هذا المنصب ولم نر كتاباً صنف فيه 


لاما - 


خاصة وذكر في الاحكام السلطانية ما يكنى انتهى ملخصاً اقول فيه 
كتاب نصاب الاحتساب خاصة ذ كر فيه مؤلفه ان المسبة في الشريعة 
تتناول كل مشروع بفعل الله سبحائه وتعالى كالاذان والاقامة واداء 
الشهادة مع كثرة تعدادها وأذا قبل القضاء باب من ابواب المسبة وفي 
العرف حص يامور تذكرها الى تام +سين فيه كت يأتى ذكرها في 
حالما انتهى 1 
علم ادوال رواة المديث 

قال في كف اللأثوده من وفياتهم وقبائلبم واوطانهم وجرحهم وتعديلهم 
وغير ذلك وهذا العلم من فروع ااتواريخ من وجه ومن فروع الحديث 
من فكه اخر وفيه تصائيف كثيرة انتهى ماذكر المولى ابو المير وقد 
اورده من جملة فروع الحديث ولايخنى انه علماسماء الرجال في اصطلاحات 
اهل الحديث انتبى 
علم ا ذاب البتحث 

قال فى كف الوم قال المولى ابو الخير في مفتاح السعادة وهو علم 
يبحث فيه عن كيفيه ايراد الكلام بين المناظرين وموضوعه الادلة من 
حيث انها يثبت بها المدعي على الغير ومباديه امور بينة بنفسها والغرض 
منه تحصيل ٠ل‏ طرق الماظرة لثلا يقع الخبط في البحث فيتضح 
الصواب انتبى ونقله من موضوعات المولى اطني بعبارته ثم اورد بعض 
ماذكر منها من المؤلفات وقال ابن صدر الدين في الفوائد الخاقانية وهذا 
العلم كالنطق يخدم ااعلوم كلها لان الث والمناظرة عبارة عن اانظر 
من الانبين في الله بين اأسيئين اظهارا للسوابوائزاه] الخهم والمسائل 
العلمية تتزايد بومأ فيوما بتلاحق الافكار والانظطار فلتفاوت مرانب 


مرا - 


الطبائع والاذهان لايخلو علم من الحلوم عن تصادم الاراء وتبائن الامكار 
وادارة الكلام من الحاننين اجرح والتعديل والرد والقول الا انه 
نشرائط معتبرة مش روط وبرعاية الاصول منوط والا لكان مكبرة غير 
مسموعة فلا بد من قانون يعرف به مراتب البحث على وجه يتمير به 
المقبول ماهو المردود وتلك القوانين هي علم داب البحث انتبى 


علم الادب 

قال في كف الندوده وهو علم #ترز به عن الخطأ في كلام العرب 
لفظاً وخطاأ قال المولى ابو الخير اعلم ان فائدة التخاطب والحاورات في 
افادة العلوم واستفادتها لما ل تتبين للطالبين الا بالالفاظ واحوالها كان 
ضبط احو الها ما اعتنى به العلاء فاستخرجوا من احوالما علوماً القسم 
انواعها الى اثنى عشر قسماً وسموها بالعلوم الادبية لتوقف ادب الدرس 
عليها بالذات وادب النفس بالواسطة وبالعلوم العربية ايضا لبحثهم عن 
الالفاظ العربية فقط أوقوع شريعتنا التي هي احسن الشرائع, وافضلبا 
واعلاها واولاها على افضل اللغات 5 ذوقاً ووجداناً انتهى 
واختلفوا في اقسامه فذ كر ابن الاثباري في بعض تصائيفه انها كانية 
وقم الزمخشري في القسطاس الى ا'ئى عشر فنا ”م اورده العالامة 
الجرجاني في شرح المفتاح وذ كر القاضي ز كربا في حاشية البيضاوي انما 
اربعة عشر وعد منبأ علم القرات قال وقد ججعث حدودها في مصنف 
سميته الول التنظم في روم التعلم والتعليم لكن يرد عليه ان موضوع 
العلوم الادبية كلام العرب وموضوع القرات كلام الله سبحانه 
وتعالى ثم ان ااسيد والسعد تازعا في الاشتقاق وهل هو مستقل م 
يقوله السيد اد من تعمة علم التطريف؟ يقوله السعد وجعل السيد 





يقرا سب 


البديع من تدمة البيان والمق ماقاله السيد في الاشتقاق لتخاير الموضوع 
اسلدثة المععبرة واعلامة الحفيد ساقشة في التعر يف والتقسيم اوردها في 
موضوعأئه حءث قال واها عام الادب فلب ترزيه عن ال لل في كلاءالءعرب 
لفطلا | كتاية وههبا يحغان ( الاول ) ان كلام العرب بظاهره لايتاول 
القرآن وبعلر الادب هترز من خلله ايضاً الا ان يقال المراد كلام العرب 
كلام يتكلم العرب على اسلوبه ( الثاني ) ان السيد رجه الله تعالى يقال 
لعلم الادب اصول وفروع اما الاصول فالبحث قيبا اها عن المفردات 
من حيث دواهرها وموادها هاما فعلم اللغة او من حيث صورها 
وهَآمها فققط قعالم الصرف او من حث انتساب ب.ضها الى بعض بالاصالة 
والفرعية فملم الاشتقاق واماعن المر كبات على الاطلاق فاما باعتبار 
هاما التر كيدية و تأديتها أعائيها الاصاة فعام الحو واما باعتيار افادتيا 
للعان_ مغاير لاصل المعنى فعلم المعافي واما باعتبار كيفية تلك الافادة في 
عاتب الوضوح فعلم البيان وعام البديع ذيل لعلمي المعاني والبيان 
داخل تحدهرا واما عن المر كمات الموزوئة فاما هن حرث وزنها فعام 
العروض او دن حيث اواخرها فعام القواني واما الفروع فالسحيث قييا 
اما ان يتعلق بنقوش الحكتابة فعلم الخط او يختدس بالمنظوم فالعلم 
المسمى بقرض الشعر او بالنثر فعمام الانساء اولا يختص لثيء فعلم 
المماضرات ومنه التواريخ قال الحفيد هذا منظور فيه فاورد السطريكهانية 
اوجه حاصلها انه يدخل بض العلوم 6 المقسم دون الأقسام ور اج لسك 

ممه مع انه مذ كور فيه وان جعل التاريخ واللغة علما مدون امكل اذ 
ليس مسائل كاية وجواب الاخيره كور فيه ويمكن المواب عن اجميع 
ايضأ بعد العأمل الصادق انتبى قال في اف اصطيرءات الأنودء اعلم ان 
علم العربية المسمى يعلم الادب علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب 


مس وأ عه 


لفظاً اء كتابه وينقسم على ماصرحوا به الى اثنى عشر قسما منها اصول 
هى العمدة في ذلك الاحتراز ومنها فروع ثم فسر انحصار علم الادب في 
الننا عشر قسما على وجه ذكره اللي في البحث الثاني عن السيد ثم قال 
وني ارشاد القاصد للشيخ شمس الدين الا كمانى السخاوي الآدب وهو 
علم يتعرف منه التفاهى عما في الضمائر بادلة الالفاظ والكتابة وموضوعه 
اللفظ والخط من جبة دلالتهراعلى المعانى ومتفعته اذظهار ما في نفس الانسان 
من المقاصد وايصاله الى شخص أخر من النوع الانساني حاضراً كان او 
فاأ وهو حلة اللسان والبتان ويه مّيز ظاهر الانسان على سائر افواع 
الميوان واما ابعدأت به لانه اول ادوات الال ولذلك من عرى عنه ل 
يتم بغيره من الكالات الانسائية وينحصر «قاصده في عشرة علوم وههو 
عل اللغة وعلم التصريف وعاءالمعاني وعم البيان وعلم البديع وعلم العروض 
وعلم القواني وعلم النحو وعلمقوانين الكتابة وعام قوانين القراءةوذلك 
لان نظره امأ في اللفظ والخط والاول فاما في اللفظ المفرد او المر كب 
او مابعمغما وما نظره في المفرد فاعتاده امأ على السماع وهو اللغة او على 
الحجة وهو التصريف وما نظره في الم ركب فاما مطلقاً او مختصاً بوزن 
والاول ان تعلق بخواص ترا كيب الكلام واحكامه الاسنادية فعلم 
المعالفي والا فعام البيان والمختص بالوزنفنظره اما في الصورة او في المادة 
عام البديع والاول ان كان بمجرد الوزن فهو علم العروض والا فعام 
القوافي وما يعم المفرد والمر كب فهو عام النحو والثاني فان تعاي بصور 
المروففبو علم قوانين الكتابةوان تعلق بالعلامات فعلم قوانين القراءة 
وهذه الءلوم لا تختص بالعربية بل توجد في سار لغات الام الفاضلة من 
اليونآن وغيرهم واعام ان هذه ااءاوم في العربية ل تؤخذ عن العرب 
قاطبة بل عن الفصحاء البلغاء منهم وهم الذين ل يخالطوا غيرهم كبذيل 


٠‏ لذأس 


وكنانة وبعض تيم وقس وغيلان ومن يضاهيهم من عرب ا أجاز 
واوساط تند فاما الذين صابوا العجم في الاطراف فلم تعتبر لغاتهم واحوالها 
في اصول هذه العلوم وهؤلاء كحمير وهمدان وخولان والازد لمقاربتهم 
المشة والزنج وطي وغيسان كذالطتبم اأزوس والشام وعبد القس 
بمجأورتهم اهل المزيرة وفارس 3 انى ذوو العقول السليمة والاذهان 
المستةمة ورتبوا اصو لها وهذيوا فصولا حتى تقررت على غاية لامكن 
المزيد عليها انتمى 
علم الادعية 

قآأل في لشف اللانومه وهو علم يبحث عن الادعية الورة والاوراد 
المشهورة بتصححه|وضبطهاوته حيح روايتهها دبيان خواصه|وعدد 
تكرارها واوقات قراءتهما وشرائطهها وهباديه مبنية في ااعلوم اأشرعية 
والغرض منه معرفة تلك الادعية والاوراد على الوجه امد كون لان 
استحمالمما الفوائد الديئية والدنيوية كذا في مفتاح |اسعادة وجعله من 
فروع علم المديث بعلة استمداده من كتب الاحاديث والكعب المؤلفة 
فيه كثيرة انتهى 
علم اسباب التزول 


وهو عام يبحث فيه عن سبب بزول سورة او اية ووقتها ومكانها 
وغير ذلك ومباديه مقدمات مشهورة منقولة من |اساف وااخرض منه 
ضبط تلك الامور وفائدته «عرفة وجه الحكمة الباعئة على تشريع 
الحكم وتخصص المم ده عنك من برى ان اأعيرة خ#صوص اأسب 
وان اللففل قد يكون عاماً ويقوه الدايل على خصيصه فاذا عرف السبب 


قصد اليخصيص على مأاعداه قافن فوانده قبم معانى القران واستماط 


الابثنا ا 


الأحكام اذ رها لامكن معرقة بقار الآآبة بدون الوقوف على سدب 
زولها مثل قوله تعالى فاد ما لور ث2 وس الله وهويقتضي عدم وجوب 
استقبال القبلة وهو خلالاف الجاع ولا يعلم ذلك الا أن زولا ف تأفلة 
السفر وفيمن صلى بالتحري ولا يحل القول فيه الا باأرواية وااسماع ممن 
شاهد التنؤزيل م قال الواحدي ويشترط في سيب النزول ان يكون زولا 
ايام وفوع الحادثة والا أن ذلك من يأب الاخار عق الوقائع الماضية 
كقصة الفيل كذا في مفتاح السعادة ومن الكعب اللؤلفة فيه اسباب 
النؤزول لشيخ المحدثين على بن المدينى المتوفي سنة 4" اربع وثلشين 
وماتين وهو اول من صنف في علم اسباب النزول انتهى 


على اسماء الرجال 

قال في كف الوه يعني رجال الاحاديث فان العلم بها نصف علم 
الحديث كه صرح به العراقي في شسرح الالفية عن على بن المدينى فانه 
سند ومتن والسند عبارة عن الرواة قعرفة احوالها 598 العلم على مالا 
ين والكعب المصنفة فيه على انواع منها المؤتلف والختلف لخجاعة يأتي 
ذ كرهم ف المبم كالدارقطني والخطيب البغدادي وان فاكلا وان نقطه 
ومن ٠‏ المتأخرئ الذهي لوقع ع قد ومنبا الاماء الهردة 
عن الالقاب والكق مم صنق فيه الامأ م مسام د علي بن المديني والنساني 
وابو بشر الدولابي وابن عبد الله لكن احسنها ترتباً كتاب الامام ابي 
عبد الله 0 والدهي المقتني ىْ سر الك وسيأنق ٠‏ وهممأ الألقاب 
صنف فيه ابو بكر الشيرازي وابو الفضل الفلكى مماه ٠نتبى‏ اللكيال 
وسيأق ٠‏ وابن الموزي وهنبا المتشابه صنف 5-5 الخطيب ححداناً 
سماه تلخيص المتشابه ثم ذيله بما فاته ومنها الاسماء الحردة عن الالقاب 





1# 


والسكنى صنف فيه ايضاأً غير واحد فنهم من جع التراجم معطلا كاين 
سعد فى الطبقات وابن ابي خشمة امد بن زهير والامام ابي عبد الله 
البخاري في تاريخهما وهنهم من جاع الثقات كابن حيان وابن شاهين 
ومنهم هن جمع الضعفاء حكابن عدي ومنهم عن جمع كينها ريا 
ونعديلا وسيأق ف المي ومنهم عمن جمع رجال البخاري وغيره مسن 
اصعاب الكتب الستة والسئن على ما بين في هذا الحل انتبى 


علم الاشتقاق 

قال في كف اود وهو علم باحث عن كيفية خروج الحكلم 
بعطها عن بعض يسبب مناسبة بين المخرج والخارج بالاصالة والفرعية 
اعبار جوهرها والقيد الاخير يخرج الصرف اذ يبحث فيه ايضاً عن 
الاصالة والفرعية بين الكلم لكن لا بحسب الموهرية بل بحسب الميئة 
مثلا يبدث في الاشتقاق وعن مناسبة بق ونعق سب المادة وفي الصرف 
عن مناسبة بحسب الهميئة فامتاز احدها عن الآخر واندفع توه, الاتحاد 
وموضوعه المفردات من الحيثة المذ كورة ومباديه كثيرة منها قواعد 
مخارج المروف ومسائله القواعد التي يعرف منبا ان الاصالة والفرعية 
بين المفردات ياي طريق يكون وباي وجه يعام ودلائله مستنبطة من 
قواعد عل الْارجح وتتبع مفردات القاظ العرب واستهمالاتها والغرض 
منه تحصيل ماحكة يعرف بها الانتساب على وجه الصواب وغقايته 
الاحتراز عن الخلل في الانتساب واعلم ان مدلول ال#واهر بخصوصها 
يعرف من اللغة وانتساب البعض الى البعض على وجه كلىي ان كان في 
الموهر فالاشةقاق وان كان في الميئة فالصرف فظهر اافرق بين ااعلوم 
الغلانة وا نالاشتقاق واسطة بنهماء هذا استحسنوا القدية على الصرف 
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واخرو ع الفة في التعلي ثم انه كشيراً مايذ كر في كتب التصريق 
وقلما يدون مفرداً عنه اما لقلة قراعده او لاشترا كهما في المبادي حتى 
ان هذا من جلة البواعث على اتحاده|ا والا تماد في التدوين لا يستازم 
الاتحاد في نفس الامى قال صاحب الفوائد الخحاقانية اعلم ان الاشتقاق 
رو خد ثارةٌ بأعتسار العلم وثارة بأعتمار العمل وفحققه ان الضارب مث_ا2 
بوافق الضرب في المروف الاصول والمعنى بناء على ان الواضع عينبازاء 
المعنى حروفاً وفرع منها الفاظاً كثيرة بازاء المعاني المتفرعة على مايقتضيه 
رعاية التناسب فالاشتقاق وهو هذا التفريع والاخذ فتحديده بحسب 
العلم بهذا التفريع الصادر عن الوضع وهو ان تجد بين اللفظين تناسبافي 
المعنى والتر كيب فتعرف رد احدهما الى الاخر واخذه منه وان اعتيرناه 
من حيث احتياج احد الى مله عرفناه باعتبار العمل فنقول هو انتأخذ 
من اصل فرعاً توافقه في الروف الاصول وتجعله دالا على معنى يوافق 
معناه انتهى وق ان اعتبار العمل زائد غير محتاج اليه وانما المطالوب 
العلم باشتقاق الموضوعات اذ الوضع قد حصل وانقضى على ان المشتقات 
مرويات عن اهل اللسان ولعل ذلك الاعتبار لتوجيه التعر يف الماقول 
عن بعض الحققين ثم ان المعتبر فيهما الموافقة في المروف الاصلية ولو 
تقديراً اذ المروف الزائدة في الاستفعال والافتعاللاتمدع وفي المعنى ايضأ 
اما بزيادة او ثقصان فلو اتحدما في الاصول وترتييها كضرب من الضرب 
فالاشتقاق صغيرأ وتوافقا في المروف دون الترتيب كجبذ من الجذب 
فهو كير ولو توافقا في | كثر المروف مع ااعناست فى الاق لعدق فخ 
النهي فبو اكبر وقال الامام الرازي الاشتقاق اصغر واكبر فالاصغر 
كاشعماق صيغ الماضي والمضارع وام الفاعل والمفعول وغير ذلك من 
المصدر والاكبر هو تقاب اللفظ امرحكب من المروف الى انقلاياته 


به 1956 سه 


الجعملة مشلا اللفظ المر كب من ثلاثة احرف يقبل سعة اثقلايات لاثه 
يمكن جع لكل واحد من المروف الثلاثة اول هذا اللفظ وعلى كل من 
هذه الاحتالات الثلاثة يمكن وقوع المرفين الباقبين على وجبين مثلا 
اللفظ الم ركب من ك ل م يقبل سدة انقلابات كلم كل ملك لكم لمك 
مكل واللفظ اركب مناريعة احرفيقبل ارمعة وعشرين انقلاباوذالك 
لانه يمكن جعل كل واحد من الاربعة ابتداء تلك الكلمة وعلى كل من 
هذه التقديرات الاربعة يمكن وقوع الاحرف الثلاثة الباقية على سعة 
اوجه ما مى والماصل من ضرب السحة في الاربعة اربعة وعشرون وعلى 
هذا القياس الم ركب من المروف الخسة والمراد من الاشتقاق الواقع في 
قولهم هذا اللفظ مشعق من ذلك اللفظ هو الاشتقاق الاصغر فالا 
والتفصيل في مباحث الاشتقاق من الكتب القدعة في الاصول انتعى 
علم اعراب القران 

قال في ككف الظنوده وهو من فروع علم التفسير على ما في مفتاح 
السعادة لكنة في الحقيقة هو من عام النحو وعده علا مستقلا لبس م 
ينبغي و كذا سائر ما ذ كره السيوطي في الاتقان من الانواع فانة عد 
علوماً ما سبق في المقدمة ثم ذ كر مايجب على المعرب ممراعاته عاوماً هن 
الامور التى ينبغى ان تجمل مقدمة الكتاب اعراب القران ولكته اراد 
تكثير العلوم والفوائد وهذا التوع افرده بالتصيف جاعة انتهى 
علم الالغاز 

فال في كشف الظموده يتعرف «نه دلالة الاافاذل على المراد دلالة خفية 
في الغاية لكن لابحيث تنبو عبا الادهانالسلمية بل ستحستبا وناشرم 
اليبا تشرط ان يكون المراد من الا'فاظ الذوات الموجودة في الخارج 











3585 سه 


وبذا يفترق هن المعمى لان المراد من_الالفاظ سم ثي» من الانسلن 
وغيره وهو من فروع علم البيان لان المعتير فيه وضوح الدلالة كاسيأتي 
والغرض فهرم ا للاخفا وستر المراد ولما كأن ارادة الاخفاء على وحهالددرة 
عند امتحان الاذهان ل يلتتفت اليبما البلغاء حتى لم يعدوها ايضاً من 
الصنائع البديعة التي يبحث فيها عن امسن العرضي ثم هذا المدلول الحقي 
ان ل يكن الفاخلاً وحروفاً بلا قصد دلالتههما على سباق اخ بل دوات 
مورجودة لملسمى اللغز وان كأن الفاخاً وحروفا دالة على معان مقصودة 
يسمى معمى وببد| يعلم ان اللفظط الواحد يمكن ايكون نعم ولخذا 
باعتبادين لان المدلول اذا كان الفاضاً فان قصد ميا معان أخر كرون 
معمى وان قعد ذوات الحمروف علىانها من الذات يكون لغزاً وا كثر 
مبادي هذين العلمين اماخوذ من تتبع كلام الملغزين واصعاب المعمى 
وبعطها امو رتخلية تعتبرها الاذواق ومسائلبا راجعة الى المناسبة الذوقية 
بين الدال والمدلول لحني على وجه يقبلها الذهن اسم ومنفعتهما تقوم 
الاذهان وتشحيدها ومن امثلة الالغاز قول القائل في القلم : 

وماغلام راكع ساجد اخو نحول دمعه جاري 

ملازم الس لاوقاتها ‏ منقطعنفي خدمةالباري 

شعر 

وقاضي قضاة يفص ل المق سا كا وبالمق يقضي لايبوح فينطق 
قضى بلسان لاعيل وان يعمل على احد الاصمين فبو مصدق 


علم امارات السوة 


قال في كف النانوم علم امارات النبوة من الارهافات والمسجزات 
القولية والفعلية و كيفيه دلالات هذه على النبوة والفرق بيتبما وبين 
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السحو وموضوعه وغليته ظاهر وفيه كعب حكثيرة نملا" انفع. من 
أعلام النبوة للأوردي وهدا حاصل ماقي مفتتا ح السعادة وقد جمله من 
فروع الملم الالهي لكن كونه علياً مستقلا حل بحث وأظر ولا عبرةفيه 
بالافراد بالتدوين وهو ف المقيقة قسم من اقسام علم اللكلام الحيون 


علم املاء الخط 

قال في ككف الوه وهو عل بحث فيه بحسب الابنية والكمية 
عن الاحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية لامن حيث حسنبأ بل من 
حيث دلالتها على الفاظ بعدرعاية حال بسائط اروف وهدذا العلم العربية 
منحيث نقش بآلة من انواع علم الخط ومن حيث دلالتها على الالفاظمن 
فروع علم العربية هذا حاصل ماد كره ابو الخير وجعله من العلوم التي 
تتعلق باملاء المروف المفردة انتمهى 
عام الانماب 

قال في لشف اريم وهو علم يتعرف منه انساب لأس وقواعده 
الككلية والجزئية الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص وهو 
علم عظيٍ النفع جليل القدر اشار الكتاب العظيم في وجءلدا حك شعوياً 
وقبائل لتعارفوا الى تفهمه وحث الرسول االكرم في تعلموا اننابكم 
تصلوا ارحامكم على تعلمه وقد اعتنى العرب في ضبط ذسبه الى ان كثر 
اهل الاسلام واختلط انسابهم بالاعجام فتعذر ضبطه بالآباء فالتتس ب كل 
يمول النسب الى بلده او حرفته او تحوذلك حتى عاب هذا النوع وهذا 
العام هرق زياداق على مفتاح السعادة والمجب من ذالك اافاضل حكيف 
غفل عنه مع انه علم مْبور طويل الذيل وقد صنفوا فيه كبا كثيرة 
والذي فتح هذا الباب وضبط علم الأنساب هو الأمام الأسابة همام بن 
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جمد بن السائب الكلي المتوفي سنة ٠١4‏ اربع وماتين فانه صنف فيه 
خسة كت انزلة والجمر 5والوجيزوالفريدوالملوكم اقتنى اثروجاعة انتهى 


علم الانشاء 


فال في كف اوم اي انشاء النثر وهو علم يبحث فيه عن المنثور 
من حسث اله بايغ وقصي.ح ح ومشتمل على الاداب المعتيرة عندهم ف 
العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام وموضوعه وغرضه وفايته ظاهرة 
مم ذكر ومباديه مأخوذة من تتبع الخطب والرسائل بل له استمداد من 
جميع العلوم سيأ المكمة العملية والعلوم الشرعية وسير الكمل ووصايا 
العقلا وغيرذلكمن الامور الغير المتناهيةهذا| ماذ كره ابو الخيرويندرج 
فيه ما اورده في عم مبادي الانشاء وادواته فلا وده أءله علا ا اها 
ابن صدر الدين فانه ل يذ كر سوى معرفة الحاسن والمعاب ونبذة من 
اداب المثثي وزبدة كلامه ان للنثر من حيث انه نثر حاسن ومعائب 
يب على المنشي ان يفرق بينهم| فيتحرز عن المعائبٍ ولا بد ان يكون 
اد اق دري ع القن ايان الالفاظ الغريبة وما يخل بفهم 
المراد ويوجب صعوبتهوان يتحرز من الشكرار وان يجعل الالفاظ تابعة 
للمعانى دون المكس اذ المعاني اذا تركب علي سجبتها طلبت لانفسها 
الفاظاً تليق بها فبحسن اللفظ والمعنى جميعاً واما جعل الالفاظ معحكافة 
والمعاني تابعة لما فهو كلباس مليح على منظر قبيح فجي ان #تنب عما 
يفعله بعض من لحم شغف بايراد شبيء من الحسنات اللفظية فيصرفون 
العناية الى ا هسنات ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى فلا 
يبالون بخفاء الدلالات وَركا كة المعنى ومن اعظم مايايق لمن يتعاطى 
صناعة الانساء ان كد مايراد لا ما يريد كم قيل فُِ الصاحب والصابي 





يقي 4ع 


ان الصابييكتب مايراد والصاحب يكعب مايريد ولايد ان يلاحظني 
كتاب النثر حال المرسل والمرسل اليه ويعنون الكتاب با يناس المقام 
انتهى . والكتب المصنفة فيه كثيرة جداً منها ابكار الافكار للوطواط 
جال الدين مد بن ابراهيم بن يحى الكني المتوفى سنة 7/758 كان وعشرين 
وسبعماثة انتهى 
عام الاوائل 

قال في كف اموه وهو علم يتعرف منه اوائل الوقايع والموادث 
بجسب المواطن والنسب وموضوعه وغايته ظاهرة وهذا العلم منفروع 
علم اا تواريخ والمحاضرات لكنه لس هذ كوراً في كتب الموضوعات 
وقد المق بض المتأخرين مباحث الاواخر اليه انتبى 
علم الآ يات .١‏ الآ أت ت المتشاببات 

قال في كف الانوس كابراز القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختافة بأن بأقي في موضع مقدمأ وفي آخر مؤخراأً وفي موضع بزيادة وفي 
موضع بدوما او مفرداً إو مسكر او جءا او خرف ونحرف اخرى او 
مدنماً ومنوناً الى غير ذلك من الاختلافات وهومن فروع عام التفسير 
واول صنف فيه الكسافي انتمى 
علم أيام العرب 

قال فى كشف الألوم, وهو عام يبحث فيه عن الوقايع العظيمة 
والاهوالالشديدة بينقبائل العرب ويطلقعايه الايام فيرادهذه على طريق 
ذكر المحل وارادة المال والعام المذ كور ينبغي ان يجعل فرعا من فروع 
اتواريخ وان 5 ا ع 4د ر ما هو ليس بثشابة ذلك 


وصام اه ابو عسيدة “حمر سن الك البصري المنوفي سنة ١٠م‏ حشرم 
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حمد بن السائب الك ى المتوفي سنة ١54‏ اربع دمانين فأثه صنلف قفسه 
جسة كتبالنز ا :والوجزوالفريدوا لوك اقتنى اثروجاعة انتهى 


علم الانشاء 


فال في كف اللدربه اي انشاء اانثر وهو عام يبحث فيه عن المنثور 
من حسث أنه بايغ رفصيح ومشثمل على الاداب المعسيرة عندهم فْ 
العارات المستحسنة واللاثقة بالمقام وموضوعه وغرضه وغايته ظاهرة 
نما ذ كر ومباديه ماخوذة من تاتبع الحطب والرسائل بل له استمداد من 
جيع العلوم سوا الحكمة العملية والعلوم الشرعية وسير الكمل ووصاا 
العقلا وغيرذلكمن الامور الغير اممتناهيةهذا ماذ كره إبو الخير ويندرج 
فيه ما أورده في علم مبادي الانشاء وادواته فلا وجه أعله علا | خرواما 
ان صدر الدين فانه م ل سوى معرفة الحاسن والمعايب ونبذة من 
اداب المثشي وزبدة كلامه ان للنثر من حيث انه نثر محاسن ومعائب 
يجب على المثشي ان يفرق بينهها فيتحرز عن المعانب ولا بد ان يكون 
اعلا كعباً في العربية محتر زا عن استعمال الالفاظ الغريبة ومايخل بفهم 
المراد ويوجب صعوبتهوان يتحرز من التسكرار وان يجعل الالفاظ تابعة 
للمعانى دون المكس اذ المعاني اذا تركب علي سجيتها طلبت لانفسها 
الفاظاً تليق ها فيحسن اللفظ والمعنى ججيعاً واما جعل الالفاظ متجككلفة 
والمعانى تابعة لما فهو كلباس مليح على منظر قبيح فيجب ان يجتنب عما 
يفعله بعض من لحم شغف بايراد شيء من الحسنات اللفظية فيصرفون 
العناية الى الهسنات ويجءلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى فلا 
سالون يخفاء الدلالات وَركا كة المعنى ومن اعظم مابايق لمن يتعاطى 
صناعة الانساء ان يكتى مايراد لا ما يريد ما قيل في الصاحب والصابي 
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ان الصابييكتب مايراد والصاحب يكتب مايريد ولا بد ان يلاحظ في 
كتاب النثر حال المرسل والمرسل اليه ويعنون الكتاب ا يناس المقام 
انتهى . والكتب المصنفة فيه كثيرة جداً منها ابكار الافكار تلوطواط 
جال الدين ممد بن ابراهيم بن يحى الكني المتوفي سنة 8// كان وعشرين 
وسبعماثة انتهى 
عام الاوائل 

قال في كف اظئوده وهو علم يتعرف منه اواثل الوقايع والموادث 
بسب المواطن والنسب وموضوعه وغايته ظاهرة وهذا العام منفروع 
علم التواريخ والحاضرات لكنه ليس هذ كوراً في كتب الموضوعات 
وقد الحق ب.ض المتأخرين مباحث الاواخر اليه انتبى 
علم الآأيات المتشاءبات 

قال في كدف انوس كابراز القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختافة بان ياقي في موضع مقدماً وفي آخر هؤخراً وفي موضع بزيادة وفي 
موضع بدوما او مفرداً او مشكر او جما او خرف ونحرف آخرى او 
مدغياً ومنو 1 الى غير ذلك من الاختلافات وهومن فروع عام ال:فسير 


واول صنف فيه الكسافق انتممى 
علم أيأم العرب 


قال في كف الوه وهو علم يبحث فيه عن الوقايع العظيمة 
والاهوال الشديدة بينقبائل العرب ويطلقعايه الايام فيرادهذه على طريق 
ذكر الهل وارادة امال والعام المذ كور ينبغي ان يجعل فرعاً من فروع 
اواريخ وان ل يذ كره ابو الخير مع انه ذ كر !٠‏ هو ليس بشابة ذلك 
وصنف فيه أبو عبيدة هعمر بن المثني البصري المتوفي سنة ٠١١‏ عشرة 


م وما مه 


وهاتين كبي را وصغي را ذكر .في الكبير الفأ ومأيبيوم وفي الصغير خمسة 
وخمسين دثلثائة زاد عليه وجعل الفا وسبعماثة يوم انتهى 
علم البلطن 

قال في ككف اللثّر هو معرفة احوال القلب والتخلية ثم التجلية 
وهذا العلم يعبر علمه بعلم الطريقة والحققة ايضاً واشتهر علم التصوف 
به وسبأتى قام تحقيقه فيه واما دعوى التقايل بين الظاهر وااباطن "م 
بدعية جبلة القوم فزعم باطل الشبادة العموم والخصوص أث«#هغى وفد 
سبق كامه 
علم البلاغة 

ثال فى مدينةالعلوم عبيارة عن علم البيان والبديع والمعانى والغرص 
من تلك العاوم ان البلاغة سواء كانثفي الكلام او في المتكلم رجوعبا 
الى امرين احدهما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد اي ماهوم راد 
البليغ من الغرض المصوع أه اكلام م هو المتبادر من اطلاق الممنى 
المراد في كتب عل البلاغة فلا يندرج فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي 
كا يتوهمه البعض ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقاً والثاني مير الفصيح 





عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح وهذا غير فصيح نه ما يبين 
في هذه العلوم ما عدا الاعقيد المنوي فست الماجة للاحتراز عن ااخطأ 
في تأدية الممنى المراد الى علم وللاحتراز عن التعقيد المعنوي الى علم آخر 
فوضعوا لما علمين المعانى والبيان وسموها عام البلاغة لمزيد اختتصاص 
م بها ثم احتاجوا لمعرفة ما يتبع البلاغة من وجوه التحسين الى علم 
اخر فوضعوا له علم البديع فا يجترز به عن الال اي الخطأ في التأدية 


ند 83س 


علم المعاني وما يحترز به عن ااثاني اي التعةيد المعنوي علم البيان وما 
يعرف به وجوه التدسين علم البديع انتمهى 


شعت >1 

قال في كف اللاوده التاريخ في الاغة تعريف الوقت مطلقأي ال ارخت 
الكعاب تاريخاً وورخعه تورياً م في العبحاح قيل هو هعر ب من ماء 
وروز وعرقفا هو تعين وقت مانس اليه زمان ياتي عليه أو الا يعنى 
سواء كأن فاضا او مستقلا رت بأسناده الىاول حدوث 
اول اعمس شايع من ظهور ملة او دولة او امس هائل من الاثار العلو ١‏ 
والحموادث السفاية ما يندر وقوعه جعل ذلك مبد أ لمعرفة ما بينه وبين 
اوقات الحوادث والامور اأتى ب ضبط اوقام_افي من انك السنين 
وقيل عدد الايام والايالي بالنظر ! لى مامضى من السنة والشبر و الى مابق 
وعلم التاريخ هو معرفة احوال الطوائف وبإدانهم ورسومهم وعاداتهم 
وصنائع اشخاصهم واأسابهم ووفياتهم الى غير ذلك وموضوعه احوال 
الاشخاص اللاضية من الانياء والاولياء والعلماء والمكياء والملوك 
واالمدمراء رغيرهم والغرص منه الوقوف على الاحوال الماضية وفائدته 
المبرة بتلك الاحوال وااعنصيح بها وحصول مالكة ااتجارب بالوقوف 
على تقلبات الزمن #ترز عن امثال مانقل من المطار وسةجاب نطائزها 
من المنافع وهدا العام "م قبل ار لافار والانتفاع في مصيره 
نافع صل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة وقد جل صاحبه لمدا 
العام فروعاً كعلوم ااطبقات والوفيات لكن الموضوع مشدمل عليهبا 
فلا وجه للافراد والتفصيل في «قدمة اافذلكة هن مسودات جامع 
الجاة واما الكتب المصنفة في ااتاريث فقد استةسيناها الى الف ونلهاثة 


#27 انه 


فنذكرها هنا على الترتيب المعهود انتهى قال في سعور الطالع وهو من 
اجل العلوم قدراً واجلاها في ظليات الميرة بدراً يكسب صاحبه الشباهة 
حتي يفوق امثاله واشباهه فيحوز المراتب العلية ويفوز بالمطالب السنية 
اذيه تستتير الفكر والالباب وتعم حوادث الازمنة والاحقابوعرا نه 
يعكشف ما دوئه الاولون من العلوم والصنايع ويظهر ماخ من احوال 
القرون السالفة واخبار الامعبار المامعة وما فيها من الاثار والمنافع وله 
من قال لس بأنسان ولا عاقل من لا بيعي الاريخ في صدره ومن درى 
اخبار من قبله اضاف اعماراً الى مره ولذا كان بعض الملوك بوصي ولده 
داقاً بقوله با ببي لا تغفل عن قراءة الكتب ولاسها التواريخ القدهة 
فانلك تطلع بها بكل سهواة على ها كسبه غيرك بكل تعس من فوائد 
ومن فوائد التاريخ كشف عورة 5 الكاذيين وكيز حال الصاد دقين ولايخق 
حكاية اليهود لما اظهروا كتاباً وزموا انه كتتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأسقاط الزية عن اهل خيبر وفيه شبادة جاعة من الصحابة منهم 
سعد بن الى وقاص ومعاوية بن ابي سفيان فظهر بذلك كذيهم لان فتح 
خيبر كآن سنة مع وسعد مات يوم قريظه قبل خبير بستتين ومعاوية 
انما اسلم عام الفتح ولا بجهل نفعه الا ساقط الحمة جامد القريمة وقد 
ذ كر الله تعالى تاريخ في كتابه ذقال سكلونك ل ال قل هى 

مو افك الئاس والمح. واول من ارخ اولاد آدم م رواه ابن ا 

في تاريخه وال 1 هبط ادم من الحنة وانتشر ولده ارخ بنوه من هبوط ادم 
فكان ذلك التاريخ حتىيعث الله نوحاً فارخوا المبعثةحتى كان الغرق فهلك 
من هلك وخرح نوح وذريته ومن معه فكَانْ التاريخ من الطوفان الى 
رمن تأر اء برأهيم 0 التواريخ الي بأيدي النناس تاربخ القط الاتى 
لانه بد الطوفان ثم اجتمع رأيكل ملة فأرخ الروم واليونانبالاسكندر 


الى ١‏ مود 


والقبط بملك بختنصر وبنمو اسحق من مبعث نبي الى آخر حتى أن عام 
الفيل شاوه تارضا واعلم ان التاريخ ف اللغة مصدر عمنى تعريف زوفت 
ااثثيء معرب من مأه رور ومعنى مأه الشير ورور اليوم وعادة |أجيجم 
تقد المضاف اليه على المضاف فعرنوا ماه روز بمورخ وجعلوا مصايره 
التاريخ واستعملوه في وجوه التتصاريف وفي الاصطلاح تعريف الوقت 
باسناده الى اول حدوث اص شاع كظهود ملة و كوقعة الطوة_ان وفي 
مما ح العلوم العارييح كلة فارسية أصلبا ماه روز فعريثت ويةال ان 
ارخ الوقت وا'تاريخ صكانه التوقيت وفي الصحاح التاريخ تعريف 
الوقت واك- لتوريخ مثله وارخت الكعاب ب يوم كنا وورخحه واحد وقد 
فرق الاصمعي بين الدنتين فقال بنو يم بقولون ورخت الكتات تورياً 
وقس تقول ارخته ريا انتمضى 


عام التاويل 


قال في كنف اللنوده اصله من الاول وهو اأرجوع فكان المأول 
صرف الآية الى ما تحتمله المعانى وقيل من الابالة وهي السياسة فكانة 
سأس الكلام ودضع المعمئى موضعه واختلف في ااتفسير وااعأويل فقال 
بو عبيد وطائفة ها بممنى وقد انكر ذلك قوم وقال الراغب التفسير اعم 
من التأويل واكثر استمماله في الاافاظ مفرداتها وا كثر استعمال ناويا 
في المءانى واخل واكثر مايستعمل في الكتب الالهية وقال غير «التفسير 
بيان لفظ لايجحماج الا وجباً واحداً والتأويل توجيه لففل متوجه الىمعان 
مخنلفة الى واحد منبا ما فلهر هن الادلة وقال ا اانريدي التتفسير القطععلى 
ان المراد من اللفهل هذا والسبادة على الله سبحائه وتعالى انه عنى باللفل 
هدا والعأويل رجح احد المتحملات بدون القطع والشبادة وقال ابو 


3 0 


طالب الثعلبي الفسير بيان وضع اللففلاما حةيقة او جازاً والتأويل تفسير 
باطن الفا ماحود من الاول وهو الرجوعءاقبة الامى فالتاويل اخباد 
عن حقيقة المراد والتفسير اخيار عن داي.ل المراد مثاله قوله سبحاثهوتعالى 
ان ربك لبالمرصاد وتفسيره انه من اأرصد هفعال منه وتأويله ااشتحدير 
من التهاون بامى الله سبحائه وتعالى وقال الاصبهالى التفسير تحكحشف 
معاني القرآن وبيان المراد اعم من ان يكون بحسب اللفظ وبحسب المعنى 
والعاويل اكثره والتفسير اما ان وستهمل في غريب الالفاظ او فيوجيز 
يتين بشرحه واما في كلام متضمن لقصة لايمكن تمبويره الا بمعرفتها 
اما الشاويل قاثة همل :در غاما ودرة غاص حيو الكفن الممكضتل 
ار 6 |المجود المطلق وتارة فى جحود الباري خاصة واما ف لفل مشترك 
بين معان مختلفة وقيل يتدلق العفسير بالرواية والتاويل بالدراية وقال ابو 
نصر القشيري العفسير مقصور على السماع والاتباع والاستنباط فوايتعلق 
بالعأويل وقال قوم مأ وقع مبينا في كعاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسمى تفسير ولس لاحد ان يتعرض اليه باجتياد بل 
يحمل على المعنى الذي ورد فلا يتعداه والتاويل ما استنبطه العلاء العالمون 
بعنى الخطاب الماهر ون في الايات والعلوم وقال قوم منهم البغويوالكواثي 
هو صرف الآية الى «عنى موافي لما قبلها وبعدها تمعمله الاية غير الف 
لكتاب والسنة من طريق الاستتباط انتهى . ولعله هو الصواب هذا 
خلاصة ماذ كره ابو الخير في مقدمة علم التفسير وقد ذ كر في فروععلم 
الحديث علم تأويل اقوال الني صلى الله تعالى عليه وسام وقال هذا علم 
معلوم موضوعءه وبيننفعه وظاهر غايته وغرضه وفيه رسالة لم ولاناش.ءس 
الدين الفذاري وقد استخرج للاحاديث تاويلات موافقة الشرع بحيث 
يقول من راها لله دره وعلى الله اجره انتتبى 


0-7 020 لك 


علم التجويد 

قال في لف الوه وهو علم بأحث عن تحسين تلاوة القران العظيم 
من جبة مخارج الحمروف وصفاتها وترتيل النظم المبين بأعطاء حقها من 
الوصل والوقف والمد والقصر والروم والادغاموالاظهار والاخفاءوالامالة 
د التحقيق والتفخيم وااترقئ والتشديد وال:تخفيف والقلب والتسبل الى 
غير ذلك وموضوعه وقاأبته وأفعه ظاهر وهذا العلم نتيجة فنون القراءة 
وقرتها وهو كالموسيقى من جبة ان العلم لا يكن فيه بل هو عبارةءن 
ملكة حاصلة من تّرن امرأ بفكه وتدريه بالتلقف عن افواه معلميه 
ولذلك ل يذ كره ابوالخير وا كت عنه بذ كر القراءة وفروعه وأاتجويد 
اعم من القراءة واول من صنف في التجويد مومى بن عبيد الله بنيحى 
بن خان الخاقانى البغدادي المقري المتوفي سنة 6 مس وعشرينوثلهاثة 
ذكره ابن المزري انتيمى 
علم الترسل 

قال في كف الوه من فروع علم الاذشاء لان هذا بطريق جرفي 
وذلك بطريق الى وهو علم يذ كر فيه احوال الكاتب والمكتوب اله 
من حيسث الادب والاصطلاحات الخاصة الملاعة لكل طائفة وهن حيث 
العبارات التي يجب الاحتراز عنها مثل الاحتراز عن الدعاء للمخدرات 
بقوهم ادام الله سبحانه وتعالممحراستبالمكان لففل ار او الاست وعن 
ذكر لفظ القيام كقولحم الى قيام الساعة واهعالذ'ك وموضوعه وغايته 
وغرضه ظاهرة المتأمل وماديها كثرها دديية وبحطها امور استحسائة 
وله استمداد من المكمة العملية وفيه كتب كثيرة مذ كورة في علم 
الانشاء انتهى 


الها مه 
علم التصحيف 

قال في كف الطلرد, وهذامن انواع عل البديع حقيقةلكن بعض الادباء 
افرده بالتصدذف وجلوه من فروعه وهوضوعه الكلمات اأصحفة التي 
وردت عن الباغاء و.بذا الاعتبار يكون من فروع المماضرات وفائدته 
وغرضه ومنفعته ظاهرة قال عبد ا رحمن السطامي اول من تكام في 
التصحيف الامام على كرم الله وجبه ورضي الله تعالى عنه ومن كلامه 
في ذلك خراب البصرة بالريح بالراء والماء المهملتين بينهما 'خر المروف 
قال المافظ الذهبي ماعلم تصحيف هذه الكلمة الا بعدالمأتين من ا مجرة 
يعني خراب البصرة بالزنج بالزاء والنون داليم وللامام في هذا العلم 
صنائع بديعة ومن امثلة التصحيف قوهم مق بعود اشارة الى رجبل 
اسمه مسعود وقس عليه تظاهره ومن الكتب المصنفة فيه حكتاب 
التصحيف للامام الى احمد المسن بن عبد الله بن سعيد العسكري الاديب 
المتوفي سنة "8١‏ اتيز وكانين وثلهائة الذي جمع فيه قأوعب انتغعى 
علم ضرؤوب الامثال 

قال في شف اده قال الميداني ان عقود الامثال يحكم بانها عدعة 

اشباه وامثال تتحلى بفرائدها صدور الحافل واللحاضر ويتسلى يفوائدها 
فاب البادي والماضر ونقمك اوايدها ُْ بطون الدفائر والصحائف وتطبر 
نواهضها في رؤدس الشواهق وظهور المنائف ويحتاج الخطيب والشاعر 
الى ادماجها وادراجها لاشتّالها على اساليب الش وال ال وكنى جلالة 
قدرها ان كعاب الله سبحائه وتعالى / يعر من وشاحبا وان كلام نبيه 
صلى الله عليه وساملم يل في ايرادهواصداره من مثل يحوز قصب السبق 
في حلية الايجاز وامثال التنزيل كثيرة واما الكلام النبوي من هذا 


76+17 سه 


الفن فقد صنف العسكري فيه كتاباً برأسه من اوله الى أسخره ومسن 
المعلوم ان الادب سلم الى معرفة العلوم به يتتوصل الى الوقوف عليبا 
ومنه يتوقع الوصول اليها غير ان له مسالك ومدارج لتحصيله مراقي 
ومعارج وان اعلى تلك المرائي واقصاها واوعر تلك المسائل واعصاها 
هذه الامثال الواردة من كل مر تفع در الفصاحة بانماً وليداً فينطق بما 
يعبر به المعير عامأ عدوا فق ارتقاء معارح اابلاغة ولهذا السبسب ب خسني 
| كثرها وظهر اقلها ومن حام حول حماها علم ان دون الوصو اليهااحرق 
من خرط القتاد وان لاوقوف عليبا الا للكامل المعتاد كالساف الماضين 
الذين نظموا من شمابا مانّشتت وجعوا من امرها ماتفرق فام يبقوا في 
فوس الاحسان منزعا انتبى 


علم تقاسيم العلوم 

قال فى فى ١‏ به وهو علم يبحث فيه عن العدريج من اعم 
الموضوعات الى اخصبا ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت 
ذاك الاعم ولما كان اعم العلوم موضوعاً للعام الآلمي جعل تقسيٍ العلوم 
من فروعه ومكن التدرج فبه من الاخص الى الاعم على عكس ماذكر 
لكن الاول اسهل واسر وموضوع هذا العلم وغايته ظاهر انتهى 
علم تلفيق الحديث 

قال في لشف الوه وهو علم يبحث فيد عن |اتوفيق بي نالاحاديث 
المننافية ذلاهراً اما بتخصيص العام ثارة اد بتقييد المطلق أخرى او بالجل 
على لعدد الادئية الى غير ذلك هن وجوه ااأويل وحكثراً ما بوأده 
شراح الحديث اأناء شروحبم الا ان بعضاً من العلماء قد اعتنى بذلك 


د 4رو” ا ب 
فدونوه على حدةٌ ذكره ابو الخير من فروع علم المديث انتهى 
علم العقات 

قال في كف الترمم وهو من اجل نوع وافخمه من انواع علم 
الإسماء والرحال فائه المرقات الى معرفة صحة الحمديث وسقمه واى 
الاحتياط في امور الدين وقبيز مواقع الغلط والخطأ في بدء الاصل 
الاعظم الذي عليه مبني الاسلام واساس الشريعة وللحفاظ فه تصائيف 
كثيرة منها ما افرد في الثقات ككتاب الثقات للامام المافظ ابي حاتم 
محمد بن حبان المتوفى ممة :6م اربع و#سان وثلمانة وحكتاب 
الثقات ممن ل يقع في الكتب الستة للشيخ زين الدين قاسم بن قطلوينا 
لحن المتوفي سنة *07 دسع وسبءين وثافائة وهو كبير في اربع مجادات 
و كتاب الثقات لخليل بن شاهين وكتاب الثقات للعجلى ومنبا ما افرد 
في الضعفاء كتاب الضعفاء للبخاري و كتاب الضعفاء للنسافي والضعفاء 
لحمل بن عمرو العقيلي المنوفي سنة 809 انين وعشرين وثائماثة ومنها ما 
جع يبنهه| كتاريخ البخاري وتاريخ ابن الي خيثمة قال ابن الصلاح وما 





اعروقر اله و كتاب المرح والتعديل لابن الى حاثم انتغى 


علم الجدل 


قال فى كف اللوده وهو علم بأدث عن الطرق التي يقتدر بها على 
ابرام ونقض وهو من فروع علم النظر ومبنى لعام الخلاف مأخوذة من 
المدل الذي هو احد اجزاء مماحث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية 
ومباديه عضا مبئية في علم اانظر ويعضيا خطابية وبعضها امور عأدية 
وأه استمداد من علم المناظرة المشهور باداب اللبحث وموضوعه تلك 





-  ”هةبادل‎ 


الطرق والغرض,منه تحصيل ملكة النقض والابرام وفائدتة كثيرة في 
الاحكام العلمية والعملية من جهة الالزام على الخالفين كذا في مفتاح 
السعادة ولا يبعد ان يقال ان علم المدل هو علم المنافارة لان المآل منهما 
واحد الا ان الحدل أخص منه وو يده كلام ابن خلدون في المقدمة حدث 
قال: الجدل هو معرفة اداب المناظرة التي تجري بيناهل المذاهب اافقبية 
وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً ومن الاستدلال 
مأ يكور هيوان وما يكون خطأ فاحتاح اى وضع ادات وقواعد يعرف 
منه حال المسعدل والحيب ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من المدود 
والاداب فى الاسجدلال التي يتوصل ءبا الى حفظ رأي او هدهه كان 
ذلك الرأي من الفقه وغيره وهي طريقتان طريقة البزدوي وهي خاصة 
بالادلة الشرعية من النص والاججاع والاستدلال وطريقة د كن الدين 
الحميدي وهو عامة في كل دليل إستدل به من اي عام كان والمخااطات 
فيه كثيرة واذا اعتير بالنظر المنطق <ن في الغالب شبه بالقياس الااطي 
وااسوفسطآق الا ان صور الادلة والاقاسة فيه محفوذاة مراعأة يتتحرى 
فيها طرق الاستدلال كا ينبغي وهذا العميدي هو اول من كتب فيبا 
ولسءت الطريقة اليه ووضع كذابة المسيهئ الارشاد مختصراً ويشعه من 
بعده من المتأخرين كالنسى وغيره فكثرت في الطريقة :اليف وهي 
لهذا المد مهجودة لقص اع في الا.صار وهي مع ذلككلية ولست 
ضرورية انتهى ٠‏ وقال المولى ابو الخير وللناس فيه طرق احسنها طريق 
ر كن الدين العميدي واول من صنف فمه هئ اأفقباء الأمام او بصكر 
حمد بن على بن اسمعيل ااقفال ااشاشي الشافعي اللماوفي سنة “*#” سث 
وثلاثين وثلثائة وعن بعض العلاء اياك ان تشتغل ببذا المدل الذي ذهر 
بعد انقراض الاكابر من العلا فائه يبعد عن افق ويضيع العمر 
د 


ءالما 


وورث الودشة والعداوة وهو من اشراط الساعة كذا ورد في المدرثك 
لله در القائل : 
ارى فقباء المصر طراً 2 اضاعوا العلم واشتغلوا يلم م 
اذانأظرتمم تلق منهم ١‏ سوى حرفين ملا نسام 
قلت والانصاف ان الجدل لاظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى 
وجآد م بالتي هي أحسن ٠‏ لا بأس به وربما ينتفع به في تشحيد 
الاذهان والممنوع هو المدل الذي يضيع للاوقات ولا يحصل منه منائل 
انتهى 


علم المرح والتعديل 


قال في كنف اللأوده هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بألفاظ خصوصة وعن مراتب تلك الالفاظ وهذا العلم من فروع علم 
رجال الاحاديث ولم يذ كره احد من اصعاب الموضوعات مع انه فرع 
عظيم والكلام في الرجال جرحاً وتعديلا تأبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فن بعدهم وجوز ذلك 
تورعاً وصونأ للشريسة لاطعناً في الناس وما جاز المرح في الشهود جاز 
قُْ اأرواة والتت في امس الدين اولى من التثبت في المقوق والاموال 
فلهذا افترضوا على انفسهم الكلام في ذلك واول من عنى بذلك من 
الاثمة المفاظ شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحي بن سعيد قال الذهي في ميزان 
الاعتدال اول من جع في ذلك الامام يحى بن سعيد القطان وتكلم فيه 
بعده تلامدة ى بن معين وعلي بن المديني واممد بن حنبل وعمره بن 
على القلاسي وابوخيثمة زهير وتلامذتهم كابي زرعة وابي حاتم والبخاري 
ومسلم والي اسحق الموزجاني والذسافي وابن خزية والترمذي والدولاني 


بأ - 


والعقيلي وان عدي وابو الفح الازدي والدارقطني والحاك الى غير 
ذلك انتهى 
علم اليل الشرعية 

قال فى كمف الائرم, وهو باب من ابواب الفقه بل فن هن فنوئه 
كالفرائض وقد صنفوا فيه كتباً اشهرها كتاب الحيل للشيخ الاهام 
ابي بكر احمد ين مر المعروف بالخصاف المننى المتوفي سنة ١5؟‏ احدى 
وستين وماتين وهو في بجادين ذكره التميمي في طبقات المنفرة انتبى 
علم رجال الاحاديمك 

قال في كف الوه قال فيه سيطابي شاءة العلامة في وصف علم 
التاريخ وذم من عابه وشائه وقد الف العلاء في ذلك تصانيف صكثيرة 
لكن قد اقنصر كثير منهم على ذحكر الموادث من غير تعرض أذ كر 
الوفيات كتاريخ ان جرير د سلا الذهب والكامل وان ذ كر اسم من 
من توفي تلك السنة فهو عار ما له من الماقب واللداسن ومنهم من كب 
فْ الوففات جردا عن الموادث كتاريخ لاون لساك وتاريخ بغداد 
لابىي بكر الحطيب والذيل للسمعانى وهذا وان مان لهم النوعين فاافائدة 
اغا تتم امع بين الفنين وقد جع بينهما ججاعة من اللفاظ منهم ابو الفرج 
ابن الموزي المنعظم وابو شامة في الروضتين والذيل عليه وصل الى سنة 
4ه خس وستين وستائة وقد ذيل عليه المافظ علم الدين البرزاني ومن 
جع بين النوعين ايضاً المافظ شمس الدين الذهبي لكن الغالب في العبر 
الوفيات وججمع بينها الشيخ عاد الدين بن كثيرفي البداية واانهاية واجود 
ما فيه السير اانبوية وتداخل بذكر خلايق هن العلاء وقد يكون ٠ن‏ 
اخل بذ كره اولى ممن ذ كره مع الاسباب الغل وفيه اوهام قبحة لا 
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يسامح فيها وقد صارالاءتاد في مصر وااشام في ثقل التواريخ في هذا 
الزمان على هؤلاء المفاظ الثلا”ة البرزاني والذهي وابن كشير اما تاريخ 
البرزانى فانتهى الى اخر سنة +“ ثمان وثلاثين وسبعائة واما الذهي 
فانتى #رققة إلى الغوسة 6461 ]ينان وسعزالة وانا ان كثير فالمشهود 
ان تاريخه انعهى الى اخر سنة 72 ثمان وثلاثين وسبعءائة وهو اخر 
ما لخصه من تاريخه البرزانى وحكدب حوادث الى قبيل وفاتة بستتين 
ولا كن من سسنة ١‏ اأحدى واربعين وسبعماثة ما يجمع الامرين على 
الوجه الاتم شرع شيخنا المافظ مفتي الشام شهاب الدين امد بن يحى 
السعدي في كعاية ذيل من اول سنة /4١‏ احدى واربعين وسبعماثة 
على وجه الاستيعاب للحوادث والوفيات فحكتب منه سبع وستين 
6م شرع هن اول سنة 765 نسع وستين وسبعماثة فانتهى الى اثناء 
القعدة سنة ١١‏ حمس عشرةوتاغمائة وذلك قب لضعفه ضعفة الموت غيرانه 
سقط منه سنة © جمس وسبعين فعدمت و كأن قد اوصانى ان اكلام 
من اول سنة 48 ان واربعين الى اخر سنة 54 ثمان وستين فاستخرت 
الله تعالى في تكميل ما اشار اليه ثم التذييل عليه من حين وفاته ثم 
رأيت في سنة 7/8١‏ احدى ومائين وسبعماثة فا بعدها الى آخر سنة 42 
كان وأربعين فوائد جة من حوادث وفيات قد اهايا شخنا ويحتاج 
الكتاب اليها فالقت كثيراً منها في الموادث وشرعت من اول سنة١84‏ 
احدى واريعين وسبعماثة جامعاأ بين كلامه وتلك الفوائد على ان اجميع 
ف الحققة ه الخين 


علم اشمروط 
قال في كف لوده وهو علم أحث عن كيفية بت الاحجكام 


م 


الثابثة عند القاضي في الكعب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج 
به عند انقضاء شبود الال وموضوعه تلك الاحكام من حيث الكدابة 
وبعض مباديه ماخوذ من الفقه وبعضها من عام الانشاء وبعضها من 
اأرسدوم والعادات والاهمور الاأستحسانة وهو من فرع الفقه من حدث 
ون ترب معائيه موافقاً لقوائين الشمرع وقد يجعل من فروع الادب 
واأععبار ت#سين الالفاظ واول من صاف فيه هلال بن تحى البصمري 
الحننى المتوفي سنة 5؟ حمس واربعين وماتين انتهى 


علم العروض 

قال في كف اوه وهو عللم يبحث فيه عن احوال الاوزان 
المعتبرة قال الى صدر الدين الشرواني في الفوائد الحاقانية وهو علميبحث 
فيه عن الم ركبات الموزوئة من حيث وزنها واعام ان اول من اخترع 
هذا الذن الامام الخليل بن امد ولا حا في هذه الصناعة الا استقامة 
الطبع وسلامة الذوق فالذوق وان كان فطرياً سليقياً فذاك والا احتيج 
في اكتسابه الى طول خدمة هذا الفن انتبى قال في سعود الطالع واشتهر 
ان اول من نطى بالشعر ادم اذ قال يرثي هابيل تغيرت البلاد ومن عليها 
الاسات وقد ذكرت في الفوا كه ان ذلك لا اصل له ول شستعن ني قط 
انه قال شعراً واما قال ادم معنى هذه الابيات لا لفظها وحكمه الندب 
اه الاباحة وفايتهان يعرف انالشع ر كلام موزون قصداً بوزن مستعمل 
اما الموزون بلا قصد بل اتفاقا فلاس بشعر ولا إسمى قائله شاعراً 
كبعض ما جاء في القرآن العزيز اذ وافق من الحفيف قوله تعالى ان 
قارون كان من#وم .وسى ومن اأبسيط نحو فاصحوا لايرى امسا 0 
ومن الكامل صلوا عليه وسلموا تسلما وغير ذلك وما جاء هن المديث 
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الشريف كقوله صلى الله عليه وسلم انا الني لا كذب ا] بن عبد المطلب 
ونقل ابن القطاع اجماع العراء على ذلك واقره النووي في شرح مسام 
وما اخرجه الا 5 والبيوقي عن عائشة ما ججع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيت شعر قط الا بيتاً واحدا تفاءل با هوى بكر فاةلما يقا للشيء 
كان الا تحقق قالت عائشة ل يقل تمقأ لملا يعربه فيصير شعرا فاجاب 
عنه البيبقي بأن في اسناده مجبولا وقال الذهبي حديث باطل واستثنى 
البييقي من تحر الشعر عليه صلى الله عليه وسلم قول الرجز وكأنه 
اعشمد على قول الاخفش ان الرجز لس بشعر لكن | كثر العلاء انه شعر 
يدل عليه حديث البخاري من رواية البراء لما كان يوم الاحزاب 
وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الحندق 
حتى وارى التراب جادة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجر يكمات 
ابن رواحة وهو ينقل التراب يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا المديث 
قال الزجاح معني وما علمناه الشعر اي وما علمناه ان يشعر وها جعلناه 
شاعراً وهذ! لا ونع أن ينشد شن من الشعر اه. اي فان العمثيل باأبيثت 
النادر واصاية القافيتين من الرجز وغيره لا وجب ان يكون قائله عاما 
بالشعر ولا ان دسمى شاعراً ولعل عراد السيدة عائشة رضى الله عنها 
بقولها ل يقل تحققاً لثلا يعربه ايلثلا يكون أتياً به معريا مطلق القافية 
كاصلهالذي نطق به صاحبه الاصلي فيكون دلكقرينة على قصدشعريته 
بل جاء به مقيد القافية ليخرجه بذلك التغير عن الشعرية من حيشعدم 
القصد وان كأن هو مع ذلك ايضياً در في داته وء_لى ذلك لايكون 
البيت المذكور الشأه صلى الله عليه وسلم بل من كلام العرب فيا يظهر 
و كذا الموزون قصد الوزن غير مستعمل وهو ماخرج عن البحور التي 
نظمت عليها العرب فلس بشعرقال الالوسي في الخريدة الغيبية والشعر 
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في اصطلاح اهل ال يزان قياس مؤلف من الخيلات والرض منه انفعال 
- بالترغيب والتنفير كةولهم المر ياقوتة سيالة والحسل مرة مبوعة 
2 يشترط ان يكون نظماً نعم ان كان كذلك كان | كثرتاثيرا اه. وهو 
يمه شتهر مما سبق ولعل ذلك بالنظر للا كثر منه وهذا بالنظر لهفي 
حد دذاته وتقدم انه غير علم القرض أي قرضص الشعر فهو عام يعرف به 
كيفية النظم وترتيبه واول من وضعه امرؤٌ الس لانه اول من احكمه 
على ماذ كره بعضهم انتهى , 
علم غريب الحديث 


5 
قال في كف ارده قال ابو سلوان حمد الخطابى الغريب هن الكلام 
انا هو الخامض البعيد من الذهم م ان الغريب من الناس اما هو البعيد 
عن الوطن المنقطع عن الاهل والغريب من الكلام يقال به على وجرين 
احدهما ان يراد به انه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الغهم اللا عن بعد 
ومعاناة فكر والوجه الآخر ان يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ 
قبائل العرب فاذا وقعت الينا الكلمة هن كلامهم استذريتاها انتهسى 
وقال ابن الاثير في النهاية وقد عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان افصح الرب لساناً حتى قال له على رضي الله تعالى عنه وقد سمعه 
يخاطب وفد بني مر يارسول الله نحن بنو اب واحد ونراك تكلم وفود 
العرب ما لأنفهم احكحزه فقال ادبي ربي فاحسن تأدبي كيين 
الصلاة والسلام يخاطب العرب على اختلاف شعو بهم وقبائللم با يذهمونه 
فكان الله تعالى قد اعلمة مالم يكن بمامه غيره و كان اصمابه يعرفون 
اكثر ما يقوله وما جهاوه سألوه عنه فيوضحه لحم واستمر عصره الىحين 
وفاته عليه الصاوة والسلام وجاء عصر ااصحابة جارياً علي هذا ااشمط 
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فكان اللسانالعربي عنده, صحيساً لايتداخله الخال الي ان فتحت الامصار 
وخالطالعرب غير جذسهم فامتزجت الالسن ونشأ بينهم الاولاد فتعلموا 
من اللسان العربى ما لايد" لهم في الخطاب وتر كوا ماعداه وثمادت الايام 
الى ان انقرض عصر الصحابة وجاء التابعون فسلكوا سبابم فا انقتغى 
زمانهم الا والاسان العربى قد اسعحال اعجمياً فلما اعضل الداء الهم لله 
سبحاثه وتعالى جاعة من اولي المعارف ان صرفوا الى هذا الشان طرفا 
من عنايتهم فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف فقيل ان اول من 
جع في هذا الفن شنا ابوعبيدة معمر بن المثني التميمي البصري المتوفي 
1 عشرة وماتين قجمع كتاباً صغيراً ولم تكن قلته لهله بخيره انما 
ذلك لامرين احدها نكل مبعديء بشي ءلم يسبق اليه يكون قليلاثم 
يكثر والثاني ان الناس كان فيهم يومد بقية وعندهم معرفة فلم 
يكن الجهل قد عم وله تأليف اخر في غريب القرانانتهى 
علم فواصل الآي 

قال في كدف الوه قال في مفتاح السعادة الفاصلة كلمة اخر الآية 
كقافية الشّعر وفقرةالسجعوفر ق بين الفواصل ورؤس الآأي بانالفاصلة 
في الكلام المفصل عما بعده والكلام الممفصل قد يكون زأسن: آدة 
وقد ركون غيره ورؤوس الاي قد تكو نمنفصاة وقد لاتكونانتبى 
علم القافية 





قال في كف اللانويه قال في ا موضوعات وهو علم بسحث فيه عن 
تتأسب اعجار اأبءت وعيويبها وعرضه صيل ملكة ايراد الاآسات على 
اعجاز متساسة خالية عن العيوب التي ينفر عنها الطبع السليم على الوجه 


الذي اعتهره العر ب وغاته الاحتراز عن الخطا فيه ومباديه مقدمات 


ا 


حاصلة عن تتبع اتجاز اشعار العرب انتهى ٠‏ وقال العلامة ابن المبدر 
الشرواني في الفوائد الخاقانية هو عام يبحث فيه عن المر كبا تالموزونة 
من حيث اواخر ابياتها واعلم ان الادباء اختلفوا في تفسير القافية فمند 
الخليل من اخر حرف في البيت الى اقرب سا كن اليه مع المنحرك الذي 
قبل السا كن وعند الاخفش هي الكلمة الاخيرة من البيث وعند 
قطرب الرومي هي المرف الذي تبني عليه القصيدة وتنسب اايه فيقال 
دالية ولاممة ذالقافية قُْ قوله : 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول خومل 

عند الخليل من الخاء الى اللام وعند الاخفش هي لفظة حومل 
وعند قطرب هي اللام انتهي. قال في سعود المطالع وهو علم يعرف به 
احوال اواخر الابيات الشعرية من حرحكة وسكون وازوم وجواز 
وفصاحة وقباحة ونحو ذلك وواضعه مهابل بن ربيعة خال امري' القس 
وهو اول من قصد القصائد وموضوعة اواخر الابيات الشعرية من 
حيث اللزوم والمواز وحكمه الندب او الاباحة وفائدته الاحتراز عن 
الخطأ في القافية انتهى. قال ١‏ مُامرريه هذا الفن من فنون كلام العرب 
وهو المسمى بالشعر عنده, ويوجد في سائر اللذات الا انا الان انما نتكلم 
في الشعر الذي للعرب فان امكن ان تجد فيه اهل الالسن الاخرى 
مقصو دهم من كلامم والا فلكل ساق احكام ف ابلاغة نخصه وهو 
فى لسان العرب غريب التزعة عزير المنحى اذ ه و كلام مفصل قطعاً 
قطعاً متساوية في الوزن متحدة في احرف الاخير من كل قطعة ونسمى 
كل قطعة من هذه القطمات عندهم بأ ودسمى احرف الاخير االذي 
منفق فيه روياً وقافية وسمى جلة اكلام الى اخره قصيدة وكلة 
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وينفرد كل بدت منه بأفادته ف ترا كيبه حتّى كانه كلام وحده مستقل 
ما قبله وما بعده واذا افرد كان تامأ في بابه في مدح او تشبيب او رثاء 
فيحرص الشاعر على اعطاء ذلك البيث ما يستقل في افادته ثم يستانف 
في البيت الآخ ركلاماً اخر كذلك ويسعطرد للخروحج من فن الى فن 
ومن مقصود الى مقصود بان يوطي المقصود الاول ومعانيه الىان تناسب 
المقصود الك انى ويبعد الكلام من العنافر ما يستطرد من التشبيب الى 
ئ المدح ومن وصف البيداء وااطاول الى وصف الركاب او الخيل او 
الطيف ومن وصف المدوم الى وصف قومه وعسادكره ومن التفجع 
والعواء ف الرثاء الى العام وامثال ذلك وبراعى فيه اتفاق القصيدة كايا 
في الوزن الواحد حذراً من ان يتساهل الطبع في الخروج من وزن الى 
وزن يقاربه فقد يخق ذلك من اجل المقاربة على كثير من الناس ولمذه 
الموازين شروط واحكام تضمنها علم العروض وليس كل وزن يتفق في 
الطبع استعملته العرب في هذا الفن واتما همي اوزان مخصوصة لسممما 
اهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها في خمسة عشر بحرا #هنى انهم لم 
يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية ٠‏ نظماً واعام ان فن الشعر 
من بين الكلام كان شريفا عند العرب ولذلك جملوه ديوان عأومهم 
واخبارهم وشاهد صو أبهم وخطئهم وأصلا يرجعون أأمه 6 الكثير من 
علو م وحكمبم وكانت ملكقة ةي فيهم شأن الملكات كايا 
والملكات اللسانيا تكاها اها تكسب بالصناعة والارتياض في كلامم حتى 
يحصل شبه في تلك الملكة والشعر من بين فنون االكلام صعب المأخذ 
على من يريد | كتّساب ملكعه بالصناعة من المتأخرين لاستةلال كل 
بيث مد بأنه كلام تام في مقصوده ويصلح ان ينفرد دون ما سواه 
فيحتاج من اجل ذلك الى نوع تاطف في تلك الملكة حتى يفرغ اكلام 
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الشعري في قوالبه الني عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب دييرزه 
مسعقلا بنفسه ثم يأتي بيت آخر كذلك ثم بيت ويسسكمل الفنون 
الوافية بمقصوده ثم يناسب بين البيوت في مو الاة بعضها مع بعض بحسب 
اختلاف الفنون التي في القصيدة ولصعوبة منحاهوغىابة فنه كانمحكا 
القرائح في استجادة اساليبه وشدذ الافكار في تنزيل الكلام في قوالبه 
ولا يكن فيه ملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يجعاج خصرصه 
الى تلطف واولة في رعاية الاساليب التي اختصته العرب بها واس٠عالها‏ 
انتهى ثم قال في كدف 'لظدرده وهو عام باحث عن احوال الكلرات الشعرية 
في قرض الشعر لا من حيث الوزن والقافية بل من حيث حس:, ه تحبا 
من حيث انها شعر وحاصله تتبع احوال خاصة بالسّعر من حيى اسن 
والقبح والمواز والامتناع وامثالها قاله في مفتاح السعادة نال ابن 
الصدر في الفوائد هو معرفة حاسن الشعر ومعائبه م عاب الصاحب 
اباتام في قوله : 

كرثم متى امدحه امدحه والورى معبي 

وأذا ها لمعنه لمعه وحدي 

حيث قابل المدح بأالوم والصواب مقايلة بالذم والهمحا وايضاأ عيب 
على الى تام التكرير في امدحه امدحه مع المع بين الماء والماء وهها من 
حروف الاق ائ#هى ثم قال في سمو الطالع وتقدم ان عام القرض غير 
عام الدروض وهو عام يعرف به كيفية النظم وترتيبه والاقتدار على 
اأشائهعلى قانو نالبلاغة وقدل هونة. الشعر و معر فه جيددهن رديكهوواضعه 
امرؤٌ القس لانه اول من احكمه وفائدته هعرفة كدفية انشاء الوزن 
وخروح الكلام مزبنا منظوماً موزدناً سالما من عيوب السّْعر وحكمه 


الندب والاباحة انتهى ٠‏ 
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علم القراءة 

قال في ككف اذوه هو عل يبحث فيه عنصور نظم كلام الله تعالى 
من حيث وجوه الاختلافات المتواتره ومباديه مقدمات تواترية وله ايضاً 
استمداد من العلوم العربية والغرض منه تحصيل ملكة ضبط الاختلافات 
المتواترة وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطريق التحريف والتغيير 
وقد يبحث فيه ايضاً عن صمور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير 
المتواترة الواصلة الى حد الشبرة ومباديه مقدمات مشبورة او مروية 
عن الاحاد الموثوق بهم ذ كره صاحب مفتاح السعادة قال المبري في 
شرح الشاطبية اعلم ان القراء اصطاحوا على ان يسموا القراءة يام 
الامام والرواية للاخذ عنه مطلقاً والطريق للاخذ عن الراوي فيقالقراءة 
نافع رواية قالون طريق ابي نشيط ليعلم منشأً الخلاف فكما ان لحكل 
امام راو فلكل راور طريق انتهى قال ابن المزري في نشره أن اول 
امام معتتير جميع القرآت في كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام وجعاها فيا 
احسب خسة وعشرين قرأءٌ مع السبعة انتبى ٠‏ 
علم كيفية انال القران 

قال في كف الوه قال صاحب مفتاح السعادة وفي معرفة كيفية 
اتزاله ثلاثة اقوال الاول وهو الاصح الاشبر انه تزل الىسماء الدنيا ليلة 
القدر جلة واحدة 3 زل بعد ذلك منجماً ف آلاث أو خس وعشرين 
سنة على حسب الاختلاف في مدة اقامعه بمكة بعد البعثة. الثانى انه 
ذل الى الا الذقيا فى عكري لبر قدو اوغلاك وعشرين القن عفترت 
في كل ليلة ما يقدر الله انزاله في كل السنة ثم ل بعد ذلك منج في 
جميع السنة وهذا القول نقله مقاتل وقال به الخليميوالماوردي وذ كره 
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فخر الدين الرازي بقوله ويحد.مل ثم توقف هلهذا اولى او الاول.اثثالث 
انه اإيعدى اتزاله ليلة القدر ثم تزل بعد ذلك منجها في اوقات مختلفة من 
سائر الاوقات ( واعلم ) ان العلماء اختلفوا في معنى الانزال هنهم من 
قال هو اظهار القراةٌ ومنهم من قال المم صلى الله عليه وسل مكلامه وعلم 
قراءته رمنهم هن قال يتلقفه الملك من الله تلقفا روحاني ا او يحفظه من 
اللوح ا لحفوظ فنزل به فى السو ل ويلقيه عليه و منهم من قال ان الذين 
يقولون ان القران مدنى نتم بذاته يتولون انزاله ايحاد الكلمات 
والمروف الدالة على ذلك المعنى واثباته في اللوح واما الذين يقولون انه 
اللفظ فائزاله عندهم جرد اتيائه في اللوح 9 في المتزل على الني صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة اقوال احدها انه اللفظ والمعنى ونانيبا ان جبريل نزل 
بالمعافى خاصة وانه صلى الله تسالى عليه وسلم عأمها وعير عنبا بلغة العرب 
وتمسك صاحب هذا القول بظاهر قوله تعالى نزل به روح الامين على 
قلبك وثناكها ان جبريل القى عليه المعنى وانه عبر ,هذه الالفاظ 
بلغة العرب وان اهل ااسماء يقرونه بالعربية ثم نزل به كذلك انتبى ٠‏ 
وفمه اقوال غير ذلك ان اردتما وجدتا ف التفاسير وحواثي البيضاوي 


علم امحاضرات 

قالفي كف اللائوبه قال ابو الخير ف مفعاح ااأسعادة وهو علم ل 
منه ملكة ايراد كلام للغير مناسى للمقام من جهة معائيه الوضعية او 
من جبة تركيبه الما ص والغرض منه تحصيل تلك الماكة وفائدة*الاحتراز 
عن الخطا في تطبيق كلام منقول عن ااغير على مايقتضيه مقاءالتخاداب 
من جبة معائيه الاصلية ومن جبة خصوص ذات التر كيب أفسه الة.ى. 


حيفقف:- 


علم الموعظة 

قال في كف اطنوه قال أبن الموزي في المنتخب لما كانت المواعظ 
مندوبا اليها بقوله عز وجل و ددر فان الذكرى تنفع الم منين ٠.‏ وقول 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم لعاله تعاهدوا اناس العذ كرةولان ادواء 
القاوب تفتقر الى ادوية كا تحتاج ام اض البدن الى معالمة الفت في هذا 
الفن كعباً تشتملعلى اصولهوفروعه ذكان السلف يقتنعون من المواعظ 
بالبسير من غير تحسين لفظ او زخرفة نطق ومن تأمل مواعظ المسيزين 
على رضي الله عنهما وغيره علم ما اشرت اليه و كذلك كان الفتقباء في 
قد الزمان يتناظرون من غير مفاوضة في آسمية قباس علة او قياس 
شبد وارجو ان يكون ما اخذْتَهُ من الالفاظ والاسامي لايخرجح عن 
مرضاة الاوائل و كذلك مااخذتة عن علاء المذ كورين من #سين لفظ 
او لسجيع وعظ لايخرج عن قانون المواز وما ذاك الا مثابة جع القران 
الذي ابعدأً به ابو بكر رضي الله عنة وثنى به عثهان رضي الله عدة وجمع 
جمر رضي الله عنة الناس على قراءتهِ في شهر رمضان واذن لمي الداري 
ان يقص ومثل هذه لا تذم لكوءما ابتدعت اذ ليست بخارجة عن اصل 
المشروع وقال الممسن القصص بدعة 5 من اخ يستفيد ودعوة تستجاب 
انتبى ٠‏ 
عام الخلاف 


قال في ككف الأنوده وهو علم يعرف به كيفية ايراد المجج الشرعية 
ودفع اأشبية وفوادم الاداة الخلافية ايراد البراهين القطعية وهو المدل 
الذي هو فسحم دن المنطق الا أنه حص المقاصد الديئية وقل يعرف أنه 
علم يقعدر به على حذذا اي وضع وهدم أي وضع كأن بقدر الامكان 


ات 


ولهذا قيل المدلي اما مجيب يحفظ وضعاً او سائل يهدم وضعاً وقد سبق 
في علم الجدل وذكر ابن خلدون في المقدمة ان الفقه المستنبط من الاداة 
الشرع.ة كر قه الخلااف بين المعبدين اختلاف مدا ركسم وانظارهم 
خلافاً لا بد من وقوعه واتتّسع في الملة انساعاً عظيا وكان للمقلدين ان 
بقزروا من شاءوا 3 ل التبين ذلك الى الاعة الاربعة وكانوا مكان مان 
حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فاقيمت هذه الاربعة اص ولا 
للملة واجرى الخلاف بين المتمسكين بها يجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية وجرت بدنهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب امامة 
يري على اصول صميحة ويجتج برا كل على مذهبه فتارة يكون الخلاف 
بين الشافعي ومالك واو حثيفة بوافق احدها وثارة بين غيرهم كذلك 
وكان في هذه المناظرات بيان «أخذ هؤ لاء فيسمي بالخلافيات ولا بد 
لصاحبة من معرفة القواعد التي يتوصل بها الى استتبطاط الاحكام م 
يجتاج اليه الجتهد الاان الوتهد يجتاج اليها الاستتباط وصاحب الخلاف 
يجتاج اليها لفط تلك المسائل من ان يبدا المخالف بادلة وهو علم جايل 
الفائدةو كتب الحنفية والشافعية | كثر من تأليف المالكية لان | كثرهم 
اهل المغرب وهم بادية انهى. ( ثال ) العاهل عو عنه و كذالك كدب 
الحنابلة اقل تألقاً في الحخلاف من اجميع دن مشاه مثى اهل ااظاهر انتهى 
العصل الرايع 
علوم ابرواس 5 

قال اه ملرومه اما العلوم اعقلية التي هي طبيعة للاأسان هن حيث 
اله ذو فكر فهي غير مختصبة علة بل يوجد النظر فيها لاهل الملل كلبم 
ودستوون في مدار كبا ومباحثها وهي ٠وجودة‏ في النوع الاأساني هنل 
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كان عمران الخليقة وتسمى هذه العلوم عاوم الفلسفة والمكمة وهي 
مشتملة على اربعة علوم الاول علم المنطقوهو عام يعدم الذهن عن الخطأ 
في اقعناص المطالب الجهولة من الامور الحاصلة المعلومة وفائدته تييز 
الحطأ من الصواب فما بلتمسه الناظر في ا موجودات وعوارضبا ليقف 
على تحقيق الاق في الكائنات جنتهى فكره ثم النظر بعد ذلك عندهم 
اما في ال مهسوسات من الاجسام العنصرية والمكوئة عنبا من المعدن 
والنبات والميوان والاجسام الفلكية والمركات الطبيءية والنف ساني 
تنبعث عنها المركات وغير ذلك ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو 
الثاني منها واما ان يكون النظر في الامور التي وراء الطبيعة من 
اأروحانيات ويسمونه اعلم الالمي وهو الثالث منبها والعلم الرابع وهو 
الناظر في المقادبر ويشتمل على اربعة عاوم ولسحى التعاليم اوها علم 
المندسة وهو اانظر في المقادير على الاطلاق واما المنفصاة من حيث 
كونا معدودةٌ او المتصلة هو هي اما ذو بمعدد احد وهو الخط او ذو 
بعدين وهو السطح او ذه ابعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي ينظر في هذه 
المقادير وها يعرض لمأ اما من حيث ذاتبا او من حيث سبة بعضبا أن 
بعض وث"انيباعلم الارقاطيقي وهو »عرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي 
هو العدد يِؤْخْدَ له من الحوأص والعوارض اللاحقة وناثها علم الموسيق 
وهو معرفة نسب الاصوات والنخم بعضها من بءض وتقديرها العدد 
وكرت معرفة تلاحين الغناء ورابعبا عام الحميئة وهو تعيين الاد ذحكال 
للافلاك وحصر اوضاعبا وتعددها لكل 3 5 مئ السيارة و القيام 
على معرفة ذلك .ن قبل ال ركات ااسماوية المشاهدة الموجودة لحكل 
واحد منبا دهن رجوعها واستقامعها واقبالما واديارها فهذه اصول العلوم 
الفاسفية وهي سبعة : المنطق وهو المقدم منباأ وبعده التعالم فالارقاطيق 
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اولا ‏ الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقى ثم الطبيعيات ثم الالهياتولكل 
واحد منها فروع تتفرع عنة فن فروع ااطبيعيات الطب ومن فروع 
علم العدد علم المساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الهيكة الازياج 
دفي قو اين اأسابات رتل1 ١‏ كبوتعديابا للوقوف على مواضعبها 
متى قصد ذلك ومن فروع النظر في النجوم علم الاحكام النجومية 
ونحن نعكلم عليها واحداً بعد واحد الى آخرها انتبى: 


علم المنطق 

قال ف كما ابرصطير مات علم المنطق ولسمى علم لزان اذ به 
توزن الحجج والبراهين وكان ابوعلي يسميه خادم ااءاوم اذ ليس مقصوداً 
بنفسه بل هو وسيلة الى الاوم فبو كخادم لها وابو نصر يسميه دئيس 
العلوم لنفاذ مكمه فيهها فيكون رئيساً حأما عليها وانفا سمي بالنطق 
لآن النطق بطلق على اللفط وعلى ادرا»ك الكايات وعلى تسن الناطقة 
ولا كأن هذا لفن يقوي الاول ودسلك الثاني مسلك السداد ويحصل 
بسببه كالات الثالث اشتق له اسم منه وهو المنطق وهو علم بقوانين 
تفيد معرفة طرق الانتقال من المءلومات الى الهو لات وشرائطبا حيث 
لا يعرض الغرض في الفكر انتهى . ثم قال اعام ان المنطق من العلوم 
الآلية لان المقصود منه تحصيل الجهول من المعاوم ولذا قيل الخرض من 
تدوينه الءلوم الحكمية فهو في افسه غير مقصود ولذا قيل الماطق الة 
قانونية تعهم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فالآلة تنتزل عنزلة 
الجنس والقانوئية الفصل تخرج الآلات المرئية لادباب الصنائع وقوله 
تعصم ع اعاتها اسل يخرج العلوم ااقانونية التي لاتعصم مراعاتها عن الضلال 
في الفكر بل في المقامكالملوم العربية قال الموضوع قيل موضوعة 
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التصورات والتصديقات اهالمعاومات التصورية والتصديقية لانبحث 
المنطق عن اعراضها الذاتية ثم قال اعام ان الغرض من المنطق العمييز 
ببن البدق والحكذب في الاقوال والخير وااشر في الافمال والمق 
والباطل في الاعتقادات ومنفعته القدرة على تحصيل العلوم النظرية 
والعملية واما شرفه فهو ان بعضه فرض وهو اابرهان لانه تكميل 
الذات وبعضه ثفل وهو مأاسوي اليرهان من اقسام القياس لأنه الخطاب 
مع الغير ومن ائقن المنطى فبو على درجة من ساز العلوم ومن طلب 
العلوم الغير المنسقة وهي مالا يؤمن فيبا من الغلط ولا المنطق فهو 
كحاطب الليل و كرامد العين لايقدر على النظر الى الض لا لبخل من 
الموجد بل لنقصان في الاستعداد والصواب الذي يصدر من غيرالمنطقي 
كرسي من غير رام وقد يندر للمتطتي خطأ في الدوافل دون الممات أكنه 
يمكنه استدا ركه بعرضه على القوائين المنطقيةانتهى١‏ قال في كش امم 
ويسمى علم الميزان ارضأ وهو عم يتعرفمنه كوفية | كتساب الجهولات 
التصورية والتصديقية من معاوماتها وموضوعه المعقولات الثازة من 
حيث الايصال الى الول او النفع فيه والغرض منه ومنفعته ظاهرتان 
من الكعب المسوطة في المنطق هكذا قال في مفتاح السعادة والمنطق 
لكونه حا ما على جع العلوم في الصحة والسقم والقوة والضعف سماه 
ابو النصر الفاراني رئيس العلوم ولكونه اله في تحصيل العلوم |اسكسبية 
النظرية والعملية لا مقصوداً بالذات سماه الشيخ الرئيس ابن سيئاء بخادم 
العاوم وحكى ابو حيان في تفسيره البحر ان اهل المنطق بالاندلس 
كانوا يعبرون عن المنطق بالفعل تحرزاً عن صولة الفقباء حتى ان بعض 
الوزراء اراد ان يشتري لابنه كتاباً من المنطق فاشتراه خفية خوفاً 
منهم مع انه اصل كل علم وتقوم كل ذهن انترى. قال امه مُلرومه وهو 
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قوائين يعرف ممأ الصحي من الفاسد في المدود المعرفة لماهيات وا أمجيح 
المفيدة التصديقات وذلك ان الاصل في الادراك انتما هو الممسوسات 
بالمواس الخفسة وججيع الميوانات مشتركة في هذا الادراك من الناطق 
وغيره وانما يتميز الانسان عنيا أدراك الححليات وهي يحردة من 
الممسوسات وذالك بان يحصل في الخيال من الاشخاص المنفقة صورة 
منطبقة على جميع تلك الاشخاص المسوسة وهي الحكلي ثم ينظر الى 
الذهن بين تلك الاشخاص المتفقة واشخاص اخرى توافقها في بعض 
فيحصل له صورة تنطبق ايضاً عليها باعتبار ما اتفقا فيه ولا يزال يرق 

في التجريد الى الكل الذي لا يج د كلا اخر معه يوافقه فيكون لاجل 
ذلك سيط وهذا مثل مايجحرد من اشخاص الانسان صورة النوع 
المنطبقة عليها ثم ينظر ببنه وبين الميوان ويجرد صورة الجنس المطبقة 
عليها ثم بينهما وبين النبات الى ان يتتبي الى المنس العالي وهو الجوهر 
فلا يد كليا يوافقه في ثيء فيقف العقل هنالك عن التجريد ثم ان 
الانسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنايع وكان 
اما تصوراً للماهيات ويعنى به ادراك ساذح منغير حك معة واماتصديقاً 
اي حا بثبوت امس لام فصار سعي الفكر في تحصبيل المطلوبات اما 
بأن تجمع تلك الكليات بعضهاأ الى بض على جمة 3 التألئف فتحصل 
صورةٌ في الذهن حكلية منطبقة على افراد فُْ الخارج فتكون تلك تلك 
الصورة الذهنية مفمدة لمعر فةُ ماهية تلك الاشخاص واما أن بوحكم 
امس على امى فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً وفايته في الحقيقة راجعة 
الى التصورلان فائدة دلكاذا حصل اما هي معرفة حقائق الاشياء ااتي 
هي مقتضى العلم وهذدا سعبي من الفكر قد يحكون بطريق فيح 
وقد يكون بطريق فاسد فاقتضى ذلك تيز الطر يق الذي يسمى الفكر 
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في تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيا الصحيح من الفاسد فكان ذلك 
قانون امنطئ وتكلم فِهاللاقدهون اول ماتكلموا به جلا جلا ومفترقا 
ول تمذب طرقه ول تجمع مسائله حتىذهر في يونان ارسطو فهذب مباحثه 
ورتب مسائله وفصوله وجعله اول العلوم الحكمية وذاتحتها وأذلك نسمى 
بالمعلم الاول و كتابه المخصوص بالمنطق يسمى النص وهو يشتمل على 
انية كتب اربعة منبا في صورة القياس واربعة في مادته وذلك ان 
المطالب التصديقية على انحاء فنها ما يكون المطلوب فيه اليةين بطبعه 
ومنها ه| يكون المطلوب فيه الظن وهو على مراتب فينظر في القياس 
من حيث المطاوب الذي يفيده وما بابغي ان تكون مقدماته بذاك 
الاعتبار ومن اي جنس يكون من العلم اد من الظن وقد ينظر في 
القياس لا باعتبار مطلوب مخصوص بل من جبة انتاجه خاصة ويقال 
للنظرالاول انه من حيث الادة ونعني بدالمادة المنعجة المطلوب المخصوص 
من يقين او ظن ويقال للنظر الثاني انه من حيث الصورة وانتاجالقياس 
على الاطلاق فكانت لذلك كب المنطق مائية الاول في الاجناس العالية 
الي ينتبي اليها تجريد امحسوسات وهي التي ليس فوقها جنس ويسمى 
كتاب المقولات والثانى في القضايا التصديقية واصنافها وسمى كعاب 
العبارة والثالث في القياس وصورة انتاجه على الاطلاق ويسمى كتاب 
تياس وهذا اخر النظر من حيث الصورة ثم الرايع كتاب البرهان 
وهو النظر في القياس المنتج لليقين و كيف يجب ان تكون مة_دماته 
يقينة ويختص بشروط اخرى لافادة اليقين مذ كوردٌ فيه مغل حكوما 
ذاتية واولية وغير ذلك وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفاتوالمدود 
اذ المطلوبفيها انما هو اليقين لوجوب المطابقة بي نالحد وا حدود لاتحتمل 
غيرها فإذلك اخدصت عند المتقدمين ,هذا الكتاب والخامس كتاب 


خا 


الجدل وهو القياس المفيد قطع المشاغب وافحام الخصم وما يجب ان 
ان إستعمل فيه من المشبورات ويختص ارضباً من يمة افادته لهذاالغرض 
إشروط اخرى من حيث افادته لهذا الغرض وهى مذ كورة هناك وفي 
هذا كنات يد كر الواضيع الى قبط مما ساعيت قاين قاب 
وفيه عكوس ااقضايا والسادس حكتاب السفسطة وهو القياس الذي 
يفيد خلاف المق ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد وهذا انا كشب 
ليعرف به القياس المثالطي فيحذر منه و«السابع كتاب الخطابة وهو 
القياس المفيد لترغيب اخهور وحاهم على المراد منهم ومايجب ان يستعمل 
في ذلك من المقالات .والثامن كتاب الشعر وهو القياس الذي يفيد 
التمثيل والتشبيه خاصة للاقبال على الثىء او النفرة عنه وما يجب ان 
إستعمل فيه من القطبايا التخييلية هذه وهي كتب المنطق الهائية عند 
المتقدمين ثم ان حكاء اليونانيين بعد ان ت#ذيت الصناعة ورتنت رأوا 
انه لابد من الكلام في الكليات الس المفيدة للتصور فاسعدركرا 
فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاً وثرجت كلها في 
الملة الاسلامية و كيبا وتداولها فلاسفة الاسلام بالشرح والتاخيص »م 
قءعأه الفارابي وان سينا 3 ابن رشد من فلاسفة لان ولابن سنأ 
كتاب الشفاء استوعب فيه عاوم الفلسفة السبعة كلها ثم جاء المتأأخرون 
فغيروا اصطلاح المنطق والمقوا بالنظر في الكليات الس ثمرته دهي 
الكلام في المدود والرسوم ثقاوها .ن كتاب البرهان وحذفوا كتاب 
المقولات لان نظر المنطق فيه بالعرض لا بالذات والمقوا في حكداب 
العمادة الكلام في المكس لانه هن توابع الكلام في القضابا ببعض 
الوجوه ثم تكلموا في القياس من حيث انتاجه للمطااب عبى العموم 
لا بحسي مادة وحدقوا النظر فيه بمسب المادة وهي االكتب اسة 


5 اا 


البرهان والمدل والخطابة والشعر والفلسفة ورها يلم بعضبهم باليسر منها. 
الماماً واغفاوها كأن ل تكن وهي الم المعتمد في الفن ثم تكلموا فيا 
وصّعوه من ذلك كلاماً مستبحراً وتنظروا فيه من حيسث انه فن برأسه 
لآ من حسث انه آلة للعاوم فطال الحكلام فه والسع واول من فعل ذلك 
الامام فخر الدين بن الخطيْب ومن بعده افضل الدين الخو نجي وعلى كتبه 
معتمد المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الاسرار 
وهو طويل واختصر فيها #تصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم مختصر 
امل في قدر اربعة اوراق اخذ بمجامع الفن واصوله فتداوله المتعلمون 
لهذا المهد فينتفعون به وهجرت كتب المتقدمين وطرةهم كآن ل تكن 
وهي ممتائة من ثرة المنطق وفائدته ما قلناه واللهالحادي الصواب انتبى 


علم المك.ة 


قال في لاف الرصطير مات هو علم باأحث عن احوال اعيان 
الموجودات على ما هي عليه في نفس الامى بقدر الطاقة الوشرية ثم المراد 
من الاحوال جنيع ها يمكن لاوساط الناس العلم يه او البعض المعين 
المعتد به مع القدرة على العلم بالباقي بقدر الطاقة على ما هو شأن العلوم 
المدونة لخاصل التعريف على تقدير شموله للعاوم التصورية ان المكمة 
علم متعلق يجميع احوال الموجودات ااعينية المكماة النفس يحسب 
ما يمكن او بحضها المعتد به تصوريا اوتصديقياً حتاجاً الى العنيه اونظرياً 
على وجه تكو ن الموجودات واحوالحا على ذلك الوجه في الواقع 
لا بالوضع والاعتبار بقدر الطاقة الإشرية من اوساط الناس فيصير مال 
هذا التعريف وما قيل ان الحكمة علم باعيان الموجودات واحوالهاءلى 
ما هي عليه في نفس الاعمى بقدر الطاقة البشرية واحد واذا قلنا بعدم 
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شموله للتصورات حذفنا عن هذا الماصل ااقيد الذي به يلزم الش.ول 
ومنهم من ترك قبد الاحوال الشمول العلم اتصور والتصديئق وترك 
فيد نفس الامى لان التقييد به مستدرك فقال الحكمة علم باعيان 
الموجودات على ما هي عايه بقدر الطاقة البشرية اعلم انهم اخعلفوا في 
ان المنطق من العلم ام لا فن قال انه ليس بعلم فلس بحكمة عنده اذ 
المكمة عام ومن قال بأنهعلم اخدافوا في انه من المكة ام لاوااةائلون 
أنه من الحكمة يمكن الاختلاف بينهم بان من المكمة اانظرية جميعاً 
ام لابل بض منها وبعضه من العحلية اذ الموج ود الذهنى قد نكون 
بقدرتنا واختيارة وقد لاايكون حكذلك والقاثلون بانهُ هن المكمة 
النظرية يحكن الاختلاف بياهم ينه من اقساها الثلاثة ام قم آخر فمن 
اخذ في تريفها قد الاعيان م في ا'تعريفات المذ كورة لم يده هن 
الحكمةلان موضوعه المعقولاتالثائية اانيهى من الموجودات الذهنية 
١‏ اموضوع ) موضوع المكمة على القولين اي القول بان المنطق منها 
والقول بانه لس منبا فاش شيئاً واحدأً عو الموجود مطلتاً او الموجود 
الخارجىبل موضوعبا اشياء متعددةٌهتشار كة في أص عر ضي هو الوجود 
المطل قاو الخارجي والالم يح ان يبحث في المكمة عن الاحو ال الخخصة 
انواع الموجود اذ البحثعن الءارض لاءر اخص الذي هو من الاعراض 
الغريبة غير جاز فاذا لم يكن موضوعبا شيئاً واحداً فالاحسن ان ثقيد 
الاحوال المشتر كة فيها بقدود مخصدة لها بواحد واحد هن تلك الاشياء 
لثلا تكونتالك الاحوالهن الاعراض العاهة الغربة كتقييد الوجود 
الذي يحمل على الواجب بكوثه مبدأ لشيره ليكون مختصاً بالواجب 
وهكذا الغرض من اافلسفة الوقوف على حةايق الاشياء كلها على قدر 
م مكن للانسان ان يقف علبه ويعمل عقتصاه ليفوز بسعادةٌ الدارين 


“(التقسيم) الاعيان الموجودةٌ اما الافعال والاجمال ووجودها بقدرتنا 
واخصارن اولا فالعلم بأحوال الاول من حيث أأه يودي الى أصلا جالمعاش 
والمعاد يسمى حكمة تمليه لان غايتها ابعداء الاجمال التي لقدرتنامدخل 
فيها فنسبت الى الغاية الابتدائية والعلم باحوال الثانى يسمى حكمة 
نظرية #الْكمة العملية ثلائة اقساملانما اما علم بمصالح شخص بانفراده 
ويسمى تبذيب الاخلاق وعلم الاخلاق والحكمة الخلقية وفائدها 
تهذيب الاخلاق اي تنقبح الطبائع بان تعلم الفضائل و كيفية اقتنائما 
نزي بها النفس وان تعلم الرذائل وكيفية توقيها لتطبر منها النفس واما 
علم بمصبالح جماعة متشار كة في المتزل >الولد والوالد والمالك والمماواه 
نحو دلك ويسمى تدبير المتزل وفي بعض الكدب وإسمى عام تدبير 
الل والمكمة الأنؤلية وفائدتها ان تعلم المنشار كة التي ينبغي أن تكون 
بين اهل منزل واحد لتنتظم بها المصلحة الماؤلية التي هم بين زوح وزوجة 
ومالك وماواه ووالد ومولود واماعلم يعصااعم جماعة متشار كة في المدينة 
وإسمى السياسة المدينة بفعح اليم والدال الجملة لا بضمما سمرت ,ها 
حصو [السياسة المدينة اي مالكية الامو ر المنسوبة الى البإدة يسببها وفي 
بعض الكتب ويسمى علم السياسة والمكمة الساسة والمكة 
المدينة وسياسة املك وفائدتها ان تعلم كيفية المشار كة التي بين اشخاص 
الناس ليتعاونوا على مصا الابدان ومصاط بقاء نوع الانسان واعام 
ان فائدة الحكمة الخلقية عاماً شاماة شيع اقسام المكمة ثم مبادي 
هذه الثلئة من جهة الشريعة وبها تتيين كالات حدودها اي بعض هذه 
الامور معاومة من صاحب الشرع على ما يدل عليه تقسيمهع المكمة 
المدينة الا ما يتعلق بالملك والسلطنة اذ ليس العلم مهما من عاسد صاحب 
الفنوغ. كذآ ذ كن السند السند في حواشي شرح حكمة العين ومنهم من 


قم المدينة الى علم بمصالح جاعة متشار كة في المدينة تتعلق بالمك 
والسلطنة ودسمى علم السياسة وال معلم بمصالح مذ كورة تتعلق بالنبوة 
والشرعية ويسمى عام النوامس وتربيع القسمة لايناقش التثليث 
أدخول قسمين منها في قسم واحد عند من يثلث القسمة قبل في تربيع 
القسمة نظر لان التعلق بالشريعة ما يجري في المدينة كذلك يحري في 
الاخرين فالوجه في التقسيم على هذا ان يقال كل واحد من الاقسام 
الثلاثة اما ان يعتبر تعلقه بالشريعة اولا ذالاقسام ستة حاصلة من ضرب 
الثلاثة في الاثنين ثم اعلم ان موضوع الحكمة|اعملية الافعال الاختيارية 
فالمراد بقولهم علم بمصيا ليح شخص او جاعة انه علم بأحوال افعال اختيارية 
صالحة تتعلق يكل شخص او جاعة وفي الصدرى موضوع المحكمة 
العملية النفس الانسائية من حيث اتصافها بالاخلاق والملكات انتبى 
ثم توضيح الحصر في الاقسام الثلاثة ان الافءال الاختيارية لا بد ببا من 
غابة وفائدةتلك الفائده عائدة الى 5الالقوة العملية لاشخص اهابالقياس 
الى نفسه اء الى الاجتاع مع جماعة خاصة او عامة فالعلم باحوال الافعال 
بالقياس الى الاول تمذيب الاخلاق وبالقياس الى الثاني تدبير المنزل 
وبالقياس الى الثالث السياسة المدنية فلا يرد انه يتداخل الاقسام اذا 
0 لفعل واحد فائدة راجعة الى الكل ولايرد ايضأ أن | كثر مبأاحث 
الحكمة الخاقية غير مخصوص بشخص بانفراده بليصلح لمصباليم ابقاعة 
ولا يرد ايضاً انه يرح عن الحمكمة العماية العلم بمصالح ججاعة متشار كة 
في غير امزل والمدينة كالقرية وامثالها والحكمة النظرية ايضاً ثلاثة 
اقسام لابها اما علم بأحوال ما لا يفتةر في الوجود الخارجي وااتعقل اي 
الادراك والوجود الذهني المادة كالاله ودسمى بالا لمى اذ مساتلهامتسوية 
الى الاله وبالعام الاعنى اذ لايبحث فيه الا عن الربالاعلى وعن اعقول 
- 
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وهي الملا الأعلي وادضاً لدنزهه عن المادة وعوارطها الني هي مبدأ 
النقصان اليق بهذا الاسم وبالفاسفة الاولى نسمية للثي' اسم سيبه أذ 
هذا العلم سيب للفاسفة وهي في اللفة الموائية التشبه يحضرة واجب 
الوجود وتوصيغها بالاو لمصولها من العأة الاولى وهي الاله وبالعلم 
ااسكلي لعلم بالامور العامة الثي همي الكليات الشاملة يع الموجودات 
او | كثرها وما بعد الطيعية وقد يطلق عليه على سبيل النذرة ما قبل 
الطبيعية ايطاً ززك لان إءلوماته قبلية وتقدما على م.لومات المحكمة 
الطبيعية باعةبار إزات والعلمة والشرف وبعدية وتأخراً باعتبار الوضع 
لكون الحسوسات اقرب الينا فسمي همايا لاعتبادين واما علم باحوال 
مأ يفتقر المي فْ الوجود الخارجي دون التعقل كالكرة ولسمى بالعام 
الاوسط كنز هه عن الادةٌ وجه وهو التعقل وباأرياضي لرياضة النفوس 
بهذا العلماولا ذ المكاء كانوا يفتحوزبه في التعليم وبالتعايمي لتعليمهم 
به اولا ولانه ببحث فيه عن الجسم التعليمي وامأ عأم ياحوال مأ دقتقشر 
الهأ ف الوجود الخارجي والتعقل ؟الاسانوإسمى بالعلم الادف لدناءنّه 
وخساستهة من حيث الاحتياج الى اأادة ف الوجودين وبالعام الأسفل 
وهو ناهر وبالطبعي لانه يبحث فيه عن الجسم من حيث اشقاله -لى 
الطبعيةد المصر في الاقسام العلاثةاستق راي اذم يحد موجوداً في الاعيان 
مكون مفتقرأ الي لمادة في التمقل دون الوجود الخارحي فلا يحكون 
العام باحواله من المكمة ومنهم من دبع القسمة فجعل ما لا يفتقر الى 
المادة قسمين ما لا بقارهها مطلقاً كالاله والعقول ومأ بقارما ا على وجه 
الاتقار فسمى العلم باحو ال الاول الما وياحو ال الثانى علماً حكلياً 
والؤلسنة الاولى ولا منافاة بين هذين التقسيمين 5 انه لا منافاة بن 
تقسيمي المكمة ااعملمة ويمكن ان يجعل ما يقارن المادة لاا علي وجه 
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الافتقار قسمين احدها ما يقار:ما وقد يفارقها كباحث الامور أ'مامة 
دثانيهها ما يقارنها ولا يفارتها ككباحث الصورة ولعلهم لم يعتيروا افراد 
هل| القسم لقلة مباحثه وميادي هده الاقسام مسحفادة من اربابه 
الشريعة على سمبيل التذبيه ومتصرفة ع لى تخصيصها بألحكال بالقوة 
المقلية على سبيل الحجة . اعلم ان اقسام المحكمة النظرية اصولة 
وفروعاً مع اقسام المنطق على مأ يفهم هن رسالة تقسيم الحكمة شيخ 
الرئيس اربعة واريعون وبدو ناقسام المنطقحمسة وثلاثون فاصول الالمى 
خسة الاول الاءور العامة الثاني اثبات الواجب وما يليق به الثالث 
اثبات المواهى الروحانية الرابع بيان ارتباط الاءور الارضية بالقوى 
السماوية الخامس بيان نظام الممكنات وفروعه قسمان الاول البحث عن 
كفية الوحي وصيرورة المعقول عسوا ومنه تعريف الالهيات ومنهة 
اأروح الامين الثالى ي العلم , بالمعاد اروحاني واصول الرياضي اربعة الادل 
علم العدد الثاني عاء المندسة الثالث عام الميئة الرابع علو التأليف الباحث 
عواعر الال ذه وسدر ها رميق وق دعايةة الاول عام اجْمع وااعفريق 
الثاني عام امبر والمقابلة الثالث علم المساحة الرابع علم جر الاثقالالخاء.س 
علم الزيجات «التقاديم السادس علم الارغنوة وهو اتاذ الالاتااخريبة 
واصول الطبعي مانية الاول العلم باحوال الامور ااعاءة للاجسام ااثاني 
العام باركان الام | وحركاتها واما كنها الم.مى بعلم السماء والعالم الثانث 
العلم يكون الاركان وفسادها الرابع العلم باار كبات الغير العامة 
ككائنات المو الخامس العلم باحوال المعاد ن السادس العام بالنفس اانباتية 
السابع العلم بالنفس المموانية الغام.٠ ١|‏ ن اأعلم بالنفس الناطقة وفروعةسحة 
الاول الطب الثاني النجومالثااث علم الفراسة الرابع عام الت بير الخاء.س 
علم الطاسيات وهو مزج القوى ااسمادية بالقوى الارضية السادس عام 
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الذير نجات وهو مزج القوى المواهر الارضية بعضها ببعض السابعةعام 
الكميات وهو تبديل قرى الاجرام المعدئية بعضها ببعض واصول 
المنطق تسعةعلى المشهور الاولباب الكليات الس الثاني با بااتعريذنات 
الغالك باب العصديقات الرايع باب القياس الخامس البرهان السادس 
الخطابة السايع المدل الثامن المغالطة التاسع الشعر هذا خلاصة ما في 
العلمي حاشية شرح هداية الحكمةالميبذية وشرح حكمة اين وغيرهما 
انتبى ثم قال اعلم ان موضوع الحكمة النظرية هو الموجود الذي ليس 
وجوده بقدرتنا واخصارثا على ما للا بحن انعهىقال في لشف الياثوير واما 
حكمة الاشراق فبي من الملوم الفلسفية بمنزلة التصوف من العاوم 
الاسلامية م ا نالحكمة الطبيعية والالمية منزلة الكلام منها وبيان ذلك 
ان السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانعجا له 
من صسفات الكال والتنزه عن النةصان عا صدر عنه هن الاثآر والافءال 
في النشأة الاولى والاخرة واخلةمعرفة المبدأ والمعاد والطريق الى هد 

المحرفة هن وجبين احدها طريقة اهل اانظر والاسعدلال وثابهها طريةة 
اهل الرياضة والماهدات والسالكون الطريقة الاولى ان التزموا ملة من 
ملل الانبياء عليهم الصلوة والسلام فهم المسكلمون والا فهم المحكراء 
المشاؤن والسالكون الى الطريقة الثائية ان وافقوا في رياضتهم احكام 
الترع فهم الصوفية والا فهم المكماء الاشراقيون فلكل طريقة طائفعان 
وحاصل ااطريقة الاولى الاستكهال بالقوة النظرية وااترق في مراتببا 
الاربعة اعني مرتبةالعقل ا يولي والعقل بالفعل والعقل با ماحكةو؛لحعةل 
المستفاد والاخيرة هي الغاية القصوى لكونها عبارة عن مشاهدة 
النظريات التي ادر كتها النفس يحيث لا يغيب عنها ثىء ولهذا قيل 
لا يوجد اأستفاد لاحد 6 هذه الدار بل في دار الآرار عه الا لبعض 
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المتجردين عن علائى البدن والمتخرطين في سلك اأجردات وحاصل 
الطريقة الثانية الاستكوالبالقوة الحاءة وااترقيدرجاتهاالتي في لهلماتبذيب 
الظاهر باستعال الشرائع والنوامس الالهية وثثيها تهذيب الباطن ءن 
الاخلاق الذميمة وبالثها تحلى النفس بالعمو ر التقدسية الخالصة عنشوائب 
الشكوك والاوهام نيام ملاحظة جال الله سبحائه وتعالى وجلاله 
وقصر النظر على كاله والدرجةالثالثة من هذهالةوة وان شار كتهاالمرتبة 
الرابعة من القوة النظرية فانما تفيض على النفس منها صور اأمعلومات 
على سبيل المشاهدة م في العقل المستفاد الا انها تفارقها من وجبيناحدهما 
ان الحاصل المستفاد لا يؤلو عن ااشبهات الوهمية لان الوهوله استيلاء في 
طريق المباحثة#لاف تل كالصور القدسية فان القوى المسية قدسخرت 
هناك للقوة المقلية فلاتنازعها فيا تحكم به وثانيهما ان الفائضعلى النفس 
في الدرجة الثالثة قد تكون صوراً كثيراً استعدت النفس بصفائها عن 
الكدورات وصقالتها عن اوساخ التعلقات لان تفيض تلك الصورعليها 
كرات صقلت وحوذي بها مافيه صور كثيرة فاه يتراءي فيها ما نسع 
هي من تلك الصور والفائض علها في العقل المسعفاد هو العلوم الي 
تناسب تلك المبادي التي رتت معاً للتأدي الى جهول كرات صقل شيء 
سير منها فلا يراسم فيبأ الا شيء قلبل من الاشياء ٠‏ المماذية لهأ ذ كره ابن 
خلدون في المقدمة واما العلوم الءقلية التي هي طبيعة للاسان من حيث 
انه دو فكر فهى غير عمخاصة بملة بل يوجد النذار فيها لاهملل 
الل كام ولستوون في مدار كا ومباحثما رهضي موجودة في 
النوع الانساني مذ كان عران الخليقة وتسمى هذه العلوم علوم 
الفاسفة والمكمة وهي سبعة المنطق هو المقدم وبعده التعااديم 
فالارقاطيتي اول ثم المندسة ثم الهيئة ثم الموسيق ' م ااطبيعيات "م 


بارال 


الالميات ولكل واحد منها فروع يتفرع عنه واعلم ان | كثر من عنى 
9 ف الاجمال الامتان ااعظ..متان فارس واأروم فكانت اسواق العلوم 
أففة لديهم لما كان العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام 
لهم ركان لالكلدانيين ومن قبلهم من ااسريائيين والقبط عناية بالسحر 
والنجامة وما يتبعها من التأئيرات دالطلمات واخذ عنهم الامم منفارس 
ويونان ثم تتابعت الملل بخطر ذلك وتمحريمه فدرست علومه الا بقايا 
تاقلها المنحلون واما الفرس فكان شان هذه العلوم العقلية عندهم عطيا 
ولفد يقال ان هذه العلوم اما وصلت الى يونآن منهم حين قتل الاسكدر 
دارا وغلب على مملكته واسعولى على كتبهم وعلومهم الاان المسلمين. 
لا افنتحوا بلاد فارس واصابوا من كتبهم "كتب سعد بن الي وقاص الى 
مر بن الطاب سعأذن ف شأخما وتنقيلها للمسلمين فكتب اليه عمر 
رضى الله تعالى عنةُ ان اطرحوهها في الياء فان يكن ما فيبا هدى فقد 
هداز الله تمالى باهدى منه وان يكن ضلال فقد كفان اللّمتعالى فطرحوها 
6 الماء او فُْ النار فذهنثك علوم الفرس فيبا واماأ اروم فكانت الدواة 
فييم ليون اولا و كان لمذه العلوم شأن عطي وجملبا مشاهير من رجاهم 
1-8 اساطين المكمة واختص فيه ا المناؤن منهم من اصحعاب الذوق 
وانصل سند تعايمهم علي ما يمون من لدن أغمان المحكيم في تلميذه 
افلاطون ثم الى تلميذه ارسطو ثم الى تاميذه الاسكدر الافرودوسى 
وكان ارسطو امتهم في هده العلوم ولذلك يسمى المعلم الأول ولما 
انقرض اع اليوآنيين وصار الامى للقياصرة وتنصروا هجروا تلك 
العاوم © تقعضيه الملل وااشرائع وبقيث من صحفبا ودواوينها جادات في 
خز ابم ثم جاء الاسلام فظهر اهله عليهم وكان ايتداء امرهم بالغفلة عن 
العسائع حتى اذا د .حنح السلطان والدولة واخذوا من الحضارة تشوقوا 
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الى الاطلاع علىهذه العلوم الحكمية با سمعوا من الاساقفة وها تسموا 
اليه افكار الاذسان قيبا فبعث ابو جعفر المنصور الى ملك الروم ان 
يبعث اليه بكتب التعالي مترجة فبحث اليه بكتاب اقايدس وبعض 
كتبالطبيعيات وقرأها المسامون واطلعوا علىما فيها وازدادوا حرصاً 
على الظفر با بقي منها وجاء الملأمون من بعد ذلك وكانت له في العلم 
رغبة فاوفد الرسلالىملك الروم في استخراج عاوم اليونانيين وانتساخها 
بالخط العربي وبعث المترجين لذلك فاخد منبا واستوعب وعكف عليبا 
النظآر من اهل الاسلام وحا.قوا في فنوبها وانتبت الى الغاية انظارهم 
فيها وخالفوا كهدراً من اراء المعلم الآول واختصوه بالرد والقبول 
ودونوا في ذلك الدواوين وكان من اكابرهم في ا'لة ابو نصر اافاراني 
وابو علي بن سينا في المشرق وااقاضي ابو الرلندن وقة والر وو 0 
الصانع بالاندلس بلغوا الغاية في هذه !.لموم واقنتصر كثير على اأحال 
التعاليم وما يضاف أليا من عاوم النجامة والسحر والطاسيات ووقفت 
الشبرة على مسلمة بن احمد المحريطي من اهل الاندلس انتغى ٠‏ 


علم الا لمي 





قال فى كشاف ابرصطامرمات هو علم باحوال ما لا يتفق في الوجود 
بين اي الخارجي الذهني الي المادة ودسمى ايضا بالعلم الأعلى وباافاسمة 
الاولى وبالعلم الكلي وم بعد الطيعة واابحث فيه عن الكميات المتصاة 
والكيفيات الممسوسة والمخدصة بالكميات وامثالها مما يفتقر الى المادة 
في الوجود الخارجي استطرادي وحكذا البحث عن الصورة مع ان 
الصورة تحتاح الى السادة في التشكل كذا في العامي وفي الصدري من 
الحكمة النظرية ما يععلق باهور غير مادية مستغدية القوام في نحوي 
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الوجود العيني والذهني من اشتراط المادةكالأله الحق والعقول الفعالة 
الاقسام الاولية للموجود كالواجب والممكن والواحد والكثير والدلة 
والمعلول والكلىي والمرق وغير ذلك فان خالط * ني ثىء منبأ المواد المسمانية 
فلا يكون على سبيل الافتقار والوجوب وسموا هذا القسم الم الاعلى 
فنه العلم الكلي المثشتمل على تقاسي الوجود المسمى بالفاسفة الاولى 
ومنه الالمي الذي هو فن من .0 وموضوع هدين الفنين اغي 
الاشياء وهو الموجود المطلق من حيث هو هو انتبى ٠‏ واصول الانمى 
وفروعه قد سبقت في المكمة انتبى . قال فى كلف الوه وهو علم 
ببحث فية عن الحوادث من حيث هي موجودات وموصوعه الوجود 
من حيث هو وغايته تحصيل الاعتقادات المقة والعصورات المطابقة 
لتحصيل السءادة الابدية والسيادة السرمدية كذا في مفتاح السعادة 
وقال ماحب ارشاد القاصد يعبر عنه بالالمي اشتالة على علم اأربوبية 
وبالعلم الكلي اعنومة شور له لكات الموجودات ويعلم ما بعد 
الطيعة لتجرد موضوعهعن المواد ولاخصبا فال واجزاؤه الاصلية 
خ.ة (الاول) الذظر فْ الامور العامة مثل الوجود والماهية والوجوب 
والامكان وااقدم والحدوث والوحدة والكثرة ( وااثانى ) النظر في 
مبادي الءاوم كابا ودبيين مقدماتها ومراتبها ( ٠الثالث‏ ) اانظرفي اثبات 
ودود الاله ووجوبه والدلااة على وحدته وصفاته ( والرابع ( النظر في 
امات المواهر المهردة من العقول واانفوس والملائكة والمن والشياطين 
وحقائقيا وا<والها ( والخامس ) النظر في احوال النفوس البشرية بعد 
هخارقتما وحال المعاد ولما اشعدت الاجة اليه اختافت الطرقؤن|'طالين 
من رام ادرا كه بالبيدث والنظر وهؤ لاء زمرة المماء الباحثين ورنسهم 
ارسطو وهذا الطريق انفسع للتعليم لو وفا يجملة المطالب وقامت عليها 


- 544 


براهين يقينية وهيات ومنهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة 
واكثرهم يصل الى امور ذوقية يكشفها له العيان ويحل ان توصف 
بلسان ومنهم من ابتدأ امره بالبحث والنظر وانتهى الىالتجريدوتصفية 
النفس لمع بين الفضيلتين وينسب مثال هذا المال الى سقراط 
وافلاطون والسبروردي والبييق انتهى٠‏ وقال الفاضل و الخير وهذا 
العام هو المقصد الاقصى والمطلب الاعلى لكن من وقف على حقائقه 
واستقام في الاطلاع على دقائقه فمّد فآ فوزاً كلها ومن زلت فيه 
قدمه او طفى فقد ضْل" ضلالا بعيداً وخسر خسسراناً ممياً اذ الباطل 
إشاكل المق في ماخذه والوهى يعارض العقل في دلائله جل جناب الحق 
عن ان يكون شريعة لكل وارد اد يطلع على سرائر قدسة الا واحداً 
بعد واحد وقل| يوجد انسان يصفو عقله عن كدر الاوهام واعلم ان من 
النظر رتبة تناظر طريق التصفية ويقرب حدا من حدها وهو طريق 
الذوق ويسمونه الحكمة الذوقية ومن وصل الى هذه الرتبة في السلف 
السبروردي و كتاب حكمة الاشراق له صادر عن هذا المقام برمز 
اخق من ان بعلم وفي الشآأخرين الفاضل الكامل مولاناً شمس الدين 
الفناري في الروّم ومولانا جلال الدين الدوانى في بلاد العجم ورئس هو لاء 
الشيخ صدد ألدين القونوي وااعلامة قطب الدين الشيرازي انتهى 
ماخصاً وسيأق تام التفصيل في الحكمة عند تحقيق الاقسام ان شاء الله 
العزيز العلام ثم اعلم ان النظر والبحث في هذا العلم لايخلاو اما انيكون 
على طريق النظر او على طريق الذوق فالاول اما على قانون فلاسفة 
المشائين فا كفل له كتب الحكمة او على قانون المتكلمين فا كفل 
حينئذ كعب اللكلام لافاضل المتأخرين وااثاني اما على قانون فلاسفة 
الاشراقبين فالمدكفل له حكمة الاشراق ونحوه او على قانون الصوفية 
5008 
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واصطلاحهم فكعب القصوف وقد علم مواطع هذا الفن ومطالبه.قلا 
تغفل «فان هذ| التذبيه والتعليم مافاتعن اصعاب الموضوءات وفو قكل ذي 
على عليم انتتهى. قال ا,/ا هلروره وهو علم ينظرفي الوجود المطلق فاولة 
في الامور العامة للجسمانيات والروحائيات من الماهيات والوحدة والكثرة 
والوجو ب و الا مسكانوغير ذلك مونظر فيم.ادي الموجوداتةوانماروحانيات 
ثم في كيفية صدور الوجوداث منها وم اتبها ثم في احوال النفس بعد 
مفارقة الاجسام وعودها إلى المبدا وهو عندهم علم شريف يرعمون انه 
يوقفهمعلى معرفة الوجود على ماهو عليه وان ذلك عين السعادة في زعهم 
وسبأق الرد عليهم وهو تال الطبيعيات في ترتيبهم ولذلك يسمونه علم 
ماوراء الطسيعة و كتب المعلم الادل فيه موجودة بين ايدي الناس 
ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة و كذلك لخصبا ابن رشد من 
حكاء الاندلس ولا وضع المتأخر ون في علوم القوم ودونوا فيبا ورد 
عليهم الغزالي ما رد منها ثم سخلط المتد_أخرون في علوم من المتكلمين 
مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة لعروضها فيمباحئهم وتشاباموضوع 
علم الكلام بموضوع الالحيات ومسائله بمسائلها فصارت كارا فن واحد 
ثم غيروا ترتيب الحهاء في مسائل الطبيعيات والالميات وخاطوها َنَّ 
واحداً قدموا الكلام في الامور العامة ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعما 
لم بالروحانيات ونوابما الى اخر العم م فعله الامام إن الخطيس ف 
لاحي المشرقية وجميع من بعده من علاء الكلام وصار علم اللكلاه 
مخعاطاً بسائل الحكمة و كتبه حشوة ببسا كان الغرض هن موضوعبا 
ومساثاءا واحد والتدس ذلك على ااناس وهو غير صواب لان مسائل 
علم الكلام انا هي عفائد متعلقات من الشريعة 6 نقلها السلف من غير 
رجوع فيها الى العقل ولا تغويل عليه بمعنى انها لاتثبت الابه فان العقل 


ع اا ا 


0 عن الشرع وانظاره وما تحدث فيه اللتطمون من أقاهةٌ المحج 
فيس بمثأ عن الحق فيها فالتعليل بالدليل بعد.ان ل يكن معلوصاً هو 
شأن الفلسفة بل انما هو الّاس حجة عقلية تعضد عقائدالاعان ومداهب 
السلف فيا وتدفم شبهة اهل البدع عنها الذين زعموا إن مدار كبم فيها 
عقاية وذلك بعد 0 تغرر ض صببحة بالادلة السقلة م تلقاه! السلف 
واععقدوها و لير مابين المقامين وذلك ان مدارك صاحب شريعة 
اوسع لانساع نطاقها عن مدارك الانطار العقلية فبي فوقها وحصيطة بها 
لاستمدادها من الانوار الالىية فلا تدخل تحت قانون ن النظر الضعيف 
والمدارك الحاط بها فاذا هدانا الشارع الى مدرك فيتبغي ان تقدمه على 
مدار كنا ونث به دوها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولوعارضه 
بل تعتمد ما امنا به اعتقاداً وعلا ونكت ما ا نفهم من ذلك 
ونفوضه الى الشارع ونعزل العقل عنه والمتكلمون افا دعاهى الى ذلك 
كلام اهل الالماد في معارضات العقائد السلفة بالبدع النظرية 
فاحتاجوا الى الرد علييم من جنس معارضاتهم واستدعى ذلك المجج 
النظرية ومحاذاة العقائد السلفية بها واما النظر في مسائل الطبيعيات 
والالهيات بالتمبحيح والبطلان فلس من موضوع علم الكلام و 
جنس انظار المتكلمين فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فابها مختلطانعند 
المتأخرين ف الوضع وااتأايف والمق مغايرة كل منهها لصاحبه بالموضوع 
والمسائل وامما جاء الااتباس هن اتاد المطاب عتد الاستدلال وصا 
احتجاج اهل الكلام كانه أنسأ اطاب الاعداد بالدايل وليس كذالك 
بل اما هو رد على الملحدين والمطلوب «هفروض ااصدق معلومه وححدا 
جاء المتأخرون من غلاة الماصوفة المتكلمين بالمواجد ايضا فخاطوا 
مسائل الفنين يفنهم وجماوا الكلام واحداً فبها كبا مثل كلاءهم في 
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النبوات والاتحاد والحاول والوحدة وغيرذلك والمدارك في هذه الفنون 
الغلاثة متغايرةمختلفة وادعدها من جاس الفتون والعلوممدارك المتصوفة 
لانهم يدعون قيبا الوجدان ويفرون عن الدليل والوجدات بعيد عن 
المدارك العلمية دابجامها وتوايما م باه وثدينه والله يهدري من يشا 
الشراطر مستي والله اعلم بالصواب انتغى ٠‏ 


علم الرياضى 

قال في كاف الرصطمرمات هو علم باحوال ما يفتقر في الوجود 
الخارجي ده نالتعقل الى المادة »التربيع والتثليث والتدوير والكروية 
والمخروطةوالعدد وخواصه فانما امور تفتقر الى المادة في وجودها لا في 
حدودهاويسمى ايضاً بالعلم التعليمي وبالعلم الاوسط وبالمكمة الوسطى 
كامس واصوله اربعة على ماع ايضاً وذلك لان موضوعه الكو وهو 
اما متصل او منقفصل والمتصل امامتحرك او سا كن فالمتحرك هوالهيئة 
والساكن هو المندسة والمنقصل اما ان يكون له فسبة تأليفية او لا 
ذالاول هو الموسيق والثانى هو المساب انتهى قال في كف الوم 
الرياضي من اقسام المكمة النظرية وهو علم باحث عن امور مادية 
مكن تجر يدها عن المادة فيالبحث سمى به لانمنعادة المىاء ان يرتاضوا 
به في مدأ توليعهم الوصبيانهم ولذايسمىعاما تعليميا ايضا وبالعلم الاوسط 
لتوسطه بين ما لايجعاج الى المادة وبين ما يجحماج اليبا مطلقاً لافتقاره من 
وجه وعدم افتقاره من وجه اخر وله اصول ولكل منها فروع فاصوله 
اربعة المندسة والميئة والمساب والموسيق انتغى . 
علم الطبيعي 


قال في كاف الرصطيرمات ويد .مى ايضأ بالعلم الادنى وبالعلم الاسفل 
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وهو علم باحوال مايفتقر الى المادة في الوجودين وتحقيقه قد سبق 
وموضوعه الجسم الطبيعي من حيث ان يستعد لاحر كة والسكونوفي 
ارشاد القأصد للشيخ شمس الدين الا كفانى العلم الطبيعي وهو علم يبحث 
فيه عن احوال الجسم الممسوس من حييث هو معرض للتخير في الاحوال 
والثبات فيها فالسم من هذه الميثية موضوعه وام العاوم التي تتفرع 
عليه وتنشأ منه فبي عشرة علم الطب وعلم البيطرة وعلم البيزرة وعسلم 
الفراسةوعلم تعبير الرؤيا وعلم احكام النجوم وعلم السحر وعلمالطلسمات 
وعلم السيميا وعلم الكيميا وعلم الفلاحة وذلك لان نظره اما يكون 
فوا يتفرع على اسم البسيط او الجسم المر كب أو ما يعمبا والاجسام 
السيطةاما الفلكية فاحكام النجوم واما العنصرية فالطسمات والاجسام 
الم كبة اما ما لايلزمه مزاج وهو عام السيميا ومأ يلزمة مزاج فاما غير 
ذي نفش فالكميا او بذي نفس فاما غير مدر كة فالفلاحة واما 
مدركة فامالها مع ذلك ان يعقل أو لا والثاني البيطرة او البيزرة وما 
يحري مجراها والذي بذي النفس العاقلة هو الانسان وذلك اما في حفظ 
صحة واسترجاعبا وهو الطب واحواله الظاهرة الدالة على احواله الباطنة 
وهو الفراسة واحوال نفسه حال غيبته عن حسه وهو تعبير الرويا والعام 
لالسيط والمر كبالسحر انتبى قال اه روه وهو علم يبحث عن اسم 
من جبة ما يلحقه من ار كة وااسكون فينظر في الاجسام ااسماوية 
والعنصرية ومأ يتولد عنبامن حيوان وانسان وثبات ومعدن ومايتكون 
فُْ الارض من العيون والزلازل في المو من السحاب واابخار والرعد 
والبرق والصواعق وغير ذلك وفي مبدا الحر كة للاجسام وهو اانفس 
على تنوعبا في الانسانوالحيوان و كتب ارسطو فيه موجودة بين ايدي 
الناس ترججت مع ما ترجم من علوم الفلسفة ايام المأمون واف الناسعلي 


لمعنو 


حذوها واوعب.من الف في ذلكهايئ سينا.في كتاب الشفاء جمع.فيه 
العلوم السبعة للفلاسفة م! قدمنا ثم لخصه في كتابء النجاة وفي كتاب 
الاشارات وكانه يحالف ارسطو في الكغثير من مسائلها ويقول برأيه فيها 
واما ابن رشد فلخص كتب ارسطو وشرحها متبعاً له غير مخالف والف 
الناس في ذلك كثيراً لكن هذه هي المشبورة لهذا المد والمعتبرة في 
المّناعة ولاهل المشرق عناية بكتاب الاشارات لابن سينا وللامام 
ابن الخطيب عليه شرح حسن و كذا الامدي وشرحه ايضاً نصير الدين 
الطوسي المعروف بخواجه من اهل المشرق ويحث مع الامام في كشير 
من مسائله فادفى على انظاره وبحوثه وفوق كل ذي علم علي واللمييدي 
من إششاء الى صراط مستقيم انتبى.قال في سعود المطالع قال شيخ الاسلام 
في اللؤلق النظيم ماملخصه وواضعه ادم عأيه السلام يوحى من ربه لانه 
عرط امك ىلاطيا بترا ومن يون الحكمة فقد اوت خيراً 
كثي رأومقصود المحكمة منه مااودع الله في علم الطبيعة من المصنوعات 
وحكمه الوجوب العيني ولعله لانه لايتم النظر الواجب الا به ومسائله 
قضاياه كقولنا لما كان الله تعالى قبل الازمان والكوان ليس ممه في 
الوجوه الا هو اقتضت حكمته ان يخلق المْلوقات ليدلهم على معرفته 
اللجارريديم ردنا تلان تور نينا ناسل اشقطية ولي واوتوم فيه 
كلشيء فلا ارادظور النتيجة منه قالله كن فانفلق نصفين اعلى واسفل 
فصار الى 000 الوسط فصار نورا معتدلا تولد منه طبيعة 
الوسط خلق الله مه نور العقل وخلق من ذلك النور الروح الامين ثم 
خلق منه نور المياة الذي هو اصل مع الارواح واما الطرف الاعلى 
فصار نورا شعاعياً كله حار فتولد منه روح القدس الظاهر ثم خلق معه 
الروح النفسانى الذي هو اصل يع الانفس الحساسة ثم خلق العرش 
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وضلعه والنار وقلم النور واما الطرف الاسفل فصار ظلمة حكله بارداً 
ساكناً فتولدت منه البرودة فكانت اصبلا جبع الاجسام 3 خلق منننه 
الكرسي وخدمته والجنة واللوح فلا اراد الله تعالى اظهار النتيجة منهها 
ادار الطرف الاءعلى على الاسفل سر مأ أودع فبه من المرارة الفا عاة 
فامتزجا والطبع العلوي بالسفلى فكتب القلم في اللوح ما كان ومأ هو 
كائن الى بوم القامة ولأ وفع الامتزاج بين طب ب اليزارة والرقدة 
توادت طبيعة اليبومة من المرارة وطبيعة 5 من البرودة فكانت 
ارمع طبايع مختلفات ممتزجا تفي جسم واحدوهو اول المزاجات الطيعمية 
وهو اصل اللخلوقات ااعلوية والسفلية فتتخلق الله منه المدود والجبات 
والارواح الميوانية ومنهنا يعرف قولهم خلقاللهالارواح قب لالاجسام 
هكذا وكذا عاما فهذا المزاح هو الذي قال الله فيه او لير الذين كفروا 
ان السموات والارض “كنا رتقاً ففتقناها وفائدته معرفة الاجسام 
الطبيعية والبسيطة والمر كبة واحوالها انتغعى ٠.‏ 


علم السماء والعالم 


قال في شاف ائر صطار عات وهو من اصول الطبيعي زهو عم يببحث 

فيه عن احوال الاجسام التي هي اركان العالم وهي السموات وما فيبا 
والعناصر الاربعة من حيث طبائعها وح ركاةبا ومواضعبأ وتعرف الحكمة 
في صنعها وترتسها وموضوعه الجسم الممسوس ٠‏ هن حيث هو معر ص للتغير 

6 الاحوال والشبات فبا ا 2 جو لق د قر ات 
كذا في التلويح وقيد المنتية احثراز عن تنام أهيسة وموضوعبا م 7 
انتبى قال في لشف الطلويه وهو علميسحث فيه عن المر كبات التي لامزاج 


ها ويتعرف مده اسباب حدوما وهو "لائة انواع لأن حدوركةه امأ فقوي 
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الارضاعنيفي المواء وهو كاثنات اللو واما على وجه الار ضكالاحجار 
دالبل واما في الارض كالمعادن وفه كت للحكاء منبا كتتاب السماء 
والعالم انتبى. 


علم الطب 


قال في كف الظنوءه اعلم ان تحقيق اول حدث والطب عسير لبعد 
العبد واختلاف آراء القدماء فيه وعدم المرجح فقوم يقولون بقدمه 
والذين يقولون يحدوث الاجسام يقولون بحدوثه ايضناً وهم فريقان الاول 
قول انه خلق مع الاأسان والثانى وهم الا كثر يقولون أله مستخر جح 
بعده أهأ بالهام من الله سبحائه وتعالى 5] هو مذهب بقراط وجاللتوس 
وجميع اصحاب القياس واما بتجربة من الناس م ذهب اليه صاب 
التجربة والميل و تأسلس المغالط دفيئن وهم +تلفون في الموضع الذي بة 
استخرجت وباذا استخرجت فبعطهم يقول ان اهل مصر استخرجوها 
ويصححون ذلك من الدواء المسمى بالراسن وبعضهم يقول ان همس 
استخرجه مع سائر الصنائع وبعضهم يقول اهل توذس وقيل اهلسوريا 
وافروجيا وهم اول من استخرج الزمس ايضأ وكانوا شفون بالالمان 
والايقاعات الام النفس وقيل اهل قو وهي المزيرة التي كان بها بقراط 
واباؤه وذ كر كثير من القدماء انه ظبر في ثلاث جزائر احداها رودس 
والثانية نسمى قيندس والثالث قو وقيل استخرجه الكلدانيون وقبل 
اسعخرجه السحرة من اليمن وقيل من بابل وقيل من فارس وقيل 
استخرجه الهند وقيل الصقالبة وقيل اقريطش وقيل اهل طور سنا 
والذين فالوا بالهام يقول بعضهم هو الام بالرؤيا واحتجوا بان جاعة رأوا 
في الأحلام ادوية استعملوها في البقظة فشفتهم من امراض صعبة 
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وشفت كل من استعملها وبعضهم يقول بالحام من الله تعالى بالعجربة 
وقيل ان الله سبحانه وتعالى خلق الطب لانه لايمكن ان ستخرجه 
عقل انسأن وهو رأي جالينوس فانه قال ما نقله عنه صاحب عيون 
الابناء واما نحن فالاصوب عتندة ان نقول ان الله سبحانة وتعالى خَلق 
صناعة الطب والممها والناس وهو اجل من ان يدر كه العقل لانا لانجد 
الطب احسن دن الفلسفة التى يرون ان استخراجها كان من عند الله 
«محانه وتعالى اأمام منة للناس قوجود الطب بوحي والهام من الله 
سبحانه وتعالى قال ابن ابي صادق في اخر شرحهلمسائل حنين وجدت |ااناس 
في قدي الزمان لم يكونوا يقنعون من هذا العلم دون ان يحيطوا علمآ 
يجل اجزائه وبقوائين طرق القياس والبرهان التي لاغني لثيء.من 
العلوم عنه ثم لا تراجعت الحهمم عن ذلك اجعوا انه لا غنى لمن يزاول 
هذا العلم من احكام سعة عشر كتاباً +الينوس كان اهل الاسكندرية 
لخصوها لقبائها الكلممين ولا قصرت الم بالمتأخرين عن ذلك ايضاً 
وظف ابل المحرفة على هن يقنع من الطب بأنيتعاط اه دون ان يتمهر 
ان يمير ثلاث كتب من اصوله احدها مسائل حنين وااثاني كتاب 
'افصول لبقراط والثالك احد الكناشتين اللاهعتين للعلاحج وكان 
خبرها كناش ابن من افيون واول من شاع عنه الطب اسقائينوس عاش 
لسعين سئة منيأ وهو ص بي وقبل ان تصح له ااقوة الالهية تحسون منة 
زعام مها انهو ب كن ماعرية اق الل وفك الجينا لذ 
لابعلما الطب إلا لاولادها واهل بحه وءبد الى نيأة يبعده كذلك وقال 
نادت كان ف يسع ال مهمور لاسةلمسوس العا تير اف تلد تلمك وانه كان 
يعام مشافبة و كان ال اشاح ورمن يتوارةو نصناعة ااطب الى انتضءضع 
الام في الصناعة على بقراط ورأى ان اهل بمه وشيعته قد قلوا و 
ب عابت 
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بأمن ان تنقرض الصناعة فابتدأ في تاليف الكاب على جبة الايجاز قال 
على بن رضوان كانت صناعة الطب قبل بقراط كنزاً وذخيرة يكنزها 
الدماء ويدخرونبا للابناء وكانت في اهل بيت واحد منسوب الى 
اسقلدينوس وهفا الاسم اسم ملك بعشه الله سبحانه وتعالى يعلم الناس 
الطب اواسم قوة لله تعالى علمت الناس الطب و كي فكان فهو اول من 
علر صناعة الطب ونسب المعلم الاول اليهعبىعادة القدماء في تسميةالمعلماياً 
للمتعلم وتناسل من المعلمالاول اهل هذا البيتالماسوبونالىاسقلنينوس 
وكان ملوك اليونآن والعظاء منهم ولم يكونوا يمكنون غيرهم من تعلم 
الطب وكان تعليمهم الى ابنائهم بالمخاطبة بلا تدوين وما احتاجوا الى 
تدوينه دوئوه بلغز حتى لا ينهم الحد سواهم فيفسر ذلك اللهز الاب 
للابن وكان الطب في الملوك والزهاد فقط يقصدون به الاحسان الى 
الناس منغير اجرة وإيزل ذلك الى أن نشاً بقراط مناهل قو ودمقراط 
من اهل ابديرا وكانا متعاصرين اما دهقراط فتزه_د واما بقراط فعمد 
الى ان دوه بانماض في الكعب خوفا على ضياعه وكان له ولدان 
تأسالوس ودر لمن وتاميد وهو فولودس فعلمهم ووضع عسيدا زأهوها 
ووصية عرف منبها جميع ما يحتاج اليه الطيب في نفسه انتهى قال في 
شاف الرمطلمرءات وهو علم يبحث فيه عن بدن الانسان من جبة 
ما بصح وععرض لالتّاس حففلط الصحة وازالة المرض وموضوعه بدن 
الاأسان وما يشتمل عليه من الاركان والامزجة والاخلاط والاعضاء 
والارواح والقوى والافعال واحواله من الصحة والمرض واسيابها من 
المأكل والمشرب والاهوية الحيطة بالابدان والمركات وااسكنات 
والاستذراغات والاحتقانات وااصناعات والعادات والواردات الثريبة 
وااعلامات الدالة على احواله من ضرر أفعاله وحالات بدثه وها ببرز منه 


- ذ8؟ - 


والتديير بالطاعم والمشارب واختار ال هواء وتقدير المكمة وا'يمكون 
والادوية البسيطة والمركبة واحمال اليد لغرض حفظ الصحة وعاللاج 
الامراض بحسب الامكان ثم قال ايضاً في موضع لخر عام الطب هو 
من فروع الطبيعي وهو علم لقوانين تتعرف منها احوال ابدانالانسان 
من جبة الصحة وعدهها لتحفظ حاصلة و تحصيل غير حاصلة ما اميجكن 
وفوائد الق.مود ظاعرة فان العلم جنس وقولنا تتعرف ال فصا 5-3 
ما لا تتعرف منه احوال بدنه كالميئة وغيرها وقولنا من جبة ال 
وعدا يخرح العلم الذي تعرف منه احوال بدنه لا من ا 
الاخلاق والكلام وقولنا التحفظ ال بيان لذاية الطب لا الاحتراز ثم 
ان هذا اولى من قال من جبة مأ يصح ويزول عنه الصحة فانه يرد عليه 
ان الجنين ااغير المحيحمن اول الفطرة لايصح عليه انه زال عن انصحة 
او صمحه زائلة كذا ف في السديدي شرح الموجز فامراد بالعلم ههنا صديق 
بالمسائل ومكن أن براد ده الملكة حاصاة بقواثين 3 وفي -0 القانونحمه 
هو علم بأحوال بدن الانسان هن جبة الصحة والمرض لتحفظ 'صحةاو 
تعاد ما امكن ومال التعريثين واحد وموضوعه بدن الانسان وما 
بتر كي ممه من حيث ا'صحة والمرض وقد سبق الاشارة اليه في بحث 


الموضوع انتوى ٠‏ 
علم البطرة 


قال في كاف ابرصابرماث وادزرة اذال ف؛ بأنسبة الى هده 
الميواذت كال في الطب با 'سة ال الاأسان وعنى بالخيل دون غيرها 
.و" ن الانعام ل معتبا للا ؤسان ىِ فى "ملاب واشرب ِ رمحارية الأعداء وجماأل 
صورها و<سن ادواتنا وعنى لو ارح ابعما لمت با ٠‏ واذديئ في الصيد 


09 ع] 


وامساكه انتبى ٠‏ قال في لف الوه وهو علم يبحثفيه عن احوال 
الخيل من جبة مايصح وعر ض و تحفظ حته ويزول مرضه وهذا في الخيل 
نز إةالطب في الانسان و موضوعهوغايتهظاه ران ومنفعتهعظيمة لا نالماد 
والح لايقوم ولايقوى صاحبه الابه انتبى قال الانطا كي في التزكرة 
البيطرة علم بأحوال بدن المواشي من جبة مايصلحها والبيطرة من العلوم 
المحعاجة الى الطب قطعاً لافتقارها الى ما يمال ويلحم ويقطع ويلطف 
( وهكذا ) وإما تخفيفاً على المزايل واخلاف مراد الناس ال انتبى 
علم البيزرة 

قال في كشف الوه هو علم يبحث فيه عن احوال الموارح من 
حيث حفظ صحتها وازالة مرضها ومعرفة العلامات الدالة على قوتم ا في 
الصيد وضعفها فيه وموضوعه وغايته ظاهرة و كتاب القاون الواضصح 
كاف في هذا العلم كذا في مقتاح السعادة انتوى ٠‏ 
علم الفراسة 

قال في شاف الرصطيرمات وهو علم تتعرف منه اخلاق الانسان 
من هيئته ومزاجه وتوابمه وحاصله الاستدلال بالخلق الظاهر على الحلق 
الراطن ويجيء في الفراسة انتهى . ث قال في الاماف ايضاً الفراسة 
بالكسر لغة دانافي بنشان ونظر وتفرس داذستن بعلامت كذا في الصراح 
وعند اهل السلوك اطلاع «كاشفة اليقين ومعاينة السر وقيل الفراسة 
اطلاع الله على القلب ويطلع ااقلب الغيوب ينور اطلاع الله وذلك نور 
قلبالمؤمن الذي قالني حقه الي صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بتور 
الله كذا في خلاصة السلوك وفي بحر الجواهر الفراسة بالكسر لغة | 
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وقيل الفراسة هي الاسعدلال بالامود الظاهرة على الامور الخفية في 
المديث اتقوا فراسة المؤمن فائه ينظر بنور الله انتبى فعلم الفراسة 
المعدود في فروع الطبيعي علم بقوانين يعرف بها الامور الخفية بالنظر 
في الامور اعلاهرة وموضوعه ااعلامات والامور الظاهرة في بدن 
الانسان على ما لآ ينخى انعبي قال فى كف الوه عده صاحب مفتاح 
السعادةمن فرة عالعامااطبيعيوقال هوعامتءرف ممه اخلاقااناس من 
احوالحم الظاهرة من الالوان والاشكال والاعضاء وباجخلة الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن وموضوعه ومنفعته ظاهران ومن 
الكمب المؤلفة فيه كتاب الامام الرازي خلاصة كتاب ارسطو مع 
زيادات مهمة ولاقليمون كتاب في الفراسة يختص بالنسوان وحكتاب 
الساسة لحمد بن الصوفي مختصر مفيد في هذا العلم و كى بهذا العلم 
شرف قوله تعالى إن" فيْ ذلك لآيات, للستَوَِ مين وقوله سبحانه وتعالى 


ص 


تثكم بسياه وقوله صلى الله تمالى عليه وسل اتقوا فراسة الو من انتبى 


علم النجوم 

قال في كاف الرصطيرعات هو من فروع الطبيعي وهو علم باصول 
تعرف بها احوال الشمس والقمر وغيرها هن بعض الاجوم حكذا في 
حنوائى الشافية والمراد بالاحوال الاثار الصادرة منها في العامم السفلي فلا 
كن من اجزاء امه وعلم اأسماء والعام وخرج منه عام ازمل ور 
ونحوها مما يدل على صدور اثر في العالم اذ لا يبحث فيها عن احواء 
النجوم وموضوعه اانجوم هن حيث يمكن ان تعرف بها احوال العم 
ومسائله كقولهم فاماكان الشمس على هذا الوضع الخصوص فبي تدل 
على حدوث امم كذا في هذا العالم انعبى . ثم قال في اللكشاف وهو علم 


با #ه8” د 


يتعرف منه الاستدلال بالتشسكلات الفلكية على الموادث السفاية ديجي" 
في لفن النجوم ايضأ انتبى.قال فيكشف اللودء وهوعل يعرف بهالاستدلال 
على حوادث علم الكون والفسادبالتثكلات الفلكيةوهي اوضاعالافلاك 
والكواكب كالمقارةة والمقابلة والتثليث والتديس والتربيع الى غير 
ذلك وهوعد_د الاطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام حسابيات وطبيعيات 
ووهميات اها الحمسابيات فبي يقينية في علمها قد يعمل بها شرعا واما 
الطبيعيات كالاستدلال بانتقال الشمس في البروج الفلكية على تغيير 
الفصو لكا مر والبرد والاعتدالفلستعردودةشرعاً ارضأ واماالوهميات 
>الاستدلال على الموادث السفلية خيرها وشمرها من اتصالات 
الكوا كب بطرنق العموم او الخصوص فلا استناد لما الى اصل شرعي 
ولذلك هي عردودة شرعاً 5 قال علي هالصلوة والسلام اذا ذ كر النجوم 
فامسكوا وقال تعلموا مناانجوم ما تمتدون به في البر والبحرثٌُ ائتهوا 
الحديث وقال عليه الصلوة وااسلام من امن بالنجوم فقد كفر لحكن 
قالوا هذا ان اعتقد انها مستقلة في تدبير العام وقال الامام الشافعمي رحمه 
الله تعالى اذا اعتقد المنجم ان المؤثر المقيتي هو الله سبحائه و تعالى كن 
عادته سبحانه وتعالى أ وقوع الاحوال 2 كاتا واوضاعيا المعبودة 
في ذلك فلا بأس عندي كذا ذ كره السبى في طبقاته الكبرى وعلى 
هذا يكون استناد التأثير حقيقة الى النجوم مذموماً فقط قال بعض 
العلماء اناعنقاد التأثير الربا بذاتها حرام ذ كره صاحب مفتاح دارالسعادة 
وهو ابن قيم الجوزية واطنب في الطعن فيه والت:قير عنه ( فان قيل ) ل 
لايجوز ان تكون دعذى الاجرام الءاويةاسباباً الدوادث |اسفلية فسعدل 
6 ااعاقلهن كيفية حركات النجومواختلافات مناذارهاوانعقالاتها 
ن برج الى برج على بعض اللو ادث قبل وقوعب! كالطبب المسعدل 
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مكيفية حركات النيض على حدوث العلة قبل وقوعها ( يقسال ) مكن 
على طريق اجراء العادة ان يكون بعض الموادث سيباً ابعضها لحكن 
لأددل فيلامق: كن الككوا كب انناب العادة وغللا التيدوسة لاهيها 
ولا عقلاولا سمعاً اما حساً فظاهران اكثر احكامهم ليست بمسدقية م6 
قال بعض |احسكياء جزئياتها لا تدرك وكلياتها لا تحقق واما عتلا فان 
علل الاحكاميينواصولهم متناقضة حيث قالوا ان الاجرام العلويةلدسست 
مر كبة من العناصر بل هي طبيعيةخاصة ثم قالوا ببرودة زحل وببوسته 
وحرارة المشتري ورطوبته فاثيهوا الطبيعية الى الكوا كب وغير ذلك 
واما شرعاً فهو مذموم بل ممنوع كا قال عايه الصلوة والسلام من انى 
كاهناً بالنجوم او عرافاً او هنجا فصداقه ذتد كفر ما ارّل على مد 
المديث وسيب المبالغة في النبي عن هاءه اأثلانة م ذ كره الشيهث علاء 
الدولة ني ااعروة الو'تى وقال عليبن احمد النسوي علم ا'نجوم اربع طبقات 
الادلى معرفة رُ التقوم ومعرفة الاسطرلاب حسما هو بتر كبوااثانة 
معرفة المدخل الى عام اانجوم ومعرفة «ابائع الك واهكب واابروج 
ومزاجاتها والثااثة معرفة <ساب اعمال النجوم وجمل الزيج والتقويم 
والرابعة ٠حرفة‏ الميئة والبراهين المندسة على مة اعمال النجوم و»هن 
قصور ذالك فهو المج اناه عل التحةيى وا كثر اهل زمانما قد افتقر 
من علم العنجيم على |'طبقتين الادليين وقايل م.بم هن يباغ الطبقة 
الثالغة انعبى قال ابه مُلروهه ثم ان نهير الكو ' كب فياتمةبا بال اذقد 
تبين في باب العوحيد ان لا فاعل الا الله بطريق اسعدلالي كا رأيته 
واحتج له اهل علم الكلام ما هو غني عن .ان هن ان اسناد الاسباب 
الى المسبات جهول الكيفية و العقل :بم على «أيقغي به فيا يظهر بأدي 


اذهل 


الالمية رابطة بينه| كا ريطت جيع الكائنات علواً سفلا سيا والشرع 
يرد الموادث كلها الى قدرة الله تعالىهوبيراً مما سوى ذلك والنبواتابضاً 
منكرة بشأن النجوم وتأثيراتها واستقراء ااشرعيات شاهد بذلك في 
مثل قوله ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياة وني قوله 
اصبح من عبادي مؤمن بي وكافرلي فاما من قال مطرنا بفضل اللهورحته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوا كب واما من قال مطرنا بدو| كذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوا كب الحديث الصحيح فقد بان لك بطلان هذه 
الصناعة من طريق الشرع وضعف مدار كبا مع ذلك من طريق العقل 
مالها من المطبار فيالعمر ان الاذسانى بما تبعث في عقائد العوام من الفساد 
اذا اتفقالصدق من احكامها في بعض الاحايين اتفافالا يرجع الى تعليل 
ولا تحقيق فياهج بذلك من لامعرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر 
احكامها وليس كذلك فيقع في رد الاشياء الى غيرخالقها ثم ما ينشأعنها 
كثيرا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع عن 
تطاول الاعداء والمتريعين بالدولة الى الفتك والثورة وقد شاهدنا من ذلك 
كثيراً فيذبغي ان تخطر هذه الصناعة على جيع اهل العمران م ينشأعمما 
من المطار في الدين والدول ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً 
للبشر بمقتضى مدار كبم وعلومهم فالخير والشر طبيعتان موجودتان في 
العالم لايمكن تزعهها وانا يتعلق التكليف باسباب حصولها فيتعين 
السعي في | كتساب الخير باسبايه ودفع اسباب ااشر والمضار هذا هو 
الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره وليعام من ذلك انها 
وان كانت صميحة في نفسها فلا يمكن احداً من اهل الملة تحصيل علمها 
ولا ملكتها بل ان نظر فيها نأظر وظن الاحاطة بها فهو في غاية القصور 
في نفس الاعى فان الشريعة مما حظرت النظر فيها فقد الاجتّاع من اهل 
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العمران لقراءتها والتحليق لتعلميا وصار 3 مأ من الناس دهم الأقل 
واقل من الاقل اءا يطالع كتبها ومقالانها فى 5 نسر بشه متسترأعنالناس 
وتحت ربقة ابهور مع تشعب الصناعة و كثرة فروعها واعتياصها على 
الفهم فكيف تحصل منها على طائل ونحن ند الفقه الذي عم نفعه دنا 
ودنا اكه خده من الكتاب والسنة وعكف امور على قراءته 
وتعليمه ثم بعدالتحقيق والجميع وطولالمدارسة و كثرةالميالس وتعددها 
افا يحذق فيه الواحد في الاعصار والاجيال فكيض بعلم مهجور لاشريعة 
مضروب دوثه سد الخطر والتحريم مكدوم عن المهول ضعت الملأخذ 
تاج بعد المارسة والتحصيل لاصوله وفروعه الى مزيدك حدس ومين 
يكتنفان به عن الناظر فاين التحصيل والمذق فيامع هذه كلها ومدعي 
ذلك من الناس مردود على عةبه ولا شاهد له يقوم بذلك لغرابة الفن 
بين اهل الملة وقلة حملته فاعتبر ذلك يتبين لك صعة ماذهبنا اليه والله اعلم 
بالغيب فلا يظهر على غيبه احدا انتهى 


بعلم الاكر 


قال في للف الذوه وهو علم يبحث فيه عن الاحوال العارضة 
للكرة من حيث انبا كرة من غير نظر الى كوبا بسيطة او مركبة 
عنصرية أو فلكية فوضوعه االكرة عا هو كرة وهو جسم حيط بدسطح 
واحد مستدير في داخله نقطة يكون جبيع الخطوط الستقمة الخارجة 
منها اله متناو كاك النقملة عر كر حمة | هذا كانت مس كز ثقاها 
اولا وقد بس<ث فيه عن ا<وال | الأكرا لحر كة فاندرج فيه ولا حاجة 
الى جعله عليا مسعقلا 5 جعله صاحدب مفتا م السعادة وعدهما من فروع 
علم الهيئة وقال يتوقف براهيز, علم الميئة ءلى هذين اشد توقف وفيه 

300ص 





غبة ” ب 
كشب للاوائل والاواخر انتبى 


علم الاهعداء بالبراري 


قال فى كشف النود, وهو علم يتحرف به احوال الامكنة من غير 
دلالة عليه دلالة ظاهرة بل خفية لابعر فبا الامن تدرب فيه كالاستد لال 
وائحة التراب ومسامتة الكو اكب اذ لحكل بقعة رائُة خصومبة 
لكل ك كب سمت ييتدى بدأقل ال تال وهو الذي جعل لك 
النْجُوم لتَهتّدوا.بها في ظأمات الب والبَحر ونفع هذا العلم عظيم بين 
وقبل قد يكون بعض من هو بليد في سائر العلوم ماهراً في هذا الفن 
كا مكن عكسه وقد يحصل هذا النوع من التمييز في الابل والفرس 
هذا اصلاح ما في مفعاح السعادة وهو فرع من فروع علم الفراسة 
انتهى . 





علم الآلات الموسيقائية 

قال في كشف الوه وهو علم يتعرف منه كيفية وضعب وتر كيبها 
كالعود والى زامير والقانون سجأ الارغنون ولقد ابدع واضعبا فيا 
8 العجيبة والامور الغرسة قال ابو الخير ولقد شاهدته واستمعت 

مرأت عديدة و تزد المشاهدة والنظرة الا دهشة وحيرة ثم قال وان 
5-0 كونها حرءة في شريعتنا لكونها من فروع العلوم الرياضية 
اقول وسيأق بيان حكمة المرمة في الموسيق ومن انواع تلك الآلات 
الكوس والطبل والنقارة والدائرة ومن انواع المزامير الناي والسورنا 
والنفير والأقال والقوال والة يقال له يوري ودودك ومن انواع دات 
الاوثار الطنبور والششتا والرباب والة يقال لما قيوز وجننلك وغير ذلك 


ب 84ة هه 


وقد اورد الشيخ في الشفا بصورها وحكذا العلامة الشيرازي في العا . 
انتتعى . 
علم الباه 

قال في كف الللآويم وهو علم باأحث عن كيفية المعاسلة المتحلقة بقوة 
المباشرة من الاغذية المصاحة لتاك القوة والادوية المقوية او المزيدة 
للقوة او الملذذة للجاع او المعظمة او المضيقة وغير ذلك من الاعمال 
والافعال المتعلقة بها كذ كر اشكال الماع وحكايات مح ركة لانهوة التي 
وضعوها لمن ضعفت قوةٌ مباشرة او بطلت فاءما تعيدها بد الاياس 
روي ان ملكأ يطلت عنه القوة ل ره 10000 
وهأ فم كان بحبث براهأ الملك ولا يريانه فعادت قوته 3 
انتغى ملخصاً من المفتاح ولا يبعد ان يقال دكذا النظر الى دسا 
الميوانات لكن النظر الى فعل الانسان اقوى في تأثير عود القوة 4 
العلم من فروع علم الطب بلهو باب من ابوابه غير انهم افردده بالتأليف 
هاما بشانه ومن الكتب المصنفة فيه كتاب الالفية والشلفية قال ابو 
الخير يحى انملكاً بطلتعنهقوةالمباشرةبالكليةوعجز الاطباءعنمءالمتها 
بالاددية فاخترعوا حكايات عن لسان امأ مسماك بالالفية لما انبا جامعها 
الف رجل فحكت عن كل منهم اشكالا مختلفة فعادت باستاءها قوة 
الملك انتمى . 





علم اأيرد 





قال فيكف الوه واليرد بضمتين جمع بريد وهو عبارة عن اربعة 
فراسخ وهوعلام يدرف منه كية مسالك الامصار فراسخ واميالا 
دانها مسافة شهرية او اقل او | كثر ذحكره ابو الحير من فروع علم 


تس 


الميئة.وذلك اولى بان يسمى علم مسالك المالك مع انه من مباحث 
جغرافيا 
علم تدبير النزل 

قال في كلشف ار وهو قسم من 5لا0ة اقسام المحكمة العملية 
وعرفوه بأنه علم يعرف منه اعتدال الاحوال المشتر كة بين الانسان 
وزوجته واولاده وخدامه وطريق علاج الامور الخارجة عن الاعتدال 
وموضوغة ااخوال الاشخاص المذ كورة من حيث الانتظام ونفعه عظيم 
لايخنى على احد لان حاصله انتظام احوال الانسان في منزله ليتسكن 
بذلك من رعاية المقوق الواجبة بينه وبينهم ويتفرع على اعتد الحا كسب 
السعادة العاجلة و الآجلة والاخصران يقال هو عل بمصال جاعةمتشاركة 
ف المنزل وفائدته ان يعرف كيفية المتشار كة الِي ينبغي ان تكون بين 
اهل المنزل واعلم انه ليس المراد بالمنزل في هذا المقام البيت الماخذ من 
الاحجار والاشجار بل المراد التآلف المخصوص الذي يكون بين الزوجح 
واأزوجة والوالد والولد والخادم والمخدوم والمعمول والمال سواء انوا من 
اهل المدر او اهل الوبر واما سبب الاحتياج اليه فحكون الاذسان 
مدنياً بالطبع وكتب علم الاخلاق متكفلة ببيانمسائل هذا الفنانتهى 
علم ترتيب العسا كر 

قال في كنف الوه وهو علم باحث عن قود الميوش وترتيبهم 
ونصب الرؤّساء لضبط احوالهم وتبيئة ارزاقهم وقييز الشجاع عن 
الحبان واستالة قلوبهم بالاحسان اليم ويغىء له م البسةالمروب والسلاح 
م يأمى كل منهم بالزهد وااصلاح ليفوزوا 7 والفسلاح ويامرهم ان 
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لا يظلموا احداً ولا ينقضيوا عبد ولا يبملوا رركتا من ادكلن الشريعة 
فاه الى استتصال الدولة ذربعة هذا تلخيص ما ذ كره ابو الخير وجء_له 
من فروع الحكمة العملية لكه على الوجه الذي ذكره مندرج في علم 
سياسة الملوك بل الامور المذ كورة من مسائل ذلك العلم فاقول ينبغي 
ان يكون موضوع هذا العلم ما ذكره الماء في كب التمابي الوبية 
فهو عام يبحث فيه عن ترتدب الصفوف يوم الزحف وخواص اشكال 
التعاي واحوال ترتيب الرجال وااغرض منه والغاية لا يخفى على كل 
واحد وقالوا ان الرجال >الاشباح والتعابىكالارواح فاذا حلت الارواح 
الاشباح حصلت الماة وقد اجرى الله سنعه انكل عسكر مرتب التعابى 
منصور وقد صنف فيه يعض الكبار مسائل ظفرت ببعضبا دلله الجد 
وسيأق علم التعابى وانه هو ترتب العمسكر م عرفه به ذلك الفاضل 
انتعى . 
عام التشريح 

قال فيكدى الظلوء هو علم باحث عن كيفية اجزاء البدن وترتبمها 
من العروق والاعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من 
احوال كل عضو وموضوعه اعضاء بدن الانسان والغرض والفائدةٌ 
ظاهرة و كتب التشريح | كثر من ان تحصى ولا انفع هن تصنيف ابن 
سينا والامام الرازي ورسالة لابن المام مختصر نافع في هذا الباب انتهى 
ماذكره ابو الخير وجعله من فروع علم الطديعي والرسالة المذحكورة 
لبست لابن الهمام واما هي لابن جاعة وقد قرأها ابن الهمام عليه وقال 
ابن صدر الدين وهو علم ي:فاصيل اعضاء الميوان و كيفية نضدها وما 
اودع فيبا هىعجائب ااقطرة واثار القدرة ولهذا قبل من يعرف الميئة 


- 7 
والتشريح فهو عنين في معرفة الله تعالى اننتعى 


علم التعانى 

قال في كف اده وهو علم يتعرف منه كيفية ترتيب العسا كر 
في المروب وكيقية تسوية صفوفها ازواجاً وافراداً وتعيين اعداد 
الصفوف واعداد أأرجال في كل صف منبا وهيئّة الصفوف اما على 
العدوير او التكليث او التربيع المغيرذلك حسما تقتضيه الاحوالوبينوا 
ان في رعايةالترتب المذ كور ظفراً بالمرام ونصرة على الاعداء ولا يكون 
مغلوباً ابداً باذن الله سبحانه وتعالى الا ان العلماءاخفوا هذا العلم وضنوا 
به عن الاغيار وللشيخ عبد الرحمن من السادة الحرفية تصنيف فى هذا 
العلم كن صن بعض الضن الا ان من وقف على اسرار الحواص ا هرفية 
والعددية لا يق عليه خافية هذا ما ذ كره ابو الخير وجعله من فروع علم 
العدد وذ كر علم ترتيب العسكر من فروع الحكمة العملية ما مى وقية 
من الخلط والعكرار ولو بتخاير الاعتبار ما لا يخق فال العامل عئى عنه 
ومن احسن ماصنف في هذا العلم كتاب تحرير الاحكام في تدبير جبش 
الاسلام لاقاضيعز الدين مد ابن ججاعة وهو مرتب على سبع عشرة ابوايا 
وكذا كعابه مسغتدك الاحناد في الات الماد 





علم التعديل 

قال في كدف الظلوه هو عام يتعرف منه كيفية تفاوت الليلوالتهار 
وتداخل الساعات في الليل والنبار عند تفاوتها في الصيف والشحاء 
وفع هذا العلم عظيم انتبى كلام المولى اللي الخير وقد اورده من فروع 
علم الهندسةولعل ماذ كره هو التعديلات المستعملة في الدستورالموضوع 
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لاستخراج التقوبممن الزيجوفيه جدول تعديل الايام وفي الزيبحجداول 
لهذا العلم ولايمنى على الاهل انه ان كأن مراده هذا المنى فهو من 
مسائل علم الزيح والتقويم لكن يأباه تعريفه بحكيفية تفاوث الليلل 
والسهار فان ذلك العمل لتعديل ح ركات الكوا كب واما التعديليالمعنى 
الذي ذكره فلم ير في كتب الحندسة ولم يسمع مثله مسئلة فضلا عن 
كونه علا ولو قال هو مسئْلة من مسائل علم التقوي يعرف بالمساب 
والاسطر لاب لكان له وجه وجيه انتهى ٠‏ 

علم الجراحة 


قال في لشف الوه وهو عام باحث عن احوال المراحات العارضة 
لبدن الانسان و كيفية برئما وعلاجها ومعرفة انواعبا و كيفية القطع ان 
احتدجم اليها ومعرفة كيفية المراهم وااضماداتوانواعبا ومعرفة الادوات 
اللازمةلما وهذا العلمجزء من علم الطب وقد بفردعنه بالتدوين و منفعته 
عظيمة جداً وهذا العلم بالعمل اشبه هه يالعام وفي كتاب منهاججاابيان 
ما فيه كفاية في هذا الباب اقوال الاصل فيه عمدة المراحين لابى الفرح 
انته 
علم جغرافيأ 

قال في لاف اللأثوير و كل يوانية ععنى صورة الارض ويقال 
جغراويا بالواو على الاصل وهو علم يتعرف منه احوال الأقاليم اأسبعة 
الواقمة في الريع المسكون من كرة الارض وعروض اابلدان الواقمة 
قيبا واطوالها وعدد مدنا وجبالها وبراريها وارها وامارها الى غير ذلك 
من احوال الريع كذا في مفتاح السعادة قال الشيخ داود في تذ كرته 
جغرافيا علم باحوال الادض من حيث تقسييما الى الاقايم والجيسال 
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والانمار وما يلف حال السكانباختلافه انتهىوهو الصوا نلشموله 
على غير السبعة وجغرافيا علم ل ينقل له في العربية لفظ مخصوص واول 
من صنف فيه بطليموس القلوزي فائه صنف كتابه المعروف يحجثرافيا 
ايضاً بعد ما صدف المسطى وذ كر ان عدد المدن اربعة الاف وخحسمائة 
وثلاثين مديدة في عصره وسماها مدينة ومدئثية وا نعدد جال الارض 
مائعا جبل ونيف وذ كر مقدارها وماافما من المعادن والمواهر وذ كر 
البحار ايطياً وما فيبا من الإزارٌ والموانات وخواصها وذكر اقطار 
الارض وما فيها من الخلاثق على صورهم واخلاتهم وما يأكلون وما 
يشربون وما في كل صقّع مما ليس في الاخر غيره من الارزاق والتحف 
والامتعة فصار اصلا يرجع اليه من صنف بعده لكن اندرس كثير ثما 
ا تغيرت اسماؤه وخبره فانسد باب الانتفاع منه وقد ععربوه في عبد 
الأدون ولم يوجد الآن تعريبه انتبى ٠‏ 
علم الخر 

قال فى كف لولم وهو عبارة عن العلم الاجمالي بلوح القضاء 
والقدر ا مسري على كل ما كأن وما نكون كلأ وجزئاً والمفر عبارة 
عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل والامعة و القدر الذي هونفس 
الكل وقد ادعى طائفة ان الامام علي بن ابي طالب رضي الله تالى عنه 
وضع المروف الغانية والعشرين على طريق البسط الاعظم في جاد اسلف 
يستخرح منها بطرق مخصوصة وشرائط معينة والفاظ خصوصة ما في 
لوح القضاء وااقدر وهذا علم توارثه اهل اابيت ومن يندمي اليهم ويأخذ 
منهم من المشاييخ الكاملين وكنوا يكتمونه عنغيرهم كل الكتّانوقيل 
لايفقه في هذا الكتاب حقيقة الا اهدي المنتظر خروجه في اخر الزمان 
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وورد هذا في كتب الانبياء السائفة م نقل عن عيسى بن عر عليه 
الصلوة والسلام نحن مماشر الانيياء نأتيكم بالتنزيل واما التأويل 
فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي نقل ان الخليفة المأأمون 
لا عهدياللافة من دهده |! على بن موسى الرضا وأحب اليه كتابعهد ه كتب 
هو ني اخر ذلك الكتاب نعم الاان الجفر والمامعة يدلان على ان هذا 
الاامس لايم ركان م قال لان المأمون استشعر فتنة من بني هاشم 
فسمه كذ| في مفتاح السعادة وقال ابن طلحة الحفر والمامعة حكعابان 
جليلان احدها ذ كره الأمام علي بن الي صالب رضي الله عنه وهو يخطب 
بالكوفة على المنبر والاخر اسره اليه رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دامره بتدوينه فكتبه علي رذي يله عنه حرو ونا متفرقة على ردق سفر 
ادم في جفر يعني في رق قد صبغ من جا البمير فاشتهر بين الناس به 
لانه وجد فيه ما جرى للاولين والاخرين والناس ذتلفون فى وضعه 
وتكسيره فنهم من كسره بالعكسير الصغير وهو جعفر الصادق وجعل 
في حافية ااباب الكبير اب تث الى اخرها والباب الصخير امد الى 

قرشت وبعض العلراء قد سما الباب الكبير بالمفر 5 وااصغير يا طفر 

الصذير فيخرج من الكبير الف مصدر ودن |اصغير سبعاثة ومابم هن 
يضعه بالتكسير المتوسط وهي الطريقة التي توضع بها الاوفاق المرفية 
وهو الاولى والاحسن وعلية 0 الحافية القمرية والشمسية وهنهمءن 
يضعه بطريق ااعكسير الكبير وهو الذي يذرج منه ججيم اللغاتوالاسما: 
ومنبم من يضعة دطر ديق ااذر كيت اشرق وهو هلدمهب افلاملون ومنهم 
دن يضعه بطريق الثر كب ااعددي وهو هذهب سار اهل الهند وكل 
#وصل الى المالوب ومن |الكتب المصنفةفيه المفر المامع واادور اللامع 
للشيخ كال الدين ابي سالم مد بن طلحة النصبي الشافعي المدوفي سنة 15١‏ 
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الاحباب في بيان لمنحاب وخواص البروح والكواكب وخواض 
المعدثياتوخواص انبائات وخواصالحيوانات وخواص الاقالم والبلدان 
وخواص ااير والبحر وعير ذلك وصن:ف في هذه الخواص جاعة منيسم 
جرد البوفيوالغزالي والتميمي والجلدكي في كنز الاختصاص وهو كتاب 
مفيد في تلك المقاصد وغيرهم وخواص الاسرار في بواهى الانواد 
وخواص الامماء الحسنى للشيخ ابى العباس امد اابونى مختصر وللشيخ 
جال الدين انععى 


دعوة الكوا كب 


قال في مدينة العلوم م ان استحضار المن وبعض الملائنك ممكن 
مكذلك مكن تسخير روحانية الكو ا كب سما السبعة السيارة فيتوصل 
يذلك الى المقاصد المهمة من قعل الاعداء واحضار المال والغائبوامثال 
ذلك فسعحضرها متى شاء بعد الدعوة بلا تكلف ولا مشقة <كي ان 
ملكا كان مشعنلا بدعوة زحل وكان اصعابة يلومونه في ذلك وفي 
بعض الايام عرض إه عدو وكان ذلك العدو ملكأ عظيا اعجزه دفمه 
الحاربة فاشتغل ذلك الماك بدعوة زحل فاد زل من السماء شيء فخاف 
اهل مجلس عنه وتفرقوا واحضروا عنده فرأوًا ظروف من اس مثاث 
الشكل وفيه رأس الملك الذي خاصمه مقطوعاً ففرحوا بذلك وهرب 
المسكر ونصر الملك بروحانية زحل وقال انتم سفهتموني باشتغالي 
الدعوة وهذا نفعه الادنى فاعتقدوا الدعوة كلهم واما كون الظرف من 
النحاس و كود نه مثاعاً فلاقعضاء ملبيعة زحل ذلك المعدن وذلكالشكل 
واعلم ان دعوة الكو اكب كانث مما اشتغل فيها الصابئة فبعث عليهم 
ابراهيم عليه السلام مبطالا لمقالتهم وراداً عليهم واذا جاء مر الله بطل 
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هر معقل انتبى ٠‏ قاك ولسق هذه اللانعوة سد ما نز ل شر ع ثبتا صلمم 
ف شي ء من اعس الدين بل بهو شرك يحت و كفر خض اعاذ] الل واخوائنا 
المسامين عن امثال هذه العلوم انتهى 


عام الزمل 


قال في ادف الللودر وهو علم يعرف به الاستدلال على احوال 
المسئلة حين السؤال باشكال الرمل وهي اثنا عشر شكلا على عدد 
البروج وا كثر مسائل هذا الفن امور تحمينة مبنية ة على التجارب 0 
بتام الكفاية لاخهم يقولون كل واحد من البروج يقتضي غرف ] معيناً 
وشكلا من اشكال الرمل فاذا سل عن المطلوب فحيند يقعضى 
وفو بع اوضا عاابر وح مشكلاصعيا فيدل سيب المد لو لانت وهمي| لبروج على 
احكام مخصوصة منأسبة لاوضاع تلك البروجح لكن المذ كورات أهمور 
تقريية لا يقيئية ولذلك قال عليه السلام كان ني من الانبياء يخط فن 
وافقٌ خطه فذاك قيل هو ادريس عليه السلام ين مدحزة له والمراد 
التعايق بالال والالما بق الفرق بين المعجزة والصناعة روي عن بعض 
المشايخ انه سمل عن الني صلى الله عليه وسلم فقال من جلة الاثاد التي 
ذكرها الله سبحانه وتعالى حيث قال اثتونى بكتاب من قبل هذا او 
انارة من علم ان كنتم صادقين وفي مصباح اأزمل ابن م معجزه دش 
بيغمبرست عايه السلام الأول ادم الثاني ادرس الثالث لقان الرأبسع 
ارهيا الخامس شعيا الساادس داثيال عليهم السلام بس ا كر خط موافق 
خط بيغميران امد كا ينبغي حلال بود واالكتب المؤلفة فيه كثيرةوههها 
ابواب الرهلل اصل مفاتيح ل الزمل انوار اقليدي تأذف مولانا نشه 
نحفه شاهي تقو الرمل تاخيص توضيح تبذيب جاهسع الاسرار جهان 





وات 


الرمل خلاصة البحرين ذخيره رسالة يونس رسالة سرخو اب رسالة كله 
"الوقن رياض الطالبين زيده زين الرمل بي باب شامل الحصول 
شجر اوزان شجرة وثره' طر اباسى عين الرهلى فصول قواعد كامل 
سين قفال كامن العيول كتنف الاسرار كفاية كثز الدفايق. كقوز 
بو على لباب الاباب معسباحمفتاح مفانيح مفتاح الكنوز منهاجالاسرار 


تتبجة اأعلوم زهة العق وا واف نصير طوثى هداية النقطة انتبى 


علم الزايرجة 

قال في شف الوب هو دن القوائين الصماعية لاستخراج ااء.وب 
المنسوبة الى العالم المعروف بابي العباس احمد السبتى وهو من اعلام 
المتصوفة بالمغرب كان في اخر الماثة السادسة برا كش وبعهد يعقوب بن 
ف صور دن ملولءا لوحدين وى 1 الخحواصيولعون باستفادةالغيب 
منها بعملها وصورتها التي بقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلبا 
دواز متوازية للافلاك والعاصر وللمكونات رالروحانيات الى غير ذلك 
من اضذاف الكائنات والعاوم وكل داكرة عدبا مد سومة بانقسام فالكيا 
الالبروج والعناصر وغ_هاوخطوط كل منها مارة الى المر كزويسمونها 
الاأوتار وعلى كل وثر حروف متدابعة هوضوعة فنا برسوم الزمام الي 
هى من اشكل الأعداد عند اهل الدوارئ والمساب بالمغرب ومنبأا 
برسوم قلم الغار اله أرفة ول داخل الزايرجة ودين الدوائر اسماء العلوم 
وهواضع الاكوانعلى ذارور الوا جدول٠سد-كثر‏ البيوت ال م#قاطعة 
طولا وعرضا دنتملى عل +سة و إن بدا ف ااعرض, ومائة واحدى 
والدان 2 الطول جوانب عى ي4 م عمورة االبسرتث ثارة باادد واخرى 
بالحروف وجوائف آخر سه خالمة اأمدرثت و/ا بعلم أسمة تاك الأعداد 


لز ل 


ف اوضاعيا ولا ااأقّسمة اأقي عر شك الدمووث وجاني الزاير.جة ابيات من 
عروض يخر الطويل على روي اللام المنصوية تتضمن صورة العمل في 
أن #خر أ المطاوب منبا الاامماه م قسن اللغر في علىم الوضوح وي 
بعض جوائب الزايرجةبنت من ااشعره سوب الىيعض | كابر اهل الخذاقة 
المذرب وهو مالك بن وهب الذي كان «ن علياء اشداية في الدولة 
اللمعونة والبيت هذا : 
د ال عظيم الاق حزت فدن اذا غرائب شلك ضبطه الجد .لا 
ويه أسةخراج المواب لأ سئل عنه هن المسائل على قانونه وذلك 
اغا وقع من مطابقة المواب للسؤا' لاى ا'غيب لاا يدرك بأمى صناعي 
اامعة 0 المطامقة قيمأ ا ارا اران دن حاءثك الأذبام ووفوع 
افير ةو العنافية ان 531 كر ف المحتء هن السوال والاثار 
غر مسنكر وقد رقع املا ول الاذك!؛ على العناسب فحصل به 
ممرؤة المجيوال مدا عاسب بين الاثنياء وهو سر الور وعلى المههول 
فن الماره ا صل ١‏ دس صر , ها الرياضا فانءا نقبد أ'١قل‏ 
ا 


4 ٠ ١ 5 0ن‎ ٠. 
ر. َك وا إدالك أبنب بك 8 :يرسك الى ا دىك 5 اا 5-7 وزايرجة‎ 


5 كُّ‎ . - 5 ٠ ١ 5 ٠ 
ماسشرية الى يقري 5 0 نات انه 5 م نا 5 إعار اخر.دة ف تأريث‎ 


> ا 
ان شه ان : أي ديم اه 5 أمم 0000 ل 
عا ددرن ل عغر بس» 5 به 35 يا لظ ماد يم ر_ 00 له 0 نت ” با 


مهأ بافادة الغيب وحابا صعب علي 5 هل أأتيى 
علم الصيدأة 

0 اشن وان ردن 0 : - ال يالل كمه دن مار 
المأ وي لمعل قا حم ع امه يااودابةاو روهية 


وعن «عرفة زماخما صيفة او خريفية وعن 5 جيدها عن اردى وعن 


جا 


معرقة خواصما والغرض والفائدة منه ظاهران والفرق بنه وبين علم 
التباتات ان علم الصيدلة بأحث عن قييز احوالها اصالة وعلم اانيات 
بأحث عن خراصها اصالة والاول اشبه للعمل والثاني اشبه للعام وكل 
منب| مشترك بالاخر انتهى 

علم السياسة 


والاجتماعات المدأيهواحوالها مثلاحوال ااسلاطينوالملوكوالامراءواهل 
الاحتساب والقضاة والعلماء وزعماء الاموال ووكلاء بيت الال ومايجري 
يحرى هؤلاء وموضوعه المراتب المدنية واحكاما ومنفعته معرفة 
الاحتاعات المدنمة الفاضلة واأراد به وجه استيفاء كل واحد منمأ ودقع 
علل زوالما وجهات انعقالها ومن اعظم اسيباب تعقال الدواة الاخلال 
بركن من اركان الشريعة وقواعد المارات وحكتاب السياسة الذي 
ارسله ارسطاطاليس الى الاسكندر إشتمل على همات هذا العام و كتاب 
اراء المدينة الفاضلة لاني صر الفاراني جامع لقو انه انتهى 
علم طبخ الأطعمة_ 

قال في كف الوه وهو علم يعرف به كيفية تر كيب الاطعمة 
الإزيذة النافعة بحسب الامزجة الخالفة و كيفية تر كيب المر كبات 
الدوائية من جبة الوزن والوقت والتقدم والتأخير هو من فروع الطب 
غير طبخ الاطعمة انتهى 
علم الطيرة 

قال في مرب العاوم قال المافظ ابن القم رمه الله في كتابه مفتاح 


اا 


دار السعادة ان التطير اما يضر من اشفى منه وخاف واما من : بال 
به ول شه فلا يضره البتة لاسا ان قال عند رؤية ما يتطير به او عند 
سماعة اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك اللهم لا 
أت بالمسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولاحول ولاقوة 
الابك وقال ابن عبد المكر خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة وااشمر 
في الدبران فتكرهت ان اخرج به فقلت ما احسن استواء الق., في هذه 
الايلة فنظر فقال حكائنك اردت ان تخيرنى ان القمر في الدبران ان 
لا نرج بش.س ولابقمر ولحكننا نخرح بالله الواحد ااقبار قال في 
مفتاح دار ااسعادة انغيا وامأ من كان معتذاً بالطيرة في أسرع البة من 
السيل الى منحدره وقد فتحت له ايواب الوسواس فقوا تسمعة قيراه 
ويفتح له الشدرطان فيها من المناسبات البءيدة وااقريبة ما يفسد عأيه 
دينه وينكر عليه معيشته هذا ما ذكره واعلم ان بعضاً من الناس قد 
فتح له باب الوسواس واعتير اموراً بعيدة يضحك منه الشيطان 
واسةبزىء به الصبيان مغال يتشام بعطهم بالسفر جل اذا سمعه او راه 
ويقول اله سفرجل وبعضهم يتشاتم بالياسمين ويقول انه ياس ومين 
و دعضهم يتشاكم السوسنة ويقول انه سوء ويبق مسنة حي عفرا 
البرمى اختار وقتا ينتقل الى داره التي بناها فاختاروا له ساعة هن أيلة 
عيتوها فخر ب ف ذلك الوفت والطرق خااة اد وبع يدا بشول : 

يدر بأنجوم ولس يدري ورب النجم يفعل مايريد 

فتعلير ودعأ بازجل وقال له ما اردت .بذا قال ها اردت به معنى هن 
المحانى لكنه *ىء عرض لي وجرى على لسانى فامي له بدينار ومضى 
لوه ودل 55 سر ره وتكدد عدشه فام عض اليا القكايل حَتى اوفع 
به الرشيد ما هو ااشهور انتهى ٠‏ 

0 


لام ب 


علم ااعرافة 

وال فى كشف الود وهو معرفة الاسعدلال ببعض ال محوادث الخالية 
ا ادث الآئيةالمناسبة اوالمشابهة الخفية التي نكو نبينهمااوالاخة لاط 
او الارتباط على ان يكون معاولي ام واحد او يكون ١١‏ في الال علة 
لا في الاستقبال وشرط 58 الارتباط المذ كور خفا لا يطلع عليه إل 
الافراد وذلك اما بالتجارب او بالحالة المودوعة في الفسهم بحيشعبرعنهم 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم الحدث اي المصيب في الظن والفراس .ة 
والمكايات فيبم كثيرة تجدها في كتب الحاضرات انتتهى ٠‏ 


علم العزا م 

قال في شف لير علم العام ماخوة من العزم وتصميم الرأي 
والانطواء على الام واانية فيه والايجاب على الغير يقال عزمت عليك 
اي اوجبت عليك وحمت علك وني الاصطلاح الايجاب والتشديد 
والتغايط على لمن والشياطين ما يبدو للحاتم حولة المعرض لهم به وكام 
تلفظ بقو له عزمت عليك فقد اوجب عليهم الطاعة والاذعان والتسخير 
وااعذليل إنفسه وذلك من الممكن والمائز عقلا وشرعاً ومن انكرها 
١‏ بعبأ به لانه يفضي الى انكار قدرة الله سبحانه وتعالى لان التسخير 
والعذئل اليه وانقيادهم للانس هن بديع صنعه وسثل اصف بن برخي 
هل يطبع امن والشياطين الانس بعد سليان عليه السلام فقال يطيعوهم 
دام الال باقياً وانفا يتسق باسمائه المسنى وعزاغه الكبرى واقسامه 
العظاء والعقرب اليه في السيرة المرضية ثم هو في اصله وقاعدته على 
قسمين #ذاور ومباح الاول هو السحر الحرم واما الاح فعلى الضكد 
والعكس اذلا يستمر منه ثيء الا بورع كامل وعفاف شامل وصفاء 





ب 6ا]ا - 


خاوة وعزلة عن الخلق وانقطاع الى الله تعالى وقد علمت ان التسخير الى 
الله تعالى غير ان اللحققين اختلفوا في كيفية اتصاله بهم منه د الى فقيل 
على نمم لا سبيل لاحد دونه عن وجل وقبل بالعزعة كالدعاء واجاته 
وقبل بها والسير المرضية وقيا ار الطائعين المتبيئين وقيل 
المتسة والسيارة وقل يعار هذا هأ مون 8 الحققين قال فخر 
الائة اما الذي عندي اثه اذا أسةجمع الشر انط وصواب العزا] صير هأ 
الله تعالى عليهم رأ عظيمة محرقة لهم مضيقة اقطار العالم عليب. 5 لابق 
لدم فليو ولا متسع الا الحضور والطاعة فيا يأمرهم به واعلى هن هذا 
انه اذاكان ما هو مسيراً فيوسيره الرضية واخلاقه الجيدة المرشرة ثائه 
تعالى يرسل عليهم ملائكة إقوياء غلاظاً شداداً ليزجروهم ويدوةوهمالى 
طاعته وخدمته وائبت المدكلمون وغيره من الُْققين هذه الاصول 
حيث قالوا ما يمنع ان يكون من الكلام من اسماء الله تعالى او غيرها 
في الكتب والءزاتم والطاسمات ما اذا حفظه الانسان وتكأم ؛ سخر 
لهات الى بعض ان واا| زم فا به وطاعمه واختياره ؟ا طا ب همه دن الأهور 
ااككائنة فما عرفه المنى وشاهده يخير به الانبى وهذا هو بيان فول من 
قال ان منهم بن جواسيس قالواو ملاعتبم للالى غير ممتدعة في 
عقل ولا سمع من الشاهلى انتهى ٠‏ 
عام العيافة 

قال في كلف الظنوي |اعيافةعار ب|احشعنتتبع طرق المةابله لاثرالاقدام 
والاخفاف والحوافر نفعه ذاس في وجدان الاذ.انااذ ر والدواب ااطالة 





وامثال ذااك من الوقوف على الأمودة سد أن بعص عن اعتنى رةه 


يفرق بين اثر قدم الاب والسب.< وقده الرجل والمرأذ وهو غريبأ::بى 


- 1 


علم الفنج 

قال في كف النانوم, وقد عده صاحب الموضوعات هن فروع علم 
الموسيق وقال هو علم بأحث عن كيفية صدور الافعال التي تصدر عن 
العذارى والنسوان الفائقات الال والمنصفات بالظرف وانكال اذا اقترن 
المسن الذاق بالخنج الطبيعي كا نكاءلا في الذاية وانكان الثنج متحكافا 
او عو كن دون الاول لكو كل #يء من الملبح مامح وهدا الغنج 
ان وقع اثناء المباشرة وامخالطة والتقسل وغير ذلك كان مركا لقوة 
الوقاع وينتفع به العاجز ون عن القربا نكل الانتفاع وهذا الغنجج مرخصس 
في الشرع ويحمد هو من النساء في تلك الال بل قد تؤجر عليه في لجخا ع 
الحلال ونساء العرب مشبورات ين الرجال بحسن الغنج ولطف الدلال 


٠ انتهى‎ 


علم الفال 

قال ككف 'ظلوده وهوعاء يعرف به بعص الموادث الآثية منجاس 
الكلام المسموع من الغير او بفتتح المصحف او كب المشايخ كديوان 
الحافظ والمسوي ونحوها وقد اشتهرديوان المافظ التفاول حتي صنفواف.ه 
كامس واما التفاؤل بالقرآن خوزه بعضهم لما روي عن الصحابة وكان 
وه ااصلوة والسلام يحب الفال وينهى عن الطيرة ومنعه اخرون وقد 
صرح الامام العلامة ابو بكر العربي في كتابه الاحكام في سورة 
المائدة بعدم المواز وثقله القرافي عن الامام الطرطوثي ايذ] فال الدمير ي 
ومقتغى مذهينا كر اهيعهلكن اباحة ابنبطه ادبي واماالطيرةوالزجر 
وهو عسكس الفال فان المطلوب في الفال طلب الاقدام وني ااطيرة طاب 
الاحجام وامل ادع ينام الاذسان من ثي» تتأثر النفس من وروده 





اه - 


على المسامع والمناظر تأثرا لا بالطبع فان التنفر الطبيعي كالنفرة من 
صوت صرير الزجاج او المديد ليس من هذا القبيل واشتقاق التطير من 
الطير لان اصل اازجر في العرب كان من الطير كصوت الخراب 5 
به غيره في التعبير وامثاله فى لعانة اف الغزت الور ويك كر ل 
غير هم في كدر به عيشهم وينفتح عليهم ابواب الوسوسة من اعتا ره 
الى المناسبات البعيدة من حيث اللفظ والمعنى السفر والملاء من 
السفرجل واياس ومين من الماسمين وسوء السنة من السوستة 
والمصادفة الى معلول حين الخروج وامثال ذاك قال ان ه فم الموزية ف 
مفتاح دار ااسعادة اعلم ان ضرورة -١|‏ تطبر و ل يخاف به وبتغير 
منه واما من لم يكن له مبالاة منه فلا تأثير له اصللاً خصوصاً اذا قال 
عند المشاهدة او ا'سماع اللهم لا مير الاطيرك ولاخير الا خيرك ولااله 
غيرك انتبى اريم البخذاري ومن بعده عن الي هريرة رضي لله تمالى 
عنه رفعه لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفال بأرسول ل قالالكلمة 
الصاللة اسمعيأ لد راهر م اغا عن الس رضي الله عنه رفمه لا 
عدوى ولاعايرة ويعجبنى افأل الصا الكلمة المسنة داري الترمذي 
وصفحه من حددثك اني صلى لله عليه وسام كأن اذا خر لماجته 
بمبجبة أن يسمع يا مجم بأراثد دامميم او داود عن بريدة ان الذي 
صلى الله عأيه وسا م كان لا يتطير هن شيء ٠‏ وكان اذا بعث عاملا دسأل 
عن اسمه فاذا أعجبة فرح به وان كره أسمة رأى كراهة ذلك في وجيه 
فال المي دامما كان صلى الله عليه وسام يعجبه الفأل لان التشاؤم سوء 
ذأى ن بالله تعالى بير مدب حقى والتفاول حدن ذن به والمؤهن ©٠اهور‏ 
بحسن ثلن بالله سبحانه على كل حال 


د 


- 7194 


علم الفاسفيات 





قال في كف اللنوه. العلوم الفاسفية اريعة انواع رياضية ومنطقية 
وطبيعية وآلمية فالرياضية على اربعة اقسام الاول علم الارءٌاطيق وهو 
معرفة خواص العدد وما يطابقها عن معانى الموجودات الني ذحكرها 
فيثاغورس نيقوماخس ونحته علم الوفق وعلم المساب اندي وعلم 
المساب القبطي والزنجي وعلم عقد الاصابع الشاني علم المومطريا وهو 
علم المندسة بالبراهين المذ كورة في اقليدس ومنها علمية ومملية وتحتها 
علم المساحة وعلم الدكسير وعلم رفع الاثقال وعل الميل المائية والحوائية 
والمناظر والمرب الثالث علم الاسطرقوميا وهو عم النجوم بالبراهين 
المأححورة ف الممسطي وف عام اليئة والميقات والزيح والاحكام 
والتحويل الرابع عام الموسيق وتحده عام الايقاع والعروض والثاني 
العاوم المنطقية وهي خمسة انواع الاول انولوطيقيا وهو معرفة صناعة 
الشعر الثاني بطوريقا وهو معرفة صناعة الحطب الثالك بوطيتا وهو 
وهو معرفة صناعة المدل الرابع الولوطيق وهو معرفة صناعة البرهان 
الخامس سوفسطيقا وهو معرفة المغالطة وااثااث العلوم الطبيعية وهى 
سبعة انواع الاول علم المبادي وهومعرفة خجسة اشياء لاينفك منها جسم 
وهو الميولي والصورة والمكان والزمان والحكمة الثاني السماء والعالم 
وما فيه الثالك علم الكون والفساد الرايع علم حوادث المو الخامس 
علم المعادن السادس علم النبات السايع علم او ان ويدخل فيه علم 
الطب وفروعه والرابع العلوم الالمية وهي+سة انواع الاول عل الواجب 
وصفته الثاني علم الروحانيات وهي معرفة المواهى البسيطة العقاية 
الفسآلة التي هي الملائكة الثالث العلوم المفسانية وهي معرفة النفوس 


ةا ب 


المنجسدة والارواح السارية في الاجسام الفلكية والطبيعية من الفلك 
المخيط الى مى كز الارض الرابع علم السياسات وهميخمسة انواع الاول 
عام سياسة النبوة الثاني علم سياسة الملك وتححه الفلاحة والرعايا وهو 
الاول الماح اليه في اول الاعس ل-أسس المدن وعام قود ادش ومكائد 
المرب والبيطرة والبيزرة وآداب الملوك الرابع العلم المدني كعلم سياسة 
العامة وعلم سياسة الخاصة وهمي مسياسة المنزل الخامس علم سياسة الذات 
وهو علم الأخلاق انتهى ٠‏ 
علم القرانات 

قال في لشف الأثوبه وقال صاحب مفتام السعادة اعلم ان القران 
هو اجتاع كو كبين او اكثر هن الكوا كب السبعة ااسيارة في درجة 
واحدة من برح واحد ويبحث في هذا العام عن الاحكام المارية ىْ 
هذا العام / سات قران السبعة كابا او بعضها في درجة واحدة من برح 


معان انتهى 5 


علم الشقرعة 

قال في كدف اللأثربه وهو عام دعر ف به الاستدلال على الاحوال 
الحادثة في الاستقبال بكتابة المروف على 5 حكل من الاشكال ثم 
ستعدل بوقوعه على وقوع المطاوب وه وكالرمل فنعتبر احواله فيه ايضأ 
لكن دلالاته اضعف من دلاأة الرهل انتبى ٠‏ 


علم قلع الآثار 
قال في لشف الياتوي وهو علم بقتدر به الأنسان على ازالة الإدهان 





0 


والصموع والالوان من الغياب ونحوها وعلى ازالة الخط من الاوراق 
انتغى ٠‏ 
علم قوائين الكتابة 

قال في لشف الوه قال المولى العلامة ابو الخير في موضوعأته وهو 
علم يعرف منه كيفية نقش صور امروف البسائط وكيف يوضع القلم 
ومن اي جانب يبتدأ في الكتابة و كيف يسبل تصوير تلك المروف 
وفيه من المصنفات الباب الواحد من كتاب صبح الاعثى انتغى ٠‏ 
علم قود العسا كو 

قال في كثف الظرهه وهو علم باحث عن ترتيب المساحكر ونصب 
الرؤساء لضبط احوالهم وتبيئة ارزاتهم وقييز الشجاع عنالمبان والقوي 
عن الغبعيف وان يسن الى الاقوياء والشجعان فوق احسان ااضعناء 
من الأقران 3 اسكميل ولوب الشجعان بأنواع اللطف والا<سان ديبىء 
لهم الدسة المروب وما يليق بهم من السلاح ثم يأ كلا منهم بالزهد 
وانصلاح أمفوروا بالخير والفلاح ويا هم أن لإيظلموا احداً ولاينقضوا 
عبداً ولا يبملوا ر كنأ من اركان ااشريعة فاه الىىاستتصال الدوأة ذريعة 
ذكزة المول او الحير:ومكل له مغالا فى موضوعاته انعرى ٠‏ 


علم قوس فزح 

قال في كمف التاموده شوعل بأحث عن كيفية وسبب حدودهواستدارته 
واخعلاف الوانه وحصوله عقيب الامطار وطرفي النبار وحصوله في 
السما ركثيراً وفي ضوء القمر في الليل احياناً واحكام حدوه في عالم الكون 
واافسادالمغير ذلكمن الاحو الذ كرهابوالخيروعدهمنعلم الطبيعي انتبى 
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علم القيافة 





قال في كشف الظنوه القيافة على قسمين قيافة الاثر ويقال لها العيافة 
وقد عات وقيافة الشر وهمي المرادة هربا وعلم القيافة علم بأحث عن 
عن كيفية الاسعدلال مهيئات اعضاء الشخصين الى المشار كة والاتحاد 
في النسب والولادة وسائر احو الما والاسعدلال يبذا الوجه مخصوص 
ببنى مد من اأءرب فلا يمكن تعلمه وحكمة الاختصاص تؤل الى 
انا سو 2 ل سن لك م اسن يق حصا 
السنتهم عهأ يورث خيث السب وشوب النسب من فساد البزر وحصول 
هذا العلم بالمدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين والله سبحانه وتعالى 
اعلم واعا سمي به اي قيافة اشر لآن صاحبه يتمع نشرة الافسان وجلده 
واعضاءه واقدامه وهذا العلم لايحصل بالدراسة والتعليم ولهذا لم يصنف 
فيه وذ كروا ان اقايمون صاحب الفراسة كان يزعم في زمائه انه 
يستدل بتر كيب الانسان على اخلاقه فاراد تلامذة بقراط ان يمتحنوه 
به فصوروا صورة بقراط ثم هضوا بها اليه وكانت بونان تك الصورة 
تاي المصورة من جميع الوجوه في قليل امرها و كثيره لانم كانوا 
يعظمون الصورة ويعبدونها فإذلك يحكموما وكل الامم تبع لحم في 
ذلك ولذلك يظهر ااتقصير من التابعين فيا صوير ذهو را بننا فايا حضروا 
عند اقايمون ووقف على الصورة وتأهابا واهحن اانؤار فيا فال هذا 
رجل يجب الزنا وهو لايدرى من هو فتالوا له كذيت هذه صورة بقراط 
فقال لا بد لعلمي ان يصدق فاسالوه ذام) رجعو! اأيه واخيروه عا كان قال 
صدق اقايمون انا احب الزن لكن املك نفسي انتبي ٠‏ 

ج32 


علم الكحالة 





قال في لشف القاموهم هومن فروع علم الطب وهوعاء ياحشعن حفط 
صعة أأعين وازالة عرضيا وموضوعه عبن الإنسان وغرصّه ونفعه ذااهران 
والكتب الى الفت فيه كثير : منها تذكرة الكحااين وثر كيب العين 
ورسالة االكى وشفاء العيو ن وكدف ارين في احوال العين وصور 
السون ونتبجة الفكر في احوال البصر ونور ااميون والمهذب وغيرذاك 
علم الكسر والسط 

قال في لشف الثائوس هو عام إوضعالمروف المقطمةيان يقطعالانسان 
حروف أسم من اسماء لله وعم تلك المروف مع حراف مطلويه ويوضمع 
فيسطر ثم يعمل على طريقة يعرفها اهايا حتى يغيرترتيب المروف الموجودة 
ف السطر الاول وفي السطرائثاني 3 2 الى ان ينتظم عين السطرالاول 
فيو خد فك أبنياء ملائكة ودعوات شتعل بها حت دتم مطلوبه 5الوصاحب 
مفتا م ااسعادة انتهى 
علم كخثف الدلكء 

قال كف اللاثوم قال في مة اح السعادة وهو عام تعرف منه 
لحيل المعماقة بااصنائع المز ئة عن التجارات وصعة السمن واللارورد 
والاعل والياقوت وتعذير الناس في ذلك ولا ان مناه حرماً اضرنناعن 
تفصو له وان ]ردق ترق قله نازيهم آل كدان اقاو ل ككنبب 
الاسدار ناثه بألغ في كشف هذه الاسرار انتهى ( كشف الدك وايضاح 
الشك لابى عاص امد عبد الملك الاندلسي وهو كتاب مشهور في علم 
المل والشعبذة انتغى ٠‏ 


50-7 


علم الكون والفساد 

قال في شف الوه وهو علم يبحث عن كيفية الامطار والثاوج 
واأرعد والبرق وامثالها ووجودها في بعش البلاد دون بعض وف بعض 
الازمان دون آخر وسبب نفع بعضها وضرر الاخر الى غير ذلك من 
الاحوال انتهى ( قال ) العامل عو عنه وقد صنف القدماء في هذاالعل 
كتباً كثيرة كارسطاطالس الحكي والاسكندر الافريدوسي ثم المم. 
المتأخرون من المتكلمين قد تباينوا في تفسير هذه الكتب واخنافوا 
في شرحبا فذاهب ذهب الى <اها على ذواهرها كابن سينا ردن ذهب 
مذهبه ومنهم من ادعى بانها رهدوز عن صناعة الكيميا وصرفوعا عن 
فلواهرها وحماوها على معان هصطاحة عندهم م فعله ابن ارف راس 
ومسلمة بن احمد انجريطي والفارائي وزعيمهم ججابر بن حيان المارثي في 
تصائيفهم انتبى ٠‏ 
علم الكيانة 

قال في شف التدودء المراد همه مناسبة الازواج البشرية مه الارواح 
امجردة اي المن والشياطاين والاستملام ,يم هن الاحوال الزئية 
الحادثة في عال الكون وااغساد الخصوصة بالمستقبل وا كثر ٠١‏ يكون 


في العرب مق | تهر فرسم كاهنان احدها شق والآخر سطيع وةصتهما 


7 5 ل سسع جع ١‏ َّ 
مشهورة قأأسير وأا يندا 55 كات أعادم الندوة امأوردى, -3 كنوا 


رده بعك ندثة ينا حرأ ه اام ماحد و" .اه 0 كرا 5 على اعسات 


ليا - 9 5-0 .١‏ 
و#جويين عنبا بثابة ور لد سل أ. ها ممساق جح ارد بسكن 


عاك انسل الا موا اناي ا الا لكو ال ا ا 


55 موه ٠.‏ 6 
اليهم بلهو هن اماراتالكذر ارك عا. العملا ٠‏ ا'سلاه من ازيىه| 
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فصدقه ما يقول فقد كفر ما انل على مد لكن المغهوم من كتاب السر 
المكتوم اللفخر الرازى ان االكبانة على قسمين ق.م مكو فق رامن 
بعض النفوس فهو لس يمكتسب وة قسم يكون با عزام ودعوة الكوا كب 
والاشتغال هما فبعض طرقه ا فمه وان ااسلوك في هذا الطريق 
ترم في شريعتنا فعلى ذلك وجب الاحتراز عن هبه وا كتسابهو القسم 
الاول داخل في علم العرافة وقد تبه عليه في محله فلا تغفل انتهي وقال 
في ناديغ السعودي قد ازع الناس في الكبانة فذهبت طائفة من حكماء 
اليونانيين والروم الى الشتكبن وكانوا يدعون العلوم من الغيوب فادعى 
صنف منهم ان نفوسهم قد صفت فبي مطلعة على اسرار الطبيعة وعلى 
ما تريد ان لون هنبا لان صور الاشياء عندهه, في النفس الكلية 
وصنف منرم ادعى ان الارواح المنفردةٌ وهي احلن تخبرهم بالاشياءقبل 
كونها وان ارواحهم كانت قد صفت حتى صارت لتلك الارواح *ن 
امن منفعة وذهبقوممن النصارىان السيدالمسيحانا كان يعلم الغائبات 
من الامور وبر عن الاشياء قبل كونما لامها حكانت فيه نفس عالمة 
بالغيب ولو كانت تلك النفس في غيره من اشخاص ااناطةين لكان يعام 
الغيب ولا امة خات الا كان فيها كبانة ول يكن الاواثل من اافلاسفة 
اليونانية يدفعون اللكبانات وشهر فيهم انفيشاغور سكان يعلمعاومأمن 
الغيب وضروياً من الوحي اصفاء نفسه وتجردها من ادران هذا العام 
والصابة تدذهب 00 ازرياسس رادراس وادرس الثاني وها هر همس 
واغافيمون كانوا يعلمون الغيب ولذلك كانوا اتبياءعند ااصابئة و«معوا 
ان تكون المن اخيرث هن دك را نشئء دن نروب أذ .ب لكن صفث 
نفوسهم حتى اطلعوا عاى ما استتر عن غيرهم ٠‏ 00000 ذهث 
الى ان التسكبن سيب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج الطباع وقوة 


5 0 


النفس ولطافة المسن ( وذكر ) كثير من التاس ان الكهانة تكون من 
قبل شيطان يكون مع الكاهن يخبره بها غاب عنه وان الشياطي نكانت 
لسترق الس مع وتاقيه على السمة الاوك دوو ال الناس الاك ا رضي 
مأ يروى الهم وقد اخير الله عز وجل بذلك في كتابه فقال و انا لمسناالسها» 
فوجدناها مات حرساً شديداً وشهاً الى اخر القصة وقوله تعالى بوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً وقوله تعالهوان الشياطينليوحون 
الى اوليائمم ليجادلو؟ الاية والشياطين والمن لا تعلم الغيب واما ذلك 
لاستراقها اأسمع ما يسمع من الملائكة بظاهر قوله عز وجل فلا خر 
تبينت المنان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المينوطائفة 
ذهبت الى ان وجه سيب الكهانة من الوحى الفدكي وان ذلك في امولد 
عند ثبوت عطارد على شرفه واما ماعداه ات المدبرات من 
النيرين والخسة اذا كانت في عقد متساوية وارباع «حكافئة ومناظرة 
متوازية وجب لصاحب المولد السكبين والاخبار بالكائنات قبل حددثها 
لاشراق هده الاشراف الكو كبة ومن «ؤلاء من أوجب 538 دلاك 
في القراناتاالكبار وذهب كثير ممن تقدموتاخر ازعلة ذلك علل نفسائية 
وان اانفس اذا قويت وزادت قبرت ااطبيءة وابانت للانسان كل سر 
لطيف وخبرته بكل معنى سريف وغاصت باطافتها في انتخاب المعانى 
اللطيفة البديعة فاقعنصتها وابرزتباعن الكيال وكشفت هذه ااطائفة وجه 
اعتلالها فيا ذ كرا فابم قالوا رأينا الانسان ينسي الى قسمين وهما 
النفس والمسدووجدنا اعد مواثا لاح كه ولا حس الا بالنفس وذان 
المي لا يعلم شيئاً ولا يؤديه فوجب ان يكون ااعام للنفس وا'نفوس 
طبقات منها الصافي وهي النفس المسية واانفس اابراعية واامفس ا محلية 
وهنبا ما قوته في الاذسان ازيد منه فا كانت اانسبة االمورية للانسان 
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الى النشر كانت هدي الانسانالى استخراج الغيب وعلم آلانه وكانت 
فطنته وخلتوثه ابعث واعم فاذا كانت النفس في غاية البروز ونهاية 
الخلوص وكانت ثامة النور وكاملة الشعاع كان تولها في دراية الغايب 
56 ما عليه نفوس الكبنة وببذا وجد لالكبان على هذه السبيل من 
نقصان الاجسام وتشويه الخلق 5 اتصل ينا عن شق وسطيح وسملقة 
وذوبعة وسديف بن هرماس وظريقة الكاهنة وعمران اخي عمرو مؤزريقا 
وحارثة بن جهبنة وكاهنة باهلة واشباهبم من الكبان ( واما العراف ) 
وهو دون الكاهن فثل الاباق الاسدي والاحاعج الزهري وعردة بنريد 
الاسدي ورباح نْكحلةعر اف ااماهة الذيقا لفهءروة جءا تل راف ااجامة 
محكمة وعراف نحد ان هيا شفياني و كبند صاحب العنن وكأان ف 
فى نهاية العقدم في العرافة - والكبانة اصلها نفسي لا لطيفة بأقية 
و٠قارئة‏ لاعجاز باهرة دهي تكون في العرب على الاكثر وفي غيرهم 
على وجه الندرة لآنه ذيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوةمادة 
ور النفس واذا انت اعتبرت أوطاءبا رأيتها متعلقة بعفة النفس وشع 
شعرها يبحكرة الوحدة وادمان ااعفرد وشدة الوحشة من النأس وقلة 
الانى بهم وذلك ان النفس اذا هبي انذردت فكرت واذا هي فكرت 
بعدت واذا بعدت هطل عليبا سحب العام اانفسي فنظرت بالعيناانورية 
ولحظت بالدور ااغاقب ومضت على |'شريعة المسدوية فاخبر تعن الاشياء 
على مأ هي به وعايه ورتا تويت |::فس ب الاذسان نفاشرفت علي دراية 
الماات قبل ورودها وىان كبراء اليوذئيرين ين:ون هذه الطائفة 
باأروحائيآ ريةولون ان النفسى اذا همي ادت وكانت اكبر جزء ني 
الانسان تبذيت الى استخراج البدائع والا نار المسعترات واسعدلوا 
على ذالك انالا مان اذا قو فكره وزادت موا: نفسه وخاطره فكر 


بام 


في الطارىء قبل وروده بعلم صورتة و كيف دروده الى ما على تصوره 
وهكذا النفس ايضأ اذا مذي ت كانت ارؤيا في الدوم صادقة وفي 


علم ا للاحة 

قال في شف الوه وهو علم يأحث عن كنية صنعة السفن 
وكيفية تريب الانتهاء و كيفية اجرائما في البحر ويتوقف على معرفة 
سموات البحار والبإدان والاقاليم ومعرفة ساءات الايام واللياليومعرفة 
عهاب الرباح وعواصفها ورخاتما وثمطرها وغير ممطرها ومن مباديه علم 
الميقات وعلم المندسة انتبى واما اليوم فلاا- هذا الامى بعد المعرفة 
هذه المبادي شيئان الاول الال السخا'ية المعروفة بالبابه ر والثانية الة 
ذات الابرة المعروفة بقطب 3 ثم يمد ذلك الات اخرى تعرفها اهل 


هذه اأصناعة انتهى ٠‏ 


علم الموسق 


ان “إلى ادص ا 1 
تال ذ “شف الوه قال صاحب الفتحية الموسوق علم رياضي يبحث 
فمه عن احو ال انعم دن حسثك الاق وات.افر واحوال الارمنة الماخللة 
بين اعةرَانت سن حسلتك الروع نياك فيه لحا 6 معر ذك ليفية تاليف اللحن 


راك ردت على كلاهه 
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- خخ؟ - 


والصوت اللابث فبه لادسمى نمة والقوم قدروا اقل الموتبة الممموسة 
في زمان يقع بين حرفين متحر كين ملفوظين على سبيل الاعسدال فظهد 
نا انه يشتم ل على يحثين البحث الاول عن احوال النغو البح الثافيعت 
الازمنة فالاو ليسمىعلم التأليفوالثافيعلم الايقاع والغايةوالغرضه- 
حصول معرفة كيفية تاليف الالمان وهو في عرةهم انغام مز اوة المدة 
والشقل رتنت ترتياً ملاماً وقد يقال قرنت بها الفاظ دالة على معان 
حركة للنفس تحريكاً مإذاً وعلى هذا فا يترنم به الخطباء والقراءيكون 
نا يخلاف التعريف الثالك وهو قرنت بها الفاظ منظومة مظركئةة 
الازمنة فالاول اعم من الثاني والثاث وبين الثاني والثالك عوم من 
من وجه وقد انفى اجنتوو ر على ان واضع هذا الغن وليه فغائغو رس من 
تلامذة سليان عايه السلام وكان رأى في المام ثلاثة ايام متوااية أت 
شخصاً يقول له خ واذهب ال ساحل البحر الفلاني وحصل هاك 

غريباً فذهب من غد كل ليلة من الليالى اليه فلم ير احدأً فيه وعلم انما 
ريا ليست مما يؤخذ جداً فانمكس وكان هساك ججمع من المدادث 
يضربون بالمطارق على التناسب فتأمل ثم رجع وقصد انواع مداسبات 
بين الاصوات وما حصل له ما قصده بتفكر كثير وفيض المامى صنع 
له وشد عليا ابرسما وانشد شعراً في التوحيد وترغيب الك فى امود 
الاخرة فاعرض بذلك كثير من الخلايق عن الدنيا وصارت تلك الا له 
معززة بين المكاء وبعد مدة قايلة صار حكيا محققاً بالغاً في الرياضة 
يصفاء جوهره واصلا الى أوى الارواح وسعة السموات وكان يقول 
الي اسمع نخ,ات شبية والانات ببية من المركات الفلكية وتهحكددت 
تلك اامنياث في خيالي وضميري فوضع قواعد هذا العلم واضاف بعله 
المجاء مخترعاتهم الى ما وضبعه الي ان انتبث النوبة الى ارسطاطالس 


4م سه 


فوضع الادغنون وهو ألة لليوثانيين تعمل من ثلاثة زقاق حكبار من 
جاودالمواميس يضم بعضها الى بعض وير كب على رأس الزق الاوسط 
زق كبير اخر ثم يركب على هذه الزقاق انأبيب لحا ثقب على نسب 
معلوماته يخرج منها اصوات طيبة مطربة على حسب استعمال المستعمل 
وكان غرضهم من استخراج قواعد هذا الفن تأنيس الارواح والنفوس 
الناطقة الى عالم القدس لا مجرد اللهو والطرب فان النفس قد يظهر فيها 
باستماع واسطة حسن التأليف وتباسب الننهات بسط فتذ كر مصاحبة 
النفوس العاألية وجاورة العام العلوي ولسمع هذا النداء وهو ارجعي 
ايتها النفس الغريقة في الاجسام المدلهممة في لور الطبع الى العقول 
الروحانية والذخاير النورانية والاما كن القدسية في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ومن رجال هذا الفن من صار له يد طولى كعبه المؤمن 
فان له فيه شرفية وخواجه عبد القادر بن غيي اللافظ المراغي له فية 
كتب عديدة انتغى ئ 

علم النباتات 





قالءني مدينة العاوم هو علم يبحث فيه عمسن خواص فوع النبانات 
وتجائبها واشكانها ومنافعها ومضارها وموضموعه نوع النبات وفائدته 
ومنفعته التداوي مها ولابن البيطار فيه تصنيف فائق ولا أجمع ولاانفع 
من كتاب ما لا بسع الطيب جهله ويوجد نبد من خواصها في الصحف 
الطبية انتهى 
علم المواقيت 

قال في كاف الرصطي رماث ومو علم تتعرف منه ازسة الاياموالليالي 
واحوالها و كيفية التوصل اليها ومنفعته معرفة اوقات العباداتوتوخي 

اب 


 مةماع‎ 


جهتها والطوالع والمطالع من اجزاء البروج والكو اكب الثابتة التي منها 
منازل القمر ومقادير الظلال والارتفاعات واثراف البلدان بعضبها من 
بعض وسموتها انتبىومن احسن ما صنفوا في هذا العلم كتاب (جادع 
المبادي والغايات ) من عمل الشيخ الامام العلامة فريد عصره ووحيد 
دهره الشيخ شرف الدين الي على المسن بن علي بن عمر المرا كشي مسن 
رجال المائة السابعة فائه اوعب فيه ميادي هذا العلم ومطالبها وجعلةعلى 
اربعة فنون الاول ني امسابيات الثاني في وضع الالات الثالك في 
العمل بها الرابع في مطارحات يحصل بها الدراية 


علم الارصاد 

قال في كاف الرصطيرماث وهو علم تتعرف منه كيفية تحصيل 
مقادير المركات الفلكية والتوصل اها بالالات اأرصدية ومنفمته علم 
الحمئة وحصول عله بالفعل انتهى قال في كشف الوم اول رصد وضع 
في الاسلام بدمشق سنة 4١؟‏ اربع عشرة وماثتين قات قال الفاضل ابو 
القاسم صاعد الاندلسى في كتاب التعريف بطبقات الامم لما افضت 
الخلافة الى عبد الله المأمون ابن الرشيد العباسى ومحت نفسه الفاضا|ة 
الى درك الحكمة وسمت همةه الشريفة الى الاشر اف على علوم الفلسفه 
ووقف اماماء في وقته على كتاب الممسطى وفهموا صورة الات اأرصد 
الموصوفة فيه بعثه شرفه وحداه ثبله على ان ججع عاراء عصره من اقطار 
مملكته وامرهو ان يصنعو امثل تاك الالات وانيقيسوا بهاالكوا كب 
ويتعرفوا احوالما ا ما صنعه بطايموس ومن كان قبله ففماوا ذلك 
وتولوا الرصد بها بمدينة الشماسية وبلاد دمشى من ارض الشام سنة 7١4‏ 
اربع عشرة ودائتين فوقفوا على زمان سنة الشمس الرصدية ومقدار 


ه- 


مياهأ وشروججح مرا كزها ومواضع اوجهأ وعرفوه مع ذلكيمض احوال 
ما في الكوا كب من السيارة والثابتة ثم قطع بهم عن استيفاء عرفهم 
موت الخليفة المأمون في سنة 718 مان عشرة ومائعين فقبدوا ما انتبوا 
الوسر ازضة الامرة ون الذى ول :ذلك عى بن متسون كيد 
المنجمين في عصره وخالد بن عبد الملك المروزي وسند بن على والعباس 
ابنسفيد الموهري والف كل منبم في ذلكزياً منسوباً اليه وكان ارصاد 
هؤلاء اول ارصاد كان في مملكة الاسلام اه ١‏ وذ كر تق الدين في سدرة 
منتهى الاقكار ان المعلم الكبير بطليموس تم كتب التعاليه 
بالهسطي الذي اعيث اولي الالباب عباراته وكان له مسك العام تحرير 
النصير فلقد اتى فيه من الاياز ما يبهر به العقول ومن الاستدرا كات 
والزيادات المهمة با -.. فيه الفدول ول يزل اتاب الارصاد ماشين على 
تلك الاصول الى ان جاء ااعلامه الماهر والفبامة الباهر علي بن ابراهيم 
الشاطرفاصل اصولا عظيمة وفرع منها فروعاً جسيمة وههي وان تكن 
بصورها الدوعية خارجة عن الاصل ااتدويري المبرهن على صحته في 
المحسطى الا انه حمله حب الرياسة والظهور على العدول عن ذلك الطريق 
الوووور كنكل المطى بردامقزعات:وقم ق:امثالها وتقوذهيارات 
يسلم من الأسج على منو الما وزيادات افلاك خلة بالقرب هن المساحة 
والبساطة سام ذلك الكتاب عن امثالها تالله انه لكتاب لا يتيسر لاحد 
كشف تحخلاته الا بتطايى اأسيوات ولا يعسر لشر حل مششكلاته الا 
بالانقطاع في الماوات ع عقد القاب وربط اللب على ما عقد هو عليه 
قابه من طاب المىوايثار أاعدق وعدم قصاء| كير والفخار والوصول 
الى درجات الاعمار هال ولا كنت ممن ولد ونشأ في البقاع المقدسة 
وطالعت الاصلين 0 مطااعة وفتحت سغفاقات حصو .ما بعد المانعة 


5 15 


والمدافمة ورأمت ما في الإزيحات المتداواة من الخلل الواضح والزلل الفاضح 
تعلق البال والحاد بتجديد تحرير الرصد ومن الله سبحانه وتعالى علي يتلق 
جاة الطرائق الرصدية من الكتب المعتبرة ومن افواه المشايخ العظام 
واخترعت الات اخر من الممات يطريق التوفيق واقت على صحة 
ما يتعاطى يا من الارصاد البراهين وتصبتها بام الملك الاعظم السلطان 
مرادخان وباشارةالاستاذ الاعظم حضرة سعدالدين افندي ملقن المضرة 
الشريفة وشرعت في تقريرالتحريرات الرصدية الجديدة حاذيا حذو العالامة 
النصير ومقتفياً اثر المعلم الكبير وركا نقلت عبارته بعينها وزدت فيه 
من الوجوه القريبةوالتحريرات الغريية حي ان تصبير الدين لما ارادالعمل 
الرصد رأى هلاكوما يتصرف عليه فقال له هذا العلمالمتعلق بالنجوم 
ما فائدته ايرفع ماقدر فقال انا اضرب لمنفعته مثالا القاه ان يأمى من اطلع 
الى اعلى هذا المكان ويدعه يرمي من اعلاه طشت نحاس كبير من غير 
ان يعلم به احد ففعل ذلك فلا وقع ذلك كانت له وقمة عظيمة هائلة 
روعت كل من هناك و كاد لعضوم يصعؤوامأ هو وهلا 0 اهما ماتغير 
علبها شيء لعلمهها بان ذلك يقع فقال له هذا العلم النجومي بهذه الفائدة 
1 امتحدث فبه مايحدث فلا يحصل لهمن الروعة والا كثراث مايحصل 
لنافل الذاهل منه فقال لا بأس بهذا وامره بالشروع فيه وحكى من دخل 
ارصد وتفرجدانه رأى فيه من الات الرصد شيئاً كثيراً منبا ذا تالملق 
وهي تمس دوارٌ مدعخذة من نخاس الاولى دائرة نصف التهار وههمي 
م كوزة على الارض ودارة معدل النهار ودائرة منطقة البروج ودائرة 
العرض ودازة الميل ونه لذا؟ © السكة يعرف يها سمت الكوا اك 
واصطر لاب يكون سعة قطره ذراعاً واصطرلابات كثيرة وحكي عن 


العرضى ان نصير الدين اخذ من هلا كو يسبب تمارة الرصد مالا يحصيه 


#ة؟ - 


الا الله دائه وتعالى واقل ما كأن بأخد دعد فراع ارد لاجل الالات 
واصلاحها عشرون الف دينار انتهى 
د لحت لست 

قال في كثافى الرصطموماث وهوعلم تتعرف منه كيفية ايجادالالات 
الشعاعية ومنفعته الارتياض بعلم هذه الالات وعللبا و كيفية انتزاعها 
من امور ذهنية مطايقة للاوضاع الخارجية والتوصل بها الى استخر ايم 
المطالل الفلكية انتهى قال في ككف الوه هو علم يتعرف منه كيفية 
نقل الكرة الى السطح مع حفظ الخطوط والدوائر الرسومة على الكرة 
وكيفية نقل تلك الدوائ عن الدائزة الى الخط وتصور هذا العلم عسير 
جدأ يكاد يقرب من خرق العادة لكن عملها باليد كثيرا مايتولاه الناس 
ولاعسر فيه مثل عسر ااتصور انتهى ما ذ كره ابو الخير وقد جعله من 
فروع علم الميئة وهو من فروع علم الهددسة ودع وى عسر التصور 
لست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من لم يمارس في علم الهندسة ومن 
الكتى المصنفة فيه كعاب 3سطيح الكرة لبطليموس والكامل للفرغاني 
والاستيعاب للبيروني والدسغور الترجيح في قواعد التسطيح لتقي الدبن 
انتهى ٠‏ 
عام الالات الظلية 

قال في كاف ابر صطيرمات وهو علم تتعر ف متهمقادير فللا لالمقااس 
واحوالما والخطوط التى سمتها اطرافها ومنفعته معرقة ساعات اانمارميده 
الالات ااسائط والقائات والمائلات من الرخامات وتحوها امهىقال 
في كدف الأثوده وهو علم يتعرف منه مقادير ظلال المقاس واحوافا 
والخطوط التي ترسم في اطرافها واحوال ااظلال المستوية والمكوسة 
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ومنفعته4هعرفة اما التبار بيده الالات “السائط والقاعات والمائلاات 
.من الرخامات وفيه كعاب مبرهن لابراهيم ل سنان المراني ذكره ابو 
الخير في فروع الميئة انتهى 


عام الالات الرصدية 


قال في كف اظلوده ذ كره من فروع علم الميئةوقال هو عل يتعرف 
منه كيفية تحصيل الالات الرصدية قبل ااشروع في الرصد فان اأرصد 
لايتم الا بالالات الكغيرة و كتاب الالاتالعجيبة للخازني يشتملعلى 
ذلك انتهى قال العلامة تقي الدين الراصد في سدرة منتبى الافكار 
والغرض من وضع تلك الالات تشبيه سطح منها دائرة فلكية ليمكن 
ا نيه نع كديا ولن يستقيم ذلك مادام انصف قطر الارض قدر 
>#سوس عند نصف قطر تلك الدازة الفلكية الا يتعديله بعد الاحاطة 
باختلافه الكلى وحيث ا<سسنا بحركات دورية مختلفة وجب علينا 
ضبطها بالات رصدية تشبهها في وضهها لما يمكن له التثببيه ومالم :مسكن 
له ذلك يضبط اختلافه ثم فرض كرات تطابق اختلافاتها المقيسة الى 
مس كز العام تلك الاختلافات الممسوس بها اذا كانت متحر كة حر كة 
بسيطة حول عا كزها فبمقتضى تلك الاغراض تعددت الالاتوالذي 
امشأناه بدار اارصد المديد هذه الالات »نه اللبنة وهي جسم مريع مسعو 
يستعم به الميل الكلي وابعاد الكوااكب وعرض البلد ومنها الحلقة 
الاعتدالية وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ليعلم بها التحويل 
الاعمداليومنهاذات الاوتار وقال وهي من مخترعناوهي اربع اسطوانات 
صربعات تغني عن الملقه الاعتدالية على انبا يعلم بها تحويل الايل ايضاً 
ومنبا ذات الملق دهي اعظم الالات هيئة ومدلولا وتر كب من حلقة 


 ؟هو‎ 
ٍِ 


ثقام متام منطقة فلك اليروج وحلقة نقام مقام المارة بالاقطاب بر حسكاب 
احديهما قُْ الاخري بالتخصيف والتقطع وحلفقة الطول الكبري وحاقة 
الطول الصغرئت ركب الاولى في حدب المنطقة وااثانية في مقعرها وحلقة 
نصف النبار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب حلقة الطول الكبرى 
ومن حلةة العرض قطر محدببا قدر قطرمةعر حلةة الطولالصخرى فتوضء 
هده عل تررق ومنبا ذات السمتهالارتفاع وهي نصف حلقة قطرها 
سمطابح من سطو ح اسطواثة معوارية السطوح يعلم 5 السمث وارتفاءعها 
وهذهالالة مخترعات الرصاد الاسلاميينومنها دات الشعبتين وهي ثلاث 
مساطر على كرسي يعلم بها الارتفاع ومنبا ذات الجيب وهي مسطرتان 
متعظمتان انتظام ذات الشعبتين ومنها المشبهة بالناطق قال وهبي من 
مخترعاتنا كثيرة الفوائد في معرفة مابين الكو كبين من البعد وهي ثلاث 
مساطر اثنتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين ومنها الربع المسطري 
وذات الثقبعين والبككام ارصدي وغير ذلكوللعلامة غياث الدين جمشيد 
رسالة فارسية في وصف تلك الالاات سوى همأ اخترعه تفي الدين واعلم 
ان الالات الفلكية كثيرة منبها الالات المذ كورة ومنها السدس الذي 
ذكره ججشيد ومنبا ذات المثلث وما انواع الاسطرلابات كالتام 
والمسطح والطوماري والحلالى والزورقي «الءقربي والاسي والقوسي 
والجنونى والشهالي والكبري والمبطح والمسرطق وحيى اتقمر والمغني 
واللامعة وعصا موسى ومتا انواع الارباع اتام والمجيب والمقنطرات 
والافاقي والشكازيودائرة المعدلوذات الكرمىهالزرقالة وربع الزدقالة 
وطبق المناطق وذكر ابن الشاط. في النفع ا'عام انه امعن النظر في 
الالات الفلكية فوجد مع كثرتها انبا ليس فيها ما يني يجميع الاعمال 
الفلكية في كل عرض قال ولا بد أن يداخلها الخال في غالب الاعمال اما 


جه7 - 


من جبة تعسر تحقيق الوضع كالمبطحات او من جبة تحرك بعضها على 
بعض وكثرة تفاوت ما بين خطوطها وتزاجها كالاسطرلاب والشكازية 
والرزقالية وغالب الالات او من جبة الخيط ونحريك المري وتراحم 
الخطوط كالارباع الأقنطرات والمجيبةوان بعضها يعسر بها غالب الطالب 
الفلكية وبعضها لا يق الا بالقليل وبعضها مختص بعرض واحد ويعضها 
بعروض مختصة ويمضهايكون اتمالما ظنية غير برهائية ويعضها ياقببعض 
الاعمال بطريق مطولة خارجة عن المد وبعضها يعسر حماها ويقسح شكلها 
مكالالة الشاملة فوضع آلة يخرج بها يع الاعمال في جميع الآفاق بسهولة 
مقتصد ووضوح برهان فسماها الربع العام انتهى 
علم الابعاد والاجرام 

قال كشف الأنوده وهو علم يبحث ذه عن ابعاد الكوا كب عن 
عراز العالم ومقدار جرمها اما بعدها فيعلم بمقدار واحد كنصف قطر 
الارض الذي يمكن معرفته بالف راسم والاميال واما اجراها فيعرف 
مقدارها كجرم الارض واعلم ان مباحث هذا الفن في غاية البعد عن 
القول ولذلك ترى اكثر الناس اذا سمعوا لووا رؤسهم يصدون وقالوا 
إن هذا الاكذب مفترى ذلك لعدم اطلاعهم على احكام المندسة 
والمماظرة واعتقادهم أنه لا ساح الى ذلك التقدير الا بالصعود والقرب 
من تلك الاجرام ومساحتها بالايدي ومن المختصرات في هذا الفن سلم 
السياء انتبى ٠‏ 
علم الاحكام 

قال في “فى الوه والاحكام اسم متى اطلق في العقليات اريد به 
الاحوال العينية المستنتجة من مقدمات معاومة هي الكوا كب من 


- لاب 


جهة حركاتها ومكانها وزمانها وفي الشرعيات يطلق على الفروع الفقهية 
المستتبطة من الاصول الاربعة وسيأقي في علم الفقه واما الاول فهو 
الاستدلال بالتشكلات الفلكية من اوضاعها واوضاع الكوا كب من 
المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس و«التربيع على الموادث الواقعة في 
عام الحكون و«الفساد في احوال اللو والمعادن والنبات والميوان 
وموضوعه الكوا كب بقسميبا ومباديه اختلاف المركات والانظار 
والقران وغايته العلم بجا سيكون بما اجرى اق من العادة بذلك مع 
امكان تخلفة عند كنافع المفردات ومما دشهد بصححه بنية بغداد ققد 
احكما الواشع والشمس في الاسد وعطارد في السذبلة والقمر في القوس 
فقذى المق ان لا يموت فيا ملك ول يزل كذلك وهذ! بحسب العموم 
واما بالحصوص قتى علمت مولد شخص سبل عليك الحم بما يتم له من 
عى ض وعا جح و الس وغبر ذاك كذا ف تَذ كرة داود ويمكن المناقشة 
في شاهده بعد الامعان في التاريخ لكن لا يلزم من المرح بطلان دعواه 
وقال المولى ابو الخير واعلم ان كثيراً من العلماء اججعوا على تحريم علم 
النجوم مطلقاً وبعضهم على تحر يم اعتقاد الكوا كب مؤئرة بالذات وقد 
ذ كر عن الشافعي انه قال انكان المنجم يعتقد انلا مؤثر الإ الله سبحانه 
زتعا لكين اجرى الله عادته بأن يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله 
سبحانه وتعالى فهذا عندي لا بأس به وحيث ثم ينبغي ان يحمل على 
من يعتقد تأثير النجوم ذ كره ابن السب في طبقاته الكبرى وفي هذا 
الباب اطنب صاحب مفتاح السعادة الا انه افرط في الطمن قال واعلي 
ان احكام السجوم غير علم النجوم لان الثاني يعرف بالمساب فيكون 
من فروع علم الرياضي والاول يعرف بدلالة الطبيعة على الاثآر فيكون 
من فروع الطبيعي ولا فروع منها عام الاختبارات وعلم الرمل وعام 


- إرية؟ - 


لفال وعلم القرعة وعلم الطيرة والدجر انتبى وفيه كب كثيرة بأني 
ذ كرها ف النجوم انتهى 


علم الاختلاج 

قال في كف اللو وهو من فروع علم الفراسة قال المولى ابو الخير 
وهو علم باأحث عن كيفية دلالة اختلاج اعضاء الانسان من الرأس الى 
القدم على الادوال الني ستقع عليه واحواله وئفعه والغرض منه ظاضص 
لكنه علم لا بستمد عليه لعف دلالعه ونموض استدلاله ورأيت في 
هذا العام رسائل مختصرة لكنها لا ذشنى العليل ولا نسي الغليل انتبى 
وقال الشيخ داود الانطاى في تذكرته اختلاج حر كة العضو والبدن 
غير ارادية تكون عن فاعل هو الخار ومادي هو الغذاء الخو 
وصوري هو الاجتاع وفائي هو الاندفاع ويصدر عنه اقتدار الطبع 
وحال البدن معة كحال الارض مع الزلزلة عموماً وخصوصاً وهو مقدمة 
لا سيقع للعضو الختلج من مرض بكون عنخلط يشابه البخار المتحرك 
في الاصح وفاقا وقال جالينوس العضو الختاج اصح الاعضاء اذلو 
نكن قوياً ماتكائف تحته البخار 5 انه م يجتمع في الارض الا تحت 
تخوم الال قال وهذا من فساد النظر فيااعلم الطبيعي لان علة الاجتماع 
تكائف المسام واشعدادها لا قوة الجسم وضعفهومن 3 / يقع فيالارض 
الرخوة مع صعة ترتبها ولانا نشاهد انضباب المواد الى الاعضاء الضعيفة 
ولان الاختاد + تعدا 8 قليل الاستحام والتدليك دون العكس 
وعد اكثر الناسله علماً وقد اناطوا به احكاماً ونسبالى قوم من الفرس 
والعراقين والهند كطمط, واقايدس ونقل في هكلام عن جعفر بن “مد 
الصادق وعن الاسكندر و رشت على ان توجيه ما قيل عليه محكن 


ساة؟ - 


لان العضو الختلج يجوز استناد ح ركه الى حر كة الكو كب المناسب له 
لما عر فناك من تطابق العاوي والسفلى في الاحكام وهذا ظاهر انتغهى 
عام الاختيارات 

قال في ككف لدو فهو علم باحث عن احكام كل وقت وزمان من 
الخير والشر واوقات يحب الاحتراز فيها عن ابعداء الامور واوقات 
سعحب فيها مباشرةٌ الامور واوقات يكون م. شرة الامور فها بين 
بين م كل وفت له نسبة خاصة ببعض الامور ا وسعضها بالشيرية 
وذلك سب لون الشمس فُِ ل ابوت والقمر فْ المنازل والادضاع 
الواقعة ينها من المقاملة دالربيح والنسدرس وغير ذلك عي كن 
بسبب ضبط هذه الا<وال إخترار وقت لكل امن الامور التي تقصدها 
كالسفر والبناء وقطع الغرب الى غير ذلك من الامور ونفع هذا العلم 
بين لايخنى على احد انتهى ما ذ كره المولى ابو المير في مفتاح اسعادة 
وفيه كتب كثيرة منها كتب ب بطايموس ووالس المصري ودرويوس 
الاسكندراني و كتاب ان معشر البلخى و كتاب تمر بن فرحانااطبري 
و كعاب امد بن عبد الال السنجري كات خحمدين ايوب الطبرى 
و كتاب يعقوب إن على أأقع راف دتب على مقالتين وعشرين بابأو و كتاب 
كوشيار بن بان الجبلى و كداب سهل بن نصر م كتاب كتكة الحهندي 
وكتاب بن على الخياط اصن اأفضل , إل لقع دك امد بن بوسف 
و كتاب الفضل بن سهل و كتداب نوفل الخصى و كتاب ابي سهل ماجور 
ويد كات عزن انعم ميان كاك المنسن إن المطبيييو انان 
بي الغنائم بن هلال وكتاب هبة الله بن شم-.ون وكتاب ابي نصمر بن 
على القمي و كتاب اني نصر القبيصى وكتاب ابي الحسن بن. علي بننصر 








واخصيارات الكاشئ فارسي على مقدمة ومقالعين وخاتقة والاختيارات 
الملائة المسماة بالاحكام العلائيةفي الاعلامالسماوية وقدسبق واختيارات 
ابى الشكر يحبي بن مد المغربي وغير ذلك انتهى 


علم الأخلاق 

قال فى كلشف الود وهو قسم من المكمة العملية قال ابن ص-در 
الدين في الفوائد الخاقائية وهو ع لم بالفضائل و كيفية اقعنائها لتتحلى 
النفس ها وبالرزائل وكيفية توقيها لتمخلى عنها موضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حدث الاتصاف بها وههنا شبهة قويةوهي 
ان الفائدة في هذا العلم انما تتحقق اذا كانت الاخلاق قابلة للتبديل 
والتغير والظاهر خلافه »ا بدل عليه قوله عليه الصاوة والسلام الناس 
معادن كعادن الذهب واافضة خيارك فيالجاهلية خيارك في ا لاسلام وروي 
عنه عليه العبلوة والسلام ايضاً اذا سدءتم يبل زال عن مكانه فصدقوا واذا 
مسمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا فانه سيعود الى ماجبل عليه وقوله 
عز وجل إلا إبليس كان مون المن فمَسِقَ عن امى ريه نأظر اليه وايضا 
الاخلاقتابعة للمزاج والمزاح غير قابل للعبديل بحيث يخرج عنغرضهو ايضأً 
السيرة تقابل للصورة وهي لا تتفير والمواب ان الخلق ملكة يصدر بها 
عق التقيي افمال بسبوأة من غير فكر وروية والملكة كيفية راسخة في 
النفس لا تزول بسرعة وهي قسمان احدهما طبيعية والاخر عادية ( اما 
الادل) فبي ان يكون مزاج الشخص في اصل الفطرة مستعداً للكيفية 
خاصة كامنة فيه بحيث يكيف بها بادنى سبب كالمزاج المار الياس 
القياس الى الغضب والخار الرطب بالقياس الى الشهوة والبارد الرطب 
النسبة الى النسيان واليارد اليازس بالنسة الى البلادة ( واما العادية ) 
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فهي ان يزاول في الابعداء فملا باختياره وبدكرره والتمرن عليه نصير 
ملكة حتى يصدر عنه الفعل نسهوأة منغير روية ففائدةهذًا العلم بالقياس 
الى الادلى ابراز ما كان كامناً في النفس «وبالقياس الى الثانية تحصيلها 
والى هذا يشير ماروي عن الننبي صلي الله تعالى عليه وسلم بعت لاتَم 
مكارم الاخلاق ولهذا قيل ان اأشريعة المصطفوية قد قضت الوطر عن 
اقسام الحكمة العملية على ١كل‏ وجه واتم تفصيل انتغى 
علم الاسارير 

قال في ككف لدوم وهو علم باحثعن الاستدال بالخطوط في كف 
الانسان وقدمه بحسب التقاطع والتبائن والطولوالعرض وسعة الفرجة 
الكائنة ببنها وضيقه الى احواله كطول ممره وقصره وسعادته وشقاوته 
وغنائه وفقره وهمن تهر في هذا الفن العرب والهنود غالبا وفيه بعض 
تصنيف لكن جعله ذيلا للفراسة كذا في مفتاح السعادة انتهى 
علم المروف والامماء 

قال في كف لاوم قال الشيخ داود الانط ي وهو علم يأحث عن 
خواص الحروف افراداً وثر كيبا وموضوعه الحروف الحجائية ومادته 
الاوفاقوالترا كي بوصورته تقسيمها كأ وكيفآوتأليف الإقسام والعزابم 
وما ينتج منبا وفاعله المتصرف وغايته التصرف على وجه يحصل به 
المطلوب ايقاعاً وانتزاعاً ومرتهه بعد الروحائيات واافلك واانجامة 
انتمى وقال ابن خلدون في المقدمة علم اسرار المروف المسمى لمذاالعيد 
السننا نقل وضعه من الطسهات اليه قْ اصطلاح اهل التصرف من 
المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص وحدث هذا العلم بعد الصدر 
الاول عند ظبود الثلاة من المتصوفة وجنوحم الى حكشف حجاب 








وخا 


المى وظبور الخوارق على ايديهم والتصرفات فيءالم العناصر وزعموا 
ان الكيال الاسماي مطاهيه ارواح الافلاك واكك واكب وان طبائع 
المروف واسرارها سارية في الاسماء فهي سارية في الاكوان وهو من 
تفاريع علم السدما لابوقف على موضوعه ولايحاط بالعدد مسائلهتيددت 
فيه تاليف البونى وابن العربي وغيرها وحاصله عندهم وكرته تصرف 
النفوس الربانية في عام الطسعةبالاسماء المسنى والكلمات الالهية الناشكة 
عن اروف الحيطة بالاسرار السارية في الا كوان ثم اختلفوا في مسر 
التصرف الذي في الحمروف > هو فنهم من جعله للمزاح الذي فيه وقسم 
المروف, بقسمة الطايع الى اريعة اصناف كم للعناصر فتنوعت بقانون 
صناعي لسموله السكسير ومنهم من جءل هذا السر للنسبة العددية فان 
حروف ايد دالة على اعدادها المتعارفة وضعاً وطبعاً وللاسماء اوفاق 6 
للاعداد وي#عص كل صنفمن الأروف بصنف من الاوفاق الذييناسبه 
من حيث عدد الشكل او عدد المروف وامتزج التصرف من السر 
المرني والسر العددي لاجل التناسب الذي بينهما فاما سر هذا التناسب 
الذي بينهما يعني بين المروف وامزجة الطبائع او بين المروف والاعداد 
فامى عسر على الفهم اذ اهس من قبيل العلوم والقياسات وانما مستنده 
عندهم الذوقواالكشف قالالبونىولا تظنن ان سر المروف مما يتوصل 
اليه بالقياس العقلي واغا هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالحي داما 
التصرف في عالم الطبيعة بهذه المروف والامماء وتأثير إلاحكوان من 
ذلك فام لا يدكر لثبوته عن كثير منهم تواتراً وقد يظن ان تصرف 
هو لاء وتصرف اصعاب ادماء الطلسمات واحد ولس كذلك ثم ذكر 
الفرق بدنا واطال وقد ذكرنا طرفاً من التفصيل في كتاينا المسمى 
2ك المر وفوالك تب المصنفة فيهذاالءلمكثير 5جدالكن العمدةٌماذ كرنا 
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علم الميل الساسائية 

قال في ككف الوه ذ كره ابو الخير من فروع علم السحر وقالعلم 
يعرف به طريق الاحتبال في جلب المنافع وتحصيل الاموال والذي 
باسرها يتزيا فيكل بلدة بزييناسب تلك البلدة بان يعتقد اهلها في تعاب 
ذلك الزي فتارة يختارون زي الفقباء وثارةيختارون زي الوعاظ وثارة 
يختارون زي الاشراف إلى غير ذلك ثم انهم يحعالون في خداع 
العوام بأمور تعجز المقول عن ضبطبها منبا مأ كن واحد انه رأى 
في جامع البصرة قرداً على م كب مثل ما ير كبه ابناء الملوك وعليه 
البسة نفيسة نحو ملبوساتهم وهويدى وينوح وحوله خدم يتبعونه 
وبحكون ويقولون بااهل العافة اعتيروا يسيدنا هذا فانه كان 
من ابناء الملوك عشق امرأة ساحرة وبلغ حاله بسحرها الى ان مسخ الى 
صورة القرد وطلبثت منه مالا عظها لتخليصه من هذه الالة والقرد في 
هذا الال 5 انين وحناين وااعامة يرقون عليه وييكونوجعوا لاجله 
شيا من الامو الثم فرشوا له في المامع سجادة فصلىعايها ر لعتين #صلى 
المعة مع الناس ثم ذهبوا بعد الفراغ من ابمعة بتلك الاموال وامشال 
هذه كثيرة قلت ذكر هذه المكاية ايضأ في تاريخ ميرخوند وكتاب 
الختار في كشف الاستار بالغ في كشف هذا الاسرار انتبى 


علم الميوان 

قال في كدف الوه وهو علم باحث عن احوال خواص انواع 
الموانات وعجائبيا ومنافعها ومضارها وموضوءه جئس اليوان البري 
والبحري والماثي واازاحف والطائر وغير ذلك واالخرض منه التداوي 
والانتفاع الميوانات والاجتناب عن مضارها والوقوف على عجائب 


ل كك 


احوالها وغرائب افعالها وفيه كتب قدهة واسلامية منها كتا بالميوان 
لديموق راتس ذ فنه طبائعة ومنافعه وكتاب الميوان لارسطالس لسع 
عشرة مقالة انتبى 
علم الخطائين 

قال في كف الوه وهو علم من فروع الحمساب وهو علم يتعرف 
منه استخراح ال ممولات العددية اذا امكن صيرورتها في اربعة اعداد 
متناسة ومتفعمه كالمر والمقايلة الا انه اقل عموماً منه واسهل عملا وان 
سمى ددلانه يفرض المطلوب شيئاً ويختبرفان وافق فذاك والا حفظ ذلك 
الخطأ وفرض المطلوب شيئاً آخر و#تبر فان وافق فذاك والا حفظ 
الخطأ الشانى ويستخرج المطلوب منهما فاذا اتفق وقوع المسئلة اولا 
في اربعة اعدف معنايدة امشكق بسر العين] قلطا رالود ومن الكت 
الكافة فيه كتاب نزين الدين المغربي وبرهن عليه ابو علي الحسن بن ابي 
السن بن الحيث الفيلسوف المخوفي سنة ٠م‏ ثلاثين واربعماثة على طرق 
علم الخط 

قال في ككف اظلودوهو معرفة كيفية تصوير اللفظ بحرو فهجائية 
الى اساء المروف اذا قصد بها المسمى نحو قولك كتتب جيم عين قا را 
فا يكت هذه الصورة جعفر لانه مسماها خطاً ولفظاً ولذلك قال الخليل 
لا سوم كيف تنطقون اليم من جعفر فقالوا جيم انا نطقتم الاسم و 
تنطقوا بالسئول عنه والمواب جدلائه المسمى فان سمي به مسمى آخر 
كتب كغير ها نحو ياسينوحاميم بإس م هذا ماذ كر ل تطروفةةالغرض 
والغاية ظاهر لكنهم اطنبوا في بيان احوال الخط وانواعه وقد ذكر 
الجبي خلاصة ما ذ كروا في فصول انتبي 
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علم الخفأ 

قال في شف الطلوه وهو علم يتعرف منه كيفية اخفاء الشخص 
نفسه عن الماضرين يحيث يراهم ولايرونه ذ كره ابو الخير من فروع عل 
السحر وقال وله دعوات وعن ات الا ان الغال على ظني ان ذلك لايمكن 
الا بالولاية بطريق خرق العادة لابمباشرة اسباب يترتب عليها ذلك عادة 
و كثيراً مانسمع هذا لكن ل نر من فعله الا ان خوارق العادات لاتنكر 
سما من اولياء هذه الامة انتبى اقول حكونه علياً من جبة تفرعه على 
السحر لا من جبة الكرامة فلا وجه لغلبة ظنه في عدم امكانه اذ هو 
بطريق السحر ممكن لا شببهة فيه بل بطريق الدعوة والعزائم ايضا م 
بدعيه اهله وعدم الروية لا يدل على عدم الوقوع انتهى 





علم جر الا'ال 

قال في شاف ادر صامر مات وهو على تَنَبِين منه كيفية ايحاد الاللات 
الثقلية ومنفءته نقل الثقل العظم إاقوة السيرة انتهى قال في لشف 
الوه هو علم يبحث فيه عن كيفية اتخاذ الالات تجر الاشياء الثقيلة 
اأقوة الدسيرة ومنفعته ظاهرة وقد برهن ايدن في كتابه في هذا العلم 
على نقل مائة الف رطل بقوة خسمائة وهو .نفروع علم الهندسةوبرهن 
الامام فْ لخر جام العلوم على بعص مساثله وو 0 صاحب مفتاح 
السعادة كتابا في هذا الفن انتهى 





علم اابتكامات 





قال في كاف الرصطير مات وهو علم تتبين منه كيفية ايحاد الالات 
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من الكوا كبواجزاء ذلك البروجح انعبىقالفى كف الناموىه يعني ااصور 
والاشكال الموضوعة لمعر فد الساعات المسعوية والزهانية فاذاً هو عام 
يعرف به كيفية تاذ الالات بقدر بها الزمان وموضوعه حركات 
مخصوصة فى اجسام مخصوصة تآضي بقطع مسافات خصوصة وغايته 
معرفة ادقات الصلوات وغير ها من غير ملاحئة حركات الكواكب 
وكذالك معرفة الاوقات الماروضة للقيام في الللى اما للتهجد ا النقار في 
تدابير الدول والعأمل ف اامكتب والصكوك والخرائط المنضبطة 1 
اتعوال المممكة والرعاءا ولا يخْقٍ ان هذين الامرين فرض كفاية وما لا 
يتم الواجب الا به فهو واجب واستمداده من قسمي الحكمة الرياضي 
والطبيعي وهع ذلك يجتاج الى ادراك كثير وقوة تصرف ومهارة في 
كثير من الصنائع وانقسمت اللتكامات الى الرملية ويس فيها حتثير 
طائل والىيتكامات الماء وهى اصناف ولا طائلفيها ايضأ وا ى,تكامات 
دورية معموأة بالدواليب يدير بعضها بمضاً وهذا العام من زياداقي ع_لى 
مقتاح المنادة تاها كر ماعومع نافيك الات اشاعة النى © 
ينبغي فتأمل ومن الكعب المصحفة فيهالكوا كب الدرية والطرق السنية 
ىُْ الإلات الروحائية في بدتكامات الماءكلاهما للعلامة تقى الدين الراصد 
5 لإمان في الآلات الروحانية التبى 0 


علم الالات الحربية 

قال في كذاف الرصفامرعات وهو عام تثبين منه كفية ايحاد الالات 
المربية كالحانيق وغيرها ومنفعته شديدة العنا١‏ في دفع الاعداء وحماية 
المدن قال في لكف الوه وهو علم يتحرف منه كيفية اتخاذ الالات 
الحربية 5ا1:جنيق وغيرها وهو من فروعالمندسة ومنفعته ظاهرة وهذا 


5-0-7 

العلم احد ار كان الدين لوقف احس المهاد عليه ولبنى موسى بن شا كو 

كتاب مفيد في هذا العام كذا في مفتاح السعادة وينبغي ان يضاف علم 

رمي القوس والبنادق الى هذا العلم وان يسه على ان امثال ذلك العلم 
فسأن علم صنعديأ وعلم استى الها وفيه كتب انتهى 


علم الالات الروحائية 





قال في كاف ابرصطيرءات رهو علم تتبين منه معرفة كيفية ايجاد 
الالات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من الات ااشراب 
وغيرها ومنفعته ارتياض النفس بغرائب هذه الألاث ا'عبى قال في 
كشف اللتوده علم الالات الروحانية المباية على ضرورة عدم الا كقدح 
العدلوقدح الور اما الاول فبو اناء اذا امتلا منها قدر معين إستقر فيها 
الشراب وان زيد عايها ولو بثىء وسير ينصب الاء ويتفرغ الاذء عنه 
يحيث لا يبق قطرة وأها الثاني فله مقدار معين ان صب فيه الماء بذلك 
القدر القايل يبت وان هليء يثبت ايضاً وان كان بين المقدارين يتفرغ 
الاناء كل ذلك لعدمامكان الا قال ابو الخير وامثالهذه فهو هن فروع 
علم الهندسة هن حيث تعين قدر الاناء والافهو من فروع عام الطبيعي 
ومن ٠دا‏ القسيل دوران ااساعات ولسمى عام الالاتااروحا'يةلارتياح 
اانفس بغرابة هذه الالات واشهر كتب هذا الفن حيل بنى «ومى بن 
شاكر وفيه كتاب يذ-صر اميلن وكتاب ميسوط للبديع الجزري اثتتهى 


علم الهمئة 
قال في كاف ابرصايرمات هو هن اصول ارياضي وهو عام يحث 


- 


والكيفيةوالوضعوالحر كةاللازمة لماوما يازم منها فالكمية اما منفصلة 
اعد اد الافلاك ويعض الكوا كب دون اعداد العناصر فاءها مأخوذة 
من الطبيعيات واما متصلة كقادبر الاجرام والابعاد واليوم واجزاءه 
ومأ داكت منما وام الكفية فكالشكل اذ تثين فيه اسعدارة هده 
الاجسام وكلون الكوا كب وضوءما واما الوضع فكقرتب الكوا كن 
وبعدها عن دائرة معينة وانتصاب دائرة وميلانما بالنسبة الى سمت 
رؤوس سكان الاقاليم وحماواة الارض بين الشيرين والقمر بين الشمس 
والابصار ونحو ذلك واما المر كة فالممحوث عنه فُْ هذا الفن متها هو 
قدرها وجبتبا واما االحث عن اصل المركة واثباتها للافلاك فن 
الطنيفات والمراد باللازمة الدائة على زعبم وهي حرحكات الافلاك 
والكوا كب واحترز بها عن ح ركات العناصر كالرباح والامو اجوالزلازل 
فان الحث عنها من الطيعيات واما حركة الارض من المغرب الى 
المشرق وح ركة المواء مشائعتها وح ركة النار بمشائعة الفلك فا ل يثبت 
ولوثدت فلا يبعد ان يجعل البحث منها من حيث القدر والجهة من مسائل 
المي ةوالمرادها يلزممن المر كةالرجوعوالاستةامة والوقوف والتعديلات 
ويندريم فيه بعض الاوضاع وم بذ كر صاحب ااتذ كرة هذا القيد اعنى 
قبد ما يازم منبا والظاهى انه لا حاجة اليه والغرض من قبد احليثية 
الاحتراز عن علم السماء والعالم ان موضوعه الإسائط المذكورة ايض 
لكن يبحث فيه عنها لاعن الميثية المذ كورة بل من حيث طبائعما 
وفوا قدا والمكمة فيترتبها ونضدها وحركاتها لا باعتبار القدر والمة 
ورالة فوضوع الميئة الجسم البسيط من حيث امكان عروض الاشكال 
والحر كات الخصوصة ونحوها و«وضوع علم السهاء والعام الذي هو هن 
قساءالطبيعي الممم السيط ايشا لكن من حيث امكان عروض التغير 


إشس ل 


والثبات واا زيد لفظ الامكان اشارة الى ان ما هو من جزء الموضوع 
امكان العروض لا العروض بالفءل الذي هو امول قان مايكون جزء 
الموضوع ينبغي أنيكونمسام الثبوت وهوامكان العروضلاالعروض 
بالفعل وقيل موضوع كل من العلمين الجسم البسيط من حيث امكان 
عروض الاشكال والمركات «التايز بينهما انما هو بالبرهان فان اثبت 
المطلوب بالبرهان الانى يكون من الميئة وان اثبت بالبرهان اللمي 
يكون من علم السماء والعالم فان تاي العلوم مايكون بتايز الموضوعات 
كذلك قد يقع بالمحمولات والقول بان التايز في العلوم انما هو بالموضوع 
فاس لم يثبت بالدليل بل هو جرد رعاية مناسبة اعلم ان الناظر في 
ح ركات الكو كب وضبطباواقامة البراهين على احو الما يكيفيةالاقتصار 
على اعتبارالدوائر وسمى ذلكهيئة غير مجسمة ومن اراد تصورمبادي 
تلك المركات على الوجه المطابق لقواعد المكمة فعايه تصور الكرات 
على وجه تظهر ح ركات عر ! كز الكو ا كب وما يحري جريها في مناطقها 
ويسمى ذلك هيئّة مجسمة واطلاق ااعلم على ال مهسمية مجاز ولمذا قال 
صاحب ااتذ كرةٌ انها ليست بعلم ثام لان العلم هو التصديق بالمسائل على 
وجه البرهان فاذا بورد بالبرهانيكون حكاية للمسائل المشحة بالبرهان 
ف موضع آخر هذا كاهخلاصة ماذ كره عبد العلى البرجندي في حواثي 
شرح الملخص فائدة المذكور في عام الهيئة ليس ٠بنياً‏ على المقدمات 
الطبيعية والالهية وما جرت به العادة من تقدير المصنفين كتبهم بها انما 
هو بطريق المتابعة للفلاسفة ولس ذلك أ واجبأ دل لعكن اثباته من 
غير ملاحظة الايتناء عايبا فان المذ كور فيه بعصه «قدمات هندسية لا 
يعطرق اليها شببة مثلا مشاهدةالتسكلات البدرية والهلالية على الوجه 


المرصود توجب اليقين بان نور القمر «ستفاد من نور الشمس وبعضه 


وؤ*# ب 


مقدماث يحكم بها العقل بحسب الاخذ لما هو الالبق والاحرى كما 
يقولون ان تحدب المامل عأس بحدت الممكل على نقطة 2 وكذا 
مقعره بمقدره ولا مستهد لحم غير قافن انال يكون في الفلحكيات 
فصل لا يحتاج اليه و كذا المال في اعداد الافلاك من انها تسعة وبعطبه 
مقدمات بذ كردا على سايل |اتردد دون المرم م يقو لون أن اخعللاف 
حركة الشمس بااسرعة والبطوء اما بناء على اصل الخارج او على اصل 
العدوير من غير جزم باحدها فظهر ان ما قيل هن اثبات مسائل هذا 
الفن مبني على اصول فاسدة مأخوذة من الملاسفة من ننى القادر الختار 
وعدم تجريز الخرق والالعيام على الافلاك وغير ذلك لس بشي١‏ ومنشأه 
عدم الاطلاع على مسائل هذا الفن ودلائله وذاك لأن مشاهدة 
التشكلات البدرية والحلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بان نور 
القمر حاصلمن نور الشمس واناسوف اما هو يسبب -ياوة الارض 
بين النيرين الكسوف وائا إسبب حيلولة القمر بين الشمس والبصر مع 
القول بشوت القادر اللؤجار دانى تلك الاأصول اكور فان مواد 
القادر المعار وانعقاء تلك الاصولالانيفيان ان يكون الحال ما ذكر 
غاية الامى انبا وز ان الا<تالات الاخر مثلا على نقدير ثبوت ااقادر 
المتا ريون ان إسود القادر سس ارادثهوينور وجه القمر على مادشاهد 
من التشكلات البدرية والحلااية وايضاً يجوز ءلى تقدير الاختلاف في 
حركات الفلكيات وسارٌ احوالها ان يكون احد نصى كل 
من النيرين مطريثاً والآخر مظا| ويتحراد النيران على مس كزيهما بحيث 
يصب وجهاها المظاران هو اجبن لما في حالتي الحسوف والكسوف اما بالعام 
اذا كنا ثامين او بالبعض ان كنا ناقصين وعلىهذا القياس حال التشكلات 
البدرية والحلااية اككلنا نجزم مع قبام الاحتعالات المذكورة ان المال 
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على ما ذحكر من استفادة القمر النور من الشمس وان الحسوف 
والكسوف بسب الباولة ومثل هذا الاحتال قاكم في العلوم العادية 
والتجردة ا.ضا بل ف جيم الضروريات مع ان القادر المختار يجوز أن 
يجعلبا كذلك بحسب ارادنه بل على تقدير ان يكون المبدأ موجبا يجوز 
ان يتحقق وضع غريب من الاوضاع الفلكية فيقضي ذهور ذا كالامر 
الذريب على مذهب القائلين بالايجاب هن استناد الموادث الى الاوضاع 
الفلكية وغير ذلك مما هو مذ كور في شبه القادحين في الضر وريات ولو 
سلم اناثبات مسائلهذاالفنيتوقف على تالك الاصول اافاسدة فلا شك 
انه اغا يكون ذالك اذا ادعى اصعاب هذا اافن انه لا :حكن الاعلى 
الوجه الذى ذ كرنا اما اذا كان دعواهم انه يمكن ان يكون عل ذلك 
الوجه ويمكن ان يكون على اأوجوها لاخر فلاتصورااعوقف حمند وك 
بهم فضلا انهم تخيلوا من الوجوه المكنة | تنضبط به احوال تلك 
اليكو لنت ع كثرة اختلافاتها على وجه تدمر لحم ان يعينوا «واضع 
تلك امكو انب واتصالات بعذيا بءعض ف كل وقتث ارادوا يدث 
نطايق لين والعيان مطابقة تتحير فيها ااعقوا والاذهان كذا في شرح 
ااتجريد رهكذا إستفاد هن شرع المواقف في موةف الأوهر في 5 
سان حدد امات وني ارشاد القاصد الهيئة وهو عام عرف به احوال 
الاجرام السيطة العلوية والسفاية واشكالها واوضاعبا وابعاد ٠١‏ بنبا 
وحركات الافلاك والكوا كب وهتاديرها وموضوعه لاجس مذ ورة 
من حمث كبتها واوضاعبا وحر ةنبا اللازمة له واه. العاهه لتفرعة 
عايه في خمسة عام اأزمات را ل 1 الأرصاد وعام 
نسطيح ااححرات والالات المادنة عه وعى الالات اأطلية ودلك 
لانه اما ان ببحث عن ايجاد 1 تبرهن الفعل اولا ااثانى كيفه الإرصاد 


#إا 


والاول اما حساب الاجمال او التوصل الى معرفتها بالالات فالاولمنهما 
ان اخعص بالكو اكي الجردة فهو علم الزيجات والتقاوم والا فهو علم 
علم المواقيت والالات اما شماعية او ظلية فان كانت شعاعية 
فهو علم لسطيح الكرة وان كانت ظلية فعلم الالات الظلية انتغى 
قال “١‏ مُلروده وهو عام ينظر في حركات الكوااكب الثابتة 
والماح ركة والماحيزة وسعدل بكيفيات تلك الحركات على اشكال 
واوضاع للافلاك لمث عنبا هذه المركات الممسوسة بطرق هندسيه 
كا يبرهن على ان عى كز الارض مباين مركز فلك الشمس بوجود 
حركة الاقبال والاديار وما يسعدل بالرجوع والاستقامة الحكوا كب 
على وجود افلاك صغيرة حاملة لما محر كة داخل فلكها الاعظم وم 
يبرهن على وجود الفلك الثامن بجر كة الكوا كب الثابعة دكا يرهن 
على تعدد الافلاك للكو كب الواحد بتعداد الميول له وامشال ذلك 
وادراك الموجود من المركات و كيفياتها واجناسها انما هو بالرصد فان 
انا علمنا حر كة الاقبال والاديار به و كدا تر كيب الافلاك في طبقاتما 
وكذا الرجوع والاستقامة وامثال ذلك وكان اليونانيونيمتنون,ارصد 
كديرأ ويتخذون له الالات الثي توضع ليرصد بها حر كة الكوا كب 
المعين وكانت تسمى عندهم ذات الماق وصاعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة حر كتبا بعر كة الفلك مسقول بايدي اناس واما في الاسلام 
فلم تقع به عنايه الا في القليل وكان في ايام الأمون شي* مه وصنع 
الآلقالمعروفة اترصدالمسماة ذات الماق وشرع في ذلك فلم دم ولامات ذهب 
رسمه واغفل واععمد من بعده على الارصاد القدمة ولست عغنية 
لاختلاف المركات باتصال الاحقاب وان مطابقة حر كة الالة في الرصد 
بحركة الافلاك والكوا كب انا هو باتقريب ولا يعطى التحقيق فاذا 
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طال الزمانظه رتفاوت ذلك العقريب هذه الهيأة وصناعة شريفة وليست على 
مايفهم في المشهور ااتعطي صورة الأسمواتوترتبالافلاك والكواكب 
بالمفيقه بل اما تعطي ان هذه الصور والميثآات للافلاك أزمت من هذه 
الحركات وانت تعلم انه لايبعد ان يكون الشىء الواحد لازم لختافين 
وان قلنا ان الحركات لازمة فبو استدلال باللازم على وجود الملزوم 
ولا يعطي المقيقة بوجه على انه علم جليل وهو احد اركان التعاليم 
ومن احسن التآليف فيه كتاب ال وسطي منسوب لبطليموس ولس 
من ملوك اليونان الذين اسماؤهم بطليموس على ما حققه شراح الكتاب 
وقد اخحصره الائة من حكاء الاسلام م فعله ابن سينا وادرجه في تعاليم 
الشفاء ولخصه ابن رشد ايضناً من حكاء الاندلس وابنالسمح وابن الصلت 
في كتاب الاقتصار ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قربها وحذف براهينها 
المندسية والله علم الانسان ما لم يعلم سبحانه لا اله الآ هو رب العالمين 


علم اأزيجات 

قال في كثاف ابرصطدر مات والتقاومعلم تتعرف منه مقاديرحر كات 
الكو اكب السيارة منتزعاً من الاصول الكلية ومنفعته معرفةموضع 
كل واحد من الكو اكب السبعة بالنسة الى فلكه والى فلك البروج 
وانعقالاما ورجوعها واستقامتها وتشريقها وتغرييا وظهورها واخدفاتما 
في كل زمان ومكان وما اشبه ذالك هن اتصاا ل بعضها يمعض م كسوف 
الشيمس وخسوف القمر وها يجري هذا ا محرى انتهى قال في ١/اعامروم‏ 
وهي صناعة حسابية على قوانين عددية هما يخم 006 
00 حر كخه وما ادى الله برهان الميئة في وضعه هن سرعة وبطوء 
واستقامة ورجوع ٠‏ وغبر ذااك يعرف به مواضع الكو اكب في افلاكها 
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لاي وقت فرض من قبل حسبانح ركاتها على قلك القوانين المستخرجه 
من كتب الهميئة ولهذه الصناعة قوائين كالمقدمات والاصول لا في 
معرفة الشهور والايام والتواريخ الماضة واصول هتقررة من معرفة 
الاوح والحضيض والميول واصناف الإمركات واستخراح بعطها منبحعض 
يضعونبا في جداول مرتبة تسهلا على المتعلمين ولسمى الازياجح ودسمى 
استخراج مواضع الكوا كب للوقت المفروض , هذه الصناعة تعمديلا 
وتقوماً وللناس فه تاليف ككثيرة للمتقدمين وكرت مثل البعانى وابن 
الكراد وقد عول المتأخرون لهذا العبد بالغرب على زيج منسوب لابن 
اسحاق من منجمي توأس فياولالماثّة السابعة ويزحمون ان ابناسحقعول 
فيه على الرصد وان يهوديا كان بصقلية ماهر في الهيئة والتعاليم و كان 
قد عني بالرصد كان يبعث اليه ا يقع في ذلك من احوال الكوا كب 
وحركاتما فكان اهل المغرب لذلك عنوا به لوثاقة مبناه عسلى ما يزْجمون 
ولخصه ابن البناء في اخر .ماه المنباج فولع به الناس لا سهل من الأمال 
فه وامًا بجتا جم الى مواضع الكوا كت من الفلك لعنبي علبا الاحكام 
النجومية وهو معرفة الاثر الي تحدث عنها باوضاعها في عالم الانسانمن 
الملك والدول والمواليد البشرية م نبينه بعد ونوضح فيه ادلتهم ان شا 

اله تعالى والله الموفقؤ لا يجيه ويرضاأة لا معبود سواه انتعي 


قال في كاف الرصطمرماك وهو عام يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يفتدر 37 على افعال غربسة بأشماء خفة ومنفعته ان يعلم حدر 
لالعمل دلانزاع في حرم بمله اه| جرد ماه فظاهر الاباحة بل قدذهب 
بعضهم الى انه فرض كفاية لمواز ذابور ساحر يدعى |انبوة فيكون في 





تر ا اس 


الام من يكشفه ويقطعه ويجي: في لفظ السحر انعهى قال في كف 
اللو وهو ماخق سببه وصءب استشاطه لاكثر العقول وحقيقته كل 
ماإنقادت النفو س اليه بخدعة فعميل الى اصغاء الاقوال والافعالالصادرة 
عن الساحر فعلى هذا التقدير هو علم بأحث عن معرفة الاحوال الفاكية 
واوضاع الجْو اكب وعن ارتباط كل منها ممع الامور الارضيةوالمواليد 
الثلاثة على وجه خاص ليظهر من ذلك الارتباط والامتزاح علاهاداسبامها 
ورالبت الساحر في اوقات المناسبة من الاوضاع الملدكية والانظار 
الك وكبية بعض ال واليديبعض فيظهر ماجل اثره وخني سيبه مناوضاع 
عجيبة وافمال غريبة تميرت فيها المقول وعجزت عن حل خفامها افكار 
النحول واما منفعة هذا العلم فالاحتراز عن عمله لانه بحرم شرعاً الا ان 
يكون لدفع ساحر بدعى النبوةٌ فعند ذلك يفترض وجود شخص قادر 
لدفعه بالعمل واذلك قال بعض العلاء ان تعلم السحر فرض كفايةواباحه 
الاكثرون دون تمله الا اذا تعبن لدفع المتنيء واختلف المكماء في طرق 
السحر فطريق الهند بتصفية اانفس وطريق اانبط يعمل العزاتم فيمعض 
الإوفات للمناسبة وطريق اليونان بتسخيرروحانية الافلاك والكوا كب 
وطريق العبرائيين والقفط والحرب كر بعض الاسماء المجمولة المعاني 
فكأنه قسم من العزائم زعموا انهم سَّروا الملاثكة القاهرة الجن فن 
الكعب المؤلفة في هذا الفن والايضاع والبساطين لاستخدام الاس 
وارواح المن وااشياطين وبغية ااناشد ومطاب المقاصد على طريقة 
اأعبر انين والجهرة ارا ورسائلارسطو وغاية لمكي و كداب ياوس 
وكباب الوقوقات على داريقة اايوذنين م كعاب سح ااضمط وكجاب 
الحمى على طريقة العبرانيين ومراء المعاني في ادراك ااعامم الاذساني على 
طريقة الهند ثم قال في كاف ابر صنايومات في افظ السحر بالك وسكون 
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الماء المهملة هو فعل يخ سببه ويوهم قلب الثيء عن حقيقته كذا قال 
ابن مسعود وفي مكف الكشاف السحر في اصل اللغة الصرف حكاه 
الازهري عن الفراء وبوذس وقالوسمى السحر سحراً لانه صرف الثي' 
ون ع1 فيان الساحر ما ارى الباطل حقاً اي في صورة الحق وخيل 
الثىء على غير حقيقته فقد سحر الشيء عن وجبه اي صصرفه وذ كر عن 
الث انه حمل يعقرب به الى الشيطان ومعونته منه وكل ذلك الام 
كينوئة السحر فلويصل الى تعريف يعو عليه في كتب الفقه والمشهور 
عند المكاء منه غير المعروف في الشرع والاقرب انه الاتبان يخارقءعن 
مزاولة قول او فعل محرم في الشرع اجرى الله سبحانه ستته بحصوله عنده 
ايتلاء فان كان كف را في نفسه كعبادة الكوا كب او انضم معه اعتقاد 
تأثير من غير هتعالى كفر صاحيهوالا فس وبدع نقل في الروضة عن كتابب 
الارشاد لامام الرمين ان السحر لا يظبر الا على فاسق م ان الكرامة 
لاتظر الا على مت ولس له دليل من العقل الا اجاع الآمة وعلى 
هذا تعلمه حرام مطلقاً وهو الصحيح عند اصعابنا لانه توسل الى محطور 
عنه للغنى انعهى وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى يه مون الناس 
السحر المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب الى الشيطان مما 
لا يستقل به الانسان وَذلك لايحصل الا أن يناسبه في الشر أرةوخبث 
المفس فان التناسب شرط في العضامن والععاون وبهذا يز الساحر عن 
الني والولي واما ما يتعجب منه كا يفعله اسصعاب الميل بمعونة الالات 
والادوية او يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم وتسميته سحرأ ع-لى 
التجوز او لا فيه من الدقة لان السحر في الاصل موضوع ل خنى سإبه 
انتتهى.وفي الفتاوي الجادية السحر نوع يستفادمن العلم ب#خواص الو اهر 
ويامور حسابية في مطالع النجوم فتتخذ من تلك المواهر هيحكل 
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مخصوص على سورة الشخص المسحور ويترصه له وقت مخصوص في 
المطالع وتقرن به كلات تتلفظ ها من الكفر والفحش ال مالف الشرع 
ويتوصل في تسميتها الى الاستعانة بالشياطين وتحصل من مجموع ذلك 
حك اجراء الله العادة احوال غريبة فيالشخص المسحور انتغى و كونه 
معدوداً من الموارق مختلف فيه 5 عرفت في فصل التقاف من باب الخاء 
المعجمة وقال الحكيا١‏ السحر مرح قوي اللواهرالارضية يعطها ببعض 
قال الامام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير اعلم ان السحر على 
اقسام القسم الاول سحر الكلدائيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم 
الدهر وهم قوم يعبدون الكرا كت ويزحمون اما 2 المدبرة لمدا العالح 
ومنبا تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعرث الله 
تعالى عليهم ابراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وردا عليهم في مذاهبيم 
وعقائدهم و القسم الثانفى من السحر سحر اصسماب الاوهام والنفوس 
القوية قالوا اختلف الناس في الانسان فاما اذا قلنا بان الانسان هو هذه 
البذية فلا شك ان هذه البذية مى كبة من الاخلاط الاربعة فلم لايحوز 
ان يتفق مزاج من الامزجة يقتضي القدرةعلىي خلق السم والعلم بالامور 
الغائبة عنا واما اذا قلنا ان الانسان هو المفس فلم لايحوز ان يقال 
ان النفوس مختلفة فيتفق في بعض النفوس ان تكون قادرة على 
هذه الموادث الغريبه مطلعة على الاسرار ااغريبة ثم الذي يو كد هذه 
الاحتتال على وجوه الاول ان المذغ يتمكن الاذسان من المشي عليه لو 
كان مو ضوعاعل الارضولا يمكنه لو كان كالسر موضوعاً على هاوية 
تمعه وما ذاك الا ان يخيل السقوط ومتى قوي اوجب السقوط الثافىانه 
اجمعت الاطباء على النبى المرعوف عن النظرالى الاشياء المروالمصروع 
عن النظر الى الاشياء القوية اللمعان والدوران وما ذاكالا لان النفوس 
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خلقت على الاوهام الثالك حكي عن ارسطو ان الدجاجة اذا أشبيث 
وبلغت واشتاقت الى الديك ول تجده فتصورت الديك وتولمه وتشببت 
بالديك في الصوت والجوارح نبت على ساقها مثل الثيء الثابت على 
ساق الديك وارتفع على رأسها مثل تاج الديك وليس هذا الا بسبب كثرة 
التوهم والتخيل وهذا يدل على ان الاحوال الممانية تابعة للاحوال 
النفسائية الر ابع اججعث الامم على ان الدعاء مظنة الاجابة واججموا على 
ان الدعاء اللسانى الخالى من المطلب النفساني قليل العمل عدي الاثر فدل 
ذلك على ان للهمم والنفوس اثأرأً وهذا الاتفاق غير مختص عسلة معينة 
ويحكمة مخصوصة الخامس ان المبادي القوية للافعال النفسائية ليست 
الا ااتصورات النفسانية لان القوة اللهر كة مودعة في العضلات صالله 
للفعل وتر كه ولان يرجح احد الطرفين على الآخر لاالمرجح وما ذاك 
الاتصور كون الفمل أذيذاً او قبيداً او مولا بعد ان كانت كذزك 
بالقوة فتلك التتصورات همي البادي لصيرورة القوي العقلية مبادي 
الفعل لوجود الافعال سدان كانت بالقوة واذا كانت هذهالقدراتوهى 
مباد لمبادي هذه الافعال فاي استعباد في كوي مبادي للافعال لمشسما 
والغاء الواسطة عن درجة الاعتبار والسادس ان ااعجرية والعيان لشاهدان 
بان هذه التصورات مباد قريبة الحدوث والكيفيات في الابدان فان 
الغضبان اشعد سخونة مزاجه عد هيجان كيفية النضب لاسما عنلى 
ارادة الإنتقام من المغخصوب عليه واذا عفان لون التصورات مبادي 
لحدوث الموادث في البدن فاي استبعاد من كوا مبادي لموادث في 
خارج البدن السابع ان الاصابة بأأعين امس قد اتفق عليه العقلاء ونطقت 
به الاحاديث والمكانات وذلك ايفياً يحقق امكان ما قلنا واذا عرفت 
هذا فقول ان اموس ااتي تفعل هذه الافعال قد تكون قوية جداً 
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فتستقتى في هذه الافعال عن الاستعانة بالالات والادوات وقد تكون 
ضعية قتسحعاج الى الاستعائة بهذه الالات وتحقيةه ان النفس كانت 
مسدعاية على البدن 5ديدة الانهذاس الى عالم السموات كانت كانها 
روح الادداح ااسماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم واها 
اذا كانت ضعقة شديدة الععلق .ذه اللذات البدنية ليذ لا يكون 
لها تصرف البتة الا في البدن فاذا اراد الانسان صيرورتها بحيث يتعدى 
تأثيرها من بدنها الى بدن اخر اتخذ تثال ذلك الغير ووشعهعند امس 
واشتغل الحمس به فتبعه الخيال عليه واقبلت النفس الناطقة عليه فقويت 
العأثيرات النفسانية والنصرؤفات الروحانية ولذلك اجعت الام على انه 
لا بد لمذه الاحمال من الانقطاع عن اللألوفات والتشبيهات وتق ل الغذاء 
بل الاعتزال عن الخلق وكلا كانت هذه الامور اتم كان تهذهالتأ'يرات 
اقوىوااسبب فيدان!امفس اذا اشتخاتبالمانب الواحداشتخاتجيعفواها 
في ذلك الفعل واذا اشتغلت بالافعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزعت 
على تلك الإفعال وهذا من حاول الوقث على مسمْلِة فانه حال تفكره فيبا 
لا بد ان يفرغ خاطره ما عداها فائه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته 
اليبا فيكونالفعل احسن واسبل واذا كانت كذا ككان الانسارالمسغول 
الهم والهمة بقضاء السبوات وتحصيل اللذات كانت القوة النفسائية 
مشغوأة مها مشغوفة اليها «ستغرقة فيها فلا يكون انحذابها الى تحصيل 
ذلك الفعل قوياً شديداً والقسم الثالث من السحر ا لاستعانة بالادداح 
الارضية واعلم لاقو ل اك سمي ال خرن ف الفا نه انا 
اكابر الفلاسفة فانم ما انكروا القول به الاائه سموها بالارواح 
الارضية بعضها خيرة وبعضها شررذ «الخيرة هم ه؛ هنو اخحن والشريرة 


هم الكفار وهي فادرة عالمة واتصال اانفوس بها اسبل من اتصالمما 


“اد 


بالارواح السماوية الا ان القوة الماصلة للنفوس الناطقة بسب اتصاله_ا 
ببذه الارواح الارضية اضعف من القوة الماصلة لها يسيب الانص_ال 
بالارواح السماوية ثم ان اصحاب الصنعة وارباب التجربة لشاهدوا ان 
الاتصال بهذه الارواح الارضية يحصل باعمال سهلة قليلة من | أرقي 
والتجريد والقسم الرابع من السحر ال#خيلات والاخذ بالعيون وهذا 
النوع مبنى على مقدمات احداها ان اغلاط البصر كثيرة فان راكب 
السفينة ان نظر الى الشط رأى السفينة واقفة والشط معحركا وذلك 
بدل على ان الساكن يرى متحركا والمتحرك ساكناً والقطرة التازلة 
ترى خط مستقياً والشملة التي ندار بسرعة ترى دائرة والشخص الصغير 
برى في الضباب عظيا ويرى العظيم من البعيد صغير أ فعام ان القوةالباصرة 
قد تبصر الشىء على خلاف ماعليه في الملة لبعض الاسباب العارضة 
أنييا ان القوة الباصرة اما تقف على ال سوس وقوفاً تاماً اذا أدركث 
المحسوس في زمان له مقدار ما فاما اذا ادر كته في زمان صغير جداً ثم 
ادركت سوسا اخر وهكذا فانه يختلط البعض بالبعض ولا يتميز 
بعض المدسوسات عن البعض الاخر ومثال ذلك ان الرحى اذا اخرجت 
من م ركزها الى حيطبا خطوط كثيرة بالوان مختافة ثم استدارت فان 
المى يرى لوناً واحداً كانه مكب من الالوان وثالثةها ان النفس اذا 
كانت مشغولة بشيء فربا حضر عند الس ثىء آاخر فلا يتبعه المس 
البعة ما ان الانسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه انسان ويتكلم 
معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه لأ ان قابه مشغول لشيء آخر ووكذا 
الناظر في المراة فانه رما قصد ان يرى قذاة في عينه غيرها ولايري ما 
كثر منها ورما قصد أن يرى مطح المرأة هل هو مسعو ام لافلا يرى 
شيئاً مافي المراة فاذا عرفت هذه المقدمات سبل عند ذلك تصور كيفية 
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هذا النوع من السحر وذلك لان المشعبذ الماذق يظهر مل شبىء 2 
انطار الناظرين به ويأخذ عيونهم اليه حتى اذا استفر غهم الشغل ١‏ 

لشي ٠‏ وااتحديق نحوه عمل شيأ آخر لسرعة شديده فيبقى ذلك 00 
خفياً وح بئذ يظهر لهم شيء اخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جداً 
ولو انه سكت وم مكالم با يصرف الخواطر الى ضد ما يريد ان يعمله 
ول يحركالناس والاوهام والانظارالمغير ما يريد اخراجه لفطنالناظرون 
بكل مايفءله فهذا هو المراد من قولهم ان المشعبذ يأخذ بالعيون لانه 
الحقيقة مه بأخد العسون الى غير المة الى يمال لما فاذا وعد ثهذه الاقسام 
فاقول المعتزله اتكروا السحر يجميع اقسامها الا التخيل اما إهل ااسنة 
فقد حوزوا ان يقدر الساحر على ان يطير في المواء هيقاب الاذسا ن حاراً 
والجار انساناً الا انهم قالوا ان الله تعالى هو الخالق بهذه الاشياء 
عندما يقرأ الساحر رق مخصوصة وكلات ممينة ذاما ان المؤثر أذلكهو 
الفلك او النجوم فلا وقد اجمعوا على وقو ع السحر بالقران والخير اما 
القران فقوله تعالى وما هم بضارين هن احد الا باذن الله واما الاخبار 
احدها ما روى ان الني صلى الله عليه وسلم سحر وان السحر عمل فيه 
حتى قال انه ليخيل الي افياقول الثىء وافعله ول اقله ولم افعله وان اءرأة 
يبودية سحرته وجعلت ذلك السحر راعونة البير فاءا اسنخرح ذل كزال 
عن النى عليه الصلوة والسلام ذلك ااعارض ب العوذثان لسابه 
وانبا ان اعرأة انت عند عاأأشة رضى الله عنيا فقاات ا فى ساحره فهل 

لي من نوبة 3 فقالت وما سحرك فقا ات صرت الى الوسع الذي فيه هاروت 
وماروت سابل لطاب ب علم السحر فقالا لي بأ امة الله لا داري عداب 
الاخرة بأمص الدنيا فاسيت فقالا لي أدهي فبولي على ذلك الرماد فذهبت 
لابول عليه فذكرت في نفسي فقلت لا افعل وجنت اايهرا وقات قد ؤعات 


سس ى امه 


فقالا لي ما رأنت ا فعلت ذقلت ما رأيت شيئاً فقالا لي انت على داس 
امرك فاتقي الله ولا تفعلى فاببت فقالالي اذهي فافعلي فذهيت ففعلت 
فرأبت كأن فارساً نكما لقي خرج من فرجي فصعمد الى السماء 
كمتبهم) فاشبرتههم| فقالا امانك قد خرج عنكوقد احسات السحر فقالت 
وما عو قالاها تريدين شيئاً تتصوري في وهمك الا كان فصورت في 
نفسى حباً من حنطة فاذا انا يحب الع فخرح من ساعته سنبلة فقلت 
الفللمن والطلعى لزافشيعية وان را ازيد عن الا سفيل: فالضو ما ننه ور 
الله عنيا ليس لك توية انتهى من العفسير الكبير وشيخ عبد الم دهاوي 
درمدارج النبوة فرموده 000 شر عحرام ست وبعضى كفته 
اند كه تعام وي به نيت دفع سحر ازنود حرأم دست وساحر در 
مووي للك اجه رذ لتقم هرد ا لتاقي قل كرد 
شود ودر قبول توبه وي اختلاف ست مثل زنديق كه منسكر دين 
ونبوث وحشر ولشر وقيامت باشد ودر حقيقث سحر اختلافست 
بعضى كويعد كه مجرد تخيل وايهام ست واختيار ابو بكر استر ابادي 
اذشافعية واربوب كررازي از حنيفة وطائفه ديك رهمين سث واما 
جمبور عاما اتفاق دارثدير اين كه محر را حقيقت ست وظاهر كعاب 
مدت *شبوره راين دلالت دارد اما اختلاف دارنددرين اس كه مرورا 
تاأيرست فقط در تغير مزاج ليس نوعي ازم ض ست وبا تاثير او منتهى 
ميشود باحالت يعني انقلاب حقيقت شىبحقيقت ديكر جنائجه حيوان 
جاد كردد بالسكس وانسان حمار و كوسفند وشير كردد وبالعسكس 
وججبور قائل اندبان وبعضي كوئيد كه سبحر "سو ووفوع تدارد وايت 
سخن مكابره وباطل أست و كاب وسنت يخلاف أن نأطق استث وسسعر 


صناعيه ست كه حاصل ميشود باتمال واسباب بطريق ا كتساب از حيل 


الا ا 


وا كثر وفوع أن ازاهل فسقوفساداست.وا كر درحالت جب ببأشد زياده 
تأثي ركندبلكه | كو جنب از وطي حرام يا حارم بود زيادهتر مؤثرمباشه 
اعاذنا الله من السحر ومن الساحر وينقل حميح ثأبت شده است كهيهود 
عجر كرذلك اضر صلى الله عليه وسلم راو أثير أن درذات جليل وي 
ظاهر شد از عوروض سيان وتخيل وضعف قوت جاع وامشال انها 
ووفوع ان حادثه بعد ار رجوع از حديديه بود در ذيمجه در آخر سنه 
سادسة از هجرت ومدت بقافى ان عارضه بقولي حباروز وبروايتي 
شش ماه وبنقلي يكسال برد تا انكه سى زد عائشة رضي الله عنبا بود 
ودعاأ كد وسار كونة لل كفت با عائشة | كاغي داري نويأ 
لكه .خداى تعالى فتوى داد | در ايه استفسار كردم يعي احادنث 
كردايخه سوال كردم ازوي فرودى أمدئد ص أد وص د وباشست بكى 
ار أن دو نزدمن وديكرى نزد يأيباى من نش كفك سكن ازان دؤومرد 
بار خود را جه حال ست اين مردرا ودردوى از حنست كنك مسخوز 
ست كفث كدام سحر كرده است اورا كفت لبيدن' اعاصم بودي 
كنض دل حاو سعر دست لم ذر مشاطه يعنى توييا كه 
اذشائه كردنمى ريزد از سرورش ودر وعاى شكوف' نل نز كفت 

كجائهاده 530000 در جاه ذردان ودر ردايي حأه اردان لس امد 
ضرت باجند صحابه بر آن جاه وفرمود كه مين جاه ست كه نفودند 
مرا أب وي بن بر | ورداد از ان اه جان سحررا ودر روات امدمكه 
بافتند در روزهديكأن كه در وى بازده كره بود س تازل شك سورة 
فلق وناس وهرابتي كه ميخواندند كرهي از ان كشاده ميد وابات 
ابن دو سوره نير بازدهائد ودر ردوابيق افو كه يا فتند طاعه حل 


رادروى ةثل ا نحضرت از موم ساخته ودره وى سوزنها خلا مده ورشته 
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فولق ا تق كر قوسن معوذتاق وخر لدان و كرهى القياد 
ميشد وهر سوزفي كه ميكشيدألل سكين مي يأفتث وراحت بيدا 
ميشد يستر دالستنى ست كه تير سحر در ذات مباركٌ ان حضرت 
موجب منقصت لست بلكه ظاهور تثير سحر دروي عليه الصلوة 
والسلام از دلاث ل نبوة ست زيرا كه كفار انحضرت را ساحر ميخواندند 
مقو افك لسعو فوم اح ابر وا ذاهور سحر والات 
سحر از جى مخف ي كه جز ازساحر ديكرى ندائد از شواهد بوت ست 
وهم دفع تاثبرسحرءابطالاثر ان دغير ازسحرديكر ازبراهين نبوت ست 
الغرض تاثير سجر ذران حضرت براى“ ان حكتا ومصاتها ست 
واحأديث درين أب 0 أمدو ست كه قابل انكار نستدد 
انتعي من مدارج النبوت قال *١‏ روه هو علم بكيفيةاستعدادات 
تقعدر النفوس الشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر اما بغير معين 
او ععين من الأمور ااسماوية والادول هو السحر والثاى هو الطلسهات 
ول كانت هذه العلوم هجورة عند الشرائع لما فيبا من الضرر لا يشترط 
فيها من الوجهة الى غير الله من كو كب او غيره كانت كتبها كالمقصود 
بين الناس الما وجد في كتب الامم الاقدمين فيا قبل ثبوة موسى 
عايه السلام مثل النبط والكلدائيين فان جيع من تقدمه من الانبياء 
لم إشرعوا الشرائع ولا جاءوا بالاحكام اها كانت كتبهم دواعظ ونوحيد 
الله وتذ كير الجنة والناركانث وكانت هذه ااعلوم في اهل بابل من 
السريانيين والكلدانيينوفي اهل مير من القبط وغيرهم وكان لهم فيبا 
التآليف والاثار ول يترجر لنامن كعبهم فيا الا القايل مثل الفلاحة النبطية 
من اوضاع اهل بابل فاخد الماس منها هذا العام وتفننوا فه ووضحت 
بعدذلكالاوضاع مث مصاعف الكو ل الميفة و كتاب طرطم الهندي 


9076 ب 


في صود الدرج والكواكب وغيرهم ثم ظهر بالمشرق جابر بن جبان 
كبير السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة 
وغاص على زبدتها واستخرجها ووضع فيها غيرها من التاليف واكار 
الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لانها من توايعب! لان احالة الاجسام 
القوضة عن :ضيورة الى اغوي انا مكرة:القوة القفيية زا مداع 
العملية فهو من قبيل السحر ا نذ كره في موضعه ثم جاه «سلمة بن 
امد الجر بطي امام اهل الاداس في التعاليم والسحريات فلخص جيع 
تلك الكعبوهذ ب باوججع طرقها في كتابه الذي سماءغاية الحكي ولم يكتعب 
احد فيهذا العلم بعده ولنقدع ذيها مقدمة يتبين بها حقيقة السحر وذلك 
ان النفوس الشرية وان كانت واحدة باانوع فهي تلفة بالخواص وهي 
اصداف كل صنف ختص يخاصية واحدة بالنوع لا توجد في الصنف 
الاخر وصارت تلك الخواص قطرة وجبلة لصنفها فنفوس الانبياء عليوم 
الصاوة والسلام لما خاصية تستعد بها للمعرفة الربانيه ومخاطبة الملشكة 
علي,م السلام عن الله سبحانه وتعالى مام وما يتبع ذلك من التأثير في 
الاكوان واستجلاب روحائية الكو ا كب لاتصرف فيها والتأثير بقوة 
نفسائية او شبطانية فاها تأثير الانبياء فدد المي وخاصية ربانية ونفوس 
الكبنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى شيطانية وهكذا كل 
صنف مختتص مخاصية لا نوجد في الاخر والنفوس الساحرة على مراتب 
ثلاثة يأقى شرحبها فاولها الموثرة بالهمة فقط من غير الة ولا ٠عين‏ وهذا 
هو الذي تسميه الفلاسفة السحر واأثثانى ععين من مزاج الافلاك او 
العاصر او خواص الاعداد ووسموثه الطلسماث وهو اضعف رتبة من 
الادل والغالث وتاثير في التقوى المتخيلة يعمد صاحب هذا ااتأنير الى 
الفوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها انواعا هن 


ا 


الخالات الما كارت وصورامما يقصده من ذلك 3 ينزلما الى امس من 
الرائين دقوة نفسه المؤثرة فيه فينظر الران انا في الخارح ولس 
هناك شيء من ذلك م يحكى من بعطهم انه يرى الساتين والاماد 
والقصور ولس هناك ثىء من ذلك ووسمىهذا عند الفلاسفةالشعوذة 
او الشعبذة هذا تفصيل ءراتبه ثم هذه الخاصية تكون ف الساحر بالقوة 
شأن القوى البشرية كبا وام تخرح الى الفعل بالرياضية ورياضية السحر 
كابا انما تكون بالعوجه الى الافلاك والكواكب واعوالم العاوية 
والشياطان بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والعدلل فهي لذلك وجبة 
الى غبر الله وسجود له والوجبة الى غير الله كفر فابذ! كان السحر كفرا 
والكفر منمواده واسبا.ه م رأيت ولهذا اخعلف الفقباءفي قل الساحر 
هل هو لكفره السابق على فعله او لتصرفه بالانسان وما ينشأ عنه من 
الفساد في الا كوان :الكل حاصل منه ولما كانت المرتعان الادليان 
من الله حر لما ا ا ققة لما 
اختلف العلاء في السحر هل حقيقة او انما تخيل فالقائلو ا حةقة 
نظروا ا المرتيعين الأواين والقائاون بان لا حقيقة له نظروا الى المرئبة 
الثالثة الاخيرة فلس ببنهم اختتلاف في نفس الام بل افا جاء من قبل 
اشتباه هذه المراتب والله اعلم واعلم ان وجود ااسحر لاءرية فيه بين 
العقلاء من اجل اأعأث, ر الذي ذ كرناه وقد نطق به القران قال الله تمالى 
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وذقن في بثر ذروان فاتزل الله عر وجل عليه في المعوذتين ومن شر 
النفانات في العقد قالت عائشة رذضى الله عنها فكانت لا يقرء على عقدة 
من تلك العقد التى سح ر فيها ١!‏ انحلت واما وجود السحر في اهل بابل 
وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثير ونطق به القرآنوجاء.ت 
به الأخبار و كان للسحر في يابل ومصر زمان بعثة موسى عليه اأسلام 
اسواق نأذقة ولهذا كانت معحزة موسى من جلس مأ يدعون ويتدازعون 
فيه وَّبِق من اثار ذلك في ابر الى بصعيد مصر شواهد دالة على ذالك وراينا 
بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور خواص اشياء مقابلة لما 
واه وحاوله من جودة بالمسحور وامثال تلك المعانى من أمماء وصفات 
قْ التالف والتفريق 3 يسكام على تلكالصورة اي اقامها مام الشخص 
المسحور عينأ او معنى ثم ينفث من ريقه بعد اجتاعه في فيه بتحكرير 
مخارج تلك المروف هن الكلام السو ويعقد على ذلك المءنى في سبب 
اعده لذلك تفاؤل بالعقد واللزام واخذ ااعبد على من اشرك به من المن 
في نفثه في فعله ذلك استشعار لاعزية بال.زيمة ولتالك البنية والاسياء 
السدسة هه خباشه ترج منه مع ايخ متحاقة بردقة الخارجح من فبهة 
بالنفث فدنؤزل عنيأ اروام خبيثة ويقع عن ذلك بامسحور ما يماوله 
الساحر شاهدة ايضاً من الماحلين للسحر وعملة من دير الى كساء او 
جلد ويتكام عايه في سره فاذا هو «قطوع «مخرق وإشير الى بطون 
الغنم كذلك في مراعيبا بالبعجج فاذا امعائرها ساتطلة هن بطوجبا الى 
الارض انتهى 


علم الطليات 
قال فْ كاف الرصطير مات وهو علم يعرف 4.4 كيفية 7 األقوى 


15 0 


العالية الفمالية بالقوى السافلة المنفملة ليحدث عنها فعل غريب في عام 
الكون والفساد يجي' في لفظ الطلسم فقال بفتح الطاء و كسر اللام 
الخففة وقبل يكسر الطاء واللام المشددة هو الخارق الذي مبدأه القوى 
السماوية الفعالة الممزوجة بالقوابل الارضية المنفعلة لتحدث به الامور 
الغريبة فان لدوث الكائنات العنصرية التي اسبابها القوىااسماويةشرائط 
صو صرة 5 57 اسمتعداد القايل شن عرف احوال القابل والفاعل وقدر 
على الجمع بينهما عرف ظهور اثأر مخصوصة غريبة عجيبة كذا ذ كر 
عبد العلي البرجندي في شرح العذ كرة وفي شرح المواقف في المقتصد 
الغالث من الأرصد الاول من موقف السمعيات ان الطسم عبارة عن 
تقزيج القوى السماوية الفعالة بالقوى الارضية المنفملة الى اخر ماذحكره 
عبد العليى البرجندي انتهى قال في كشف اللاو ومعنى الطاسم عقد 
لا دحل دوقيل مقلوبى اسمه اي المسلط لانه من القبر والتسلط وهو 
علم باحث عن كيفية تر كيب القوى ااسماوية الفعالة مع القوى الارضية 
المنفعلة في الازمنة المناسبة للفعل والتأثير المقصود مع بخورات مقوية 
جالبة أروحائية الطلسم ليظهر من تلك الامور في عالم الكون والفساد 
افعال غريبة وهو قريب الأخذ بالنسبةالى السحر لكون «باديه واسبايه 
معلومة واما منفمته فظاهرة لكن طريق تحصيله شديد العناء بسط 
لجربطي قواعد هذا الفن في كتابه غاية الحكيم فابدع لكنه اخمار 
جاب الاغلاق والدقة لفرط ضنته و كل يخله في تعليمه وللعلامة 
السكاحكى كتاب جليل فيه ونقل ابن الوحشية من النبط كتاب 
طبتانا انتهى ْ 


لقي 


ا 


علم السيمياء 


فال في كاف ابرصطيرءات وهو قد يطل على غير المفيق من السبحر 
وهو الاشهر وحاصله احداث مثالات خيالية لا وجود لها في المى وقد 
يطلىٌ على ابحاد تلك المثالات يصبورها قْ المس وتنجحكون ووز[ ف 
جوهر الهواءوسدب سرعة زوالها سرعة تغير جوهر الحهواء ولفظةس.م.اء 
عبرانى معرب اصله سي يه ومعناه ادم الله ويجيء في الفن الثاني انتغى 
ثم قال في الفن الثاني من اخر :ابه سميا علميست كدبان تسخيرجن 
ميشود كذا في بحر المواهر انتهىقالا* مُلروه في علم اسرارا اروف 
وهو المسمى لهذا العبد بالسيميا ثقل وضعه من الطلسمات اله في 
اصطلاح اهل التصرف من المتصوفة فاسة-مل استعال العام في الخاص 
وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منبها وعند ظهرر الغلاة من المتصوفة 
وجنوح» الى كشف حجاب المس رظهور الخوارق على ايديهم 
والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ومزا »هم 
في تنزل الوجود عن الواحد وترتبه وزعموا ان الكمال الاسماق «ظاهرة 
ارواح الافلاك والكوا كب وان طبائع المروف واسرارها سارية في 
الاسماء في سارية في الاكوان على هذا النظام والاحكوان من لدن 
الابداع الاول تتنقلفي اطواره وتعرب عن اسراره فحدث ذلك علم 
اسرار الحروف وهو من منتفاريع علم السيم.ا لا يوتف على موضوعه 
ولا قاط بالعدد مسأ كانه تعددتث قيه تالنيف اأبونى وان اأعرى وغيرها 
من اتبع اثأرهما وحاصله عندهم وثرتة تصرف النفوس اربائية في عام 
الطبيعية بالاسماء المسنى و اكرات الالمية اناشئة عن المروف الميطة 
بالاسرار السارية في الاحكوان ثم اختلفوا في سر التصرف الذي في 
“00 


“لا لس 


المروف با هو فنهم من جعاه للمزاج الذي فيه وقسم الحروف بقسمة 
الطبايع الى اربعة اصناف م للعناصر واختصت كل طبيءة بصنف من 
المروف يقع التصرف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك الصنف فتنوءعت 
المروف بقانون صناعي لسمونه التكسير الى نارية وهوائية ومائية 
وترابية على حسب تنوع العناصر فالالف للنار والباء لاهواء والجيم لاماء 
والدال للتراب وثم ترجع كذلك على التوالي من الحروف والعناصر الى 
ان تنفذ فتمين لعنصر النار حروف سبعة الالف والحاة والطاه والميم 
والفاء والشين والذال وتعين لعنصر الحواه سبعة ايضاً الباه والواو واليا؛ 
والنون والصاد والتاه والضاد وتمين لمنصر الماء ايضاً سبعة المي واأراء 
والكاف والسين والقاف والثا١‏ والظاء وثءين لعنصر التراب ايضيا سبعة 
الدال واللاء واللام والعين والراء والخاء والغين والمروف النارية لدفع 
الامراض الباردة ولمضاعفة قوة الارارة حيث تطلب مضاعفتها اماحسأ 
اوحما م في تضعرف قوى المريخ في امروب والقتل والفتك والمائية 
ايضاً لدفع الامراض المارة من حميات وغيرها وتضعيف القوى الباردة 
حيث تطلب مضاعفتها حساً او حي ؟:طعيف قوى القمر وامثال ذلك 
ومنهم من جعل سر التتدمرف الذيفي المروف للنسبة العددية فان حروف 
ايجد دالة على اعدادها المتعارفة وضداً وطبعا فبينها من اجل تناسب 
الاعداد تناسب في نفسها ايضباً 5 بين الباء والككاف والراه لدلالتها كابا 
على الاثنين كل في مرتنته فالباء على اثنين في مرتبة الاحاد واالكاف على 
انين في مرتبة العشرات والراء على اثنين في مرتبة المائين وكالذي بينها 
وبين الدال والممم وااماء لدلالتها على الاربعة وبين الاربعة والاثنين نسبة 
الضعف وخرج للامماء اوفاق م للاعداد يدص كل صنف من الحمروف 
بنصف من الاوفاق الذي يناسبة من حرث عدد الشكلاو عددالاروف 
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وامتزج التصرف من أأسر الأرفي والسر العددي لاجل العناسب الذي 
بينهما فاما سر العناسس الذي بين هذه المروف وامزجة الطبايع أو بين 
المروف والاعداد فا معسر على الفهم اذ لس من قبيل العلوموالقياسات 
واءا مستندهم فيه الذوقوالكشف قال البونى ولا تظن ان سرالمروف 
مما يتوصل اليه بالقياس العقلي وافا هو بطريق المشاههة والتوفيق 
الالمي واما التصرف في علم الطبيعة بهذه المروف والاسماء المركبة 
فيها وتاثر الاكوان عن ذلك فامر لا ينكر لثبوته عن كثير منهم 
تواتراً وقد يظن ان تصرف هؤلاء وتصرف اصعاب الطسهات واحد 
ولس كذلك فان حقيقة الطلسم وتاثيره على ماحققه اهله انه قوى 
روحائية من جوهر القهر تفءل فوا له ر كب فمل غلبة وقهر باسرار 
فلكية ونسب عددية ويخورات جالباتروحانية ذلك الطلسم مشدودة 
فيه بالهمة فائدتها ربط الطبايع اللوية بالطبايع السفلية وهو عندهم 
كالخيرة المركبة من هوائية وارضية ومائية ونارية حاصلة في جاتهبا 
تيل وتصرف ما حصلت فيه الى ذاتها وتقابه الى صودةها و كذلك 
الاكسير للاجسام المعدنية كلشيرة تقلب |اعدن الذي تسرى فيه الى 
نفسها بالاحالة ولذلك يقولون موضوع الكم.اء جسد في جسد لان 
الاكسير اجزاؤ هكاها جسدانية ويقولون موضوع الطلسم روح فيجسد 
لانه ريط الطبايع العاوية بالطبايع ااسفلية والطبايع السفلية جسد 
والطبايع العلوية روحانية وتحقيق الفرق يبن تصرف اهل الطلسهات 
واهل الاسماء بعد ان تعلم ان ااتصرف في عالم الطبيعية كله انتما هو 
للنفس الانسانية والهمم الإشرية ان ".فس الاذسانية >رطة بالطبيعة 
وحاكة عليبا بالذات الاان تصرف اهل الطلسهات انا هو في استنزال 
روحانة الافلاك وريطبها بالصور او بالؤسب العدديةحتى يحصل من ذلت 


الماح ا 


فوع مزاج يفمل الاحالة والقلب بطبيمتة فمل الجيرة فيا حصلت فيه 
وتصرف اصعاب الاسماء اما هو با حصل لمم بالمواهدة والكشف من 
النور الالمى والامداد الريانى فبسخر الطبيعة اذلك طائعة غير مستعصية 
ولا يحعاج الى مدد من القوى الذلكية ولاغيرها لأن مدده اعلى منبأ 
ويجتاج اهل الطاسمات الى قليل من الرياضة تفيد النفس قوةعلى استنزال 
روحائنية الافلاك واهون ,با وجبة ورياضة مخلاى اهل الاسماء فان 
رياضتهم همي الرياضة الكبري ولست لقصد التصرف في الاكوان اذ 
هو حجاب وافًا التصرف حاصل لهم بالعرض كرامة من كرامات الله 
لهم ذان خلا صاحب الاسهاء من معرفة اسرار الله وحقائق الملكوت 
الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف واقتصر على مناسبات الاسراء 
وطبايع المروف والكمات وتصرف بها هن هذه اللْيثية وهؤلاء هم 
اهل السمياء في المشبور كان اذأ لا فرق بينه وبين صاحب الطلس,ات 
واما صاحب الطاسمات اوثقّ منه لاله يرجع الي اصول طبيعية حملية 
وقوانين مرتبة واما صاحب اسرار الاسها اذا فاته الكشف الذي يطلع 
به على حقايق الكمات واثأر المناسبات بفوات ا ألوص في الوجبة ولس 
له في العلوم الاصطلاحية قانون برهانى يعول عليه يكون حاله اضعف رتبة 
وقد همزج صاحب الاسماء قوي الكات والاسما' بقوى الكوامحكب 
فيعين لذ كر الاساء المسنى اد ماير.م من اوفاقها بل ولسائر الأسماء 
ادقاتاً تكون من حطوظ الكو كب الذي يناسب ذلك الاسم ما فلله 
البونى في كتابه الذي سماه الاغاط وهذه المناسبة عندهم هي من لدن 
الحضرة العمائية وهي برزخية ااكهال الاسماق وانما تنزل تفصياها في 
الحقائق على ما هي عليه من الماسبة واثبات هذه المناسبة عندهم اث 
هو بحم المشاهدة ذاذا خلا صاحب الاسماء عن تلك المشاهدة وتلقى 


# ولاو ا 


تلك المناسبة تقليداً كان عمله بمثابة مم#لل صاحب الطلسم بل هو اوثق 
منه كا قلناه وكذلك قد يزيج ايضناً صاحب الطلسمات مله وقوى 
"راتكه قوف العوات الأ لفة مق الكليات التفرودية اماس ين 
الكلمات والكوا كب الا ان مناسبة الكلمات عندهم ليست 5 هي 
عند اصحاب الاسواء من الاطلاع في حال المشاهدة وافا يرجع الى ما 
اقتضتته اصول طريقةهم السحرية هن اقتسام الكوا كب يع ما في عالم 
المكونات من جواهر واعراض وذوات وهعاف والمروف والاسماء من 
جلة مافه فلكل واحد من الكوا كب ة م منها يخِصة ويبنون على 
ذلك مبانى غ ريبة مشكرة من تقسيم سود القرآن وآبه على هذا النحو 
قله اي امجريطي في الغاية والظاهر من حال البونى في اعاطه انه 
اعتير طريقتهم فان تلك الاغماط اذا تصفعحتيا وتصفحت الدعوات التي 
تضمنتها وتقسيمها على ساعات ا السبعة ثم وقفت على الغاية 
وتصفحت قيامات الكواكب اتى فيهبا وهي الدعوات التى تدص 
نكل أو لبا نشوم قبامات 0 اي الدعوة ااجٍ تي يقام له يبا 
شبد له ذلك اما يانه هن مادتها از بان التناسب الذي كان ذ في اصل 
الأبداع فورخ العلم قذي ١‏ ذلك كله وما اد ار اليا الى 
كل ما حرمةه الشارع من العلوم بمنكر ااثبوت فقد ثبت ان السحر 
حنّ مع حظره لكنا حسبنامن العلم ما علمنا (وهن فروع علم السيميا 
عندهم استخراج الاجوبة من الاسئلة ) بارتباطات بين الكلمات حرفية 
يوهمون انها اصل في معرفة ما يجاولون ممله من الكائنات الاستقبالية 
وانما هى شبه المعايات والمسائل ااسيالة ولى في ذلك كلام كثي انتهى 
قال في شف الانوده اعلم انه قد يطلق هذا الاسم علىما هو غير الْقيي 
من السحر وهو المشبور وحاصله احداث مثالات خيالية في الحو لا 
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وجود لما في المس وقد يطلق على ايجاد صورههما في المسى ينكد يظهر 
بعش الصور في جوهر المواء فتزول سريعة لسرعة تغير جوهى المواء 
ولأعال: لمت ما نشل .دن السورة فى زهان :طويل رطويقة فيكون 
سريع القول وسريعالزوال واما كيفية احداث تلكالصور وعلليا فاص 
خفي لا اطلاع عليه الا لاهله ولس المراد وصفه وتحقيقه ههد_ا بل 
اللقصود هنا الكثشف وازالة الالعياس عن امثاله وحاصله ان ير كب 
الساحر اشياء من الخواص والادهان والمائعات او كلات خاصة توجب 
دءض يلات خاصة كادراك المس بع ض ال كولوالمشروب وامثاله وفي 
هذا الباب حكايات كثيرة عن ابن سيناء والسبر وردي المقتول انتهى 


علم الكيميا الكيمياء 


قال اد لروه وهو علم ينظر في المادة الني يتم 59 538 الذهب 
والفضة بالصناعة ويشرح العمل الذي يو ا والمكرناة 
١‏ كبا بعد معرفة امزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك 
<تى من العضلات الميوائية كالعظام والريش والبيضوالعذرات فضلا 
عن المعادن ثم بشرح الاعمال التي تخرج بها تلك المادة منالقوة الى الفعل 
مثل حل الاجسام الى اجزائها الطبيمية بالتصعيد والتقطير وجد الذائب 
منها بالتكزيس وامهاء الصلب بالقبر والصلابة وامثال ذلك وفي زعموم 
انه يخرج ببذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الاكسير وانه يلق 
مندعلى المسم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب او الفضة بالاستتعداد 
القريب من الفءل مثل الرصاص والقصدير والنحاس بعد ان يحمىبالنار 
فيعود ذهباً ابريزأ ويكنو زعن ذلك الأكسير اذا الغزوا في اصطلاحاتهم 
أأروح دوعن الجسم الذي يلقى عليه بالمسد فشرح ه-ذه الاصطلاحات 
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وصورة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه الاجساد المستعدة الى 
صورةٌ الذهب والفضة هو على الكيميا وما زال اأساس يؤلفون فيباقدماً 
وحديثاً ورا يعزى الكلام فيها الى من ليس من اهلها وامام المدوذين 
فيها جابر بن حيان حتى انهم يخصوا به فيسموما علم جابر وله فيبا 
سبعونرسالة كلها شديبة بالالغاز وزحموا انه لا يفتح هتفلها الا من احاط 
علا يجميع ما فيها والطغرافي من حكاء المشرق المتاخرين له فيها دوادين 
ومناظرات مع اهلبا وغير هم من المماء و كتب فيا مسلمة المجريطي 
من حكاء الاندلس كعايه الذي مماه رتبة الحكي وجعله قر ينأ لكتابه 
الاخر في السحر والطلسمات الذي مماه غاية الحكيم وزعم ان هماتين 
الصناعدين ها نتيجتان للحكمة ومُرثان للعلوم وهن لم يقف عليهما فهو 
فاقد ثرة العلم والمكمة اجع وكلامه في ذلك الكتاب ركلامم اجع 
في تالغهم هي الذاز يتعذر فمها -لى هن ل يعان اصط لاحاتمهم في ذلك 
ونحن نذ كر سبب عدولم الى هذه الرهوز والالغاز ولابن المغيربي من 
اع هذا الشأن كلات شعرية على <روف الماجم هن ابدع ١‏ يحي في 
الشهر ملغوزة كلها لذز الاحاجي والمعايات فلا تكاد تفهم وقد ينسبون 
لغزالي رحمه الله بعض التآليف فيها وليس بصحيح لان الرجل لم تكن 
مدا ركه العالية لتقف عن خطأ ٠٠‏ يذهبون اليه حت يتحله ورها نسبوا 
بعض المذاهب والاقوال فيها لالد بن يزيد بن معاوية ربيب صردان 
ابن المكم ومن المعلوم البين ان خالداً من الميل العربي والبداوة اليه 
قرب فهو بعيد عن الماوم والصنايع بالل فكيف له بصتاعة غريية 
المنحى مبذية على معرفة طبايع المر كبات وامزجتها و كتب الناذارين 
في ذلك من الطبيعيات والطب ١‏ تظير بعد وثتر جم اللهم الاان يكون 
خالد بن يزيد اخر من اهل المدارك الصناعية نشبه باسمه شمكن وان اثقل 


ا لانن 


لك هنا رسالة ابي بكر بن بشرون لاني السمح في هذه الصناعة وكلاها 
من تلاميذ مسلمة فسعدل من كلامه فيها على ماذهب اليه في شأنها اذا 
اعطيعه <قه من العامل قال ابن مم من اأرسالة خارج عن 
الغرض والمقدمات التي لمذه الصناعة الكريمة قد ذكرها الاولون 
واقتص جميعبا اهل الفلسفة من معرفة ة تكوين المعادن وتلق ا لاحجار 
وا واهر وطباع البقاع والاما كن فنعنا كراد من ذ كر هأ ولكن 
ابين لك من هده الصنعة مأ يجحماج اليه ندا كعر فته فقد قالوا يابغي 
لطلاب هذا العلم ان يعلموا اولاً ثلاث +صال اولحا هل تكون والثانية 
من اي تكون والثالثة من اي كيف تكون فاذا عرف هذه الثلاءة 
واحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايعه من هذا ااعلم واما البحث عن 
وجودها والاستدلال عن تكوجا فقد كفينا كه :ا بعثنا به اليك من 
الاكسير واما من اي ثيء تَكُون فاما يريدون بذاك البحث عن الجر 
الذي يمكنه العمل وان كان العمل موجوداً من كل ثىء يالقوة لانها 
من الطبايع الاربع منها تر كبت ابتدا؟ واليها ترجع انتهاء ولكن من 
الاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفمل وذلك ان منها ما يمكن 
تفصيلها تعالجم وتدبر وهي التي ترح من ١أقوة‏ الى الفعل ومنبا ما لا 
وكن تفصيلها لا تالج ولاتدبر لاما فيها بالقوة فقط وام لم يكن 
تفصياها لاستغراق بعض طبائعها في بعض وفضل قوة ااحكبير منها 
على الصغير فينبغى لك وفقك الله ان تعرف أوفيى الا <جار المفصلة 
الى ككن قهاأ الغو وجنسه وقوته وعبمله وما يدبر من المل والعقد 
والكقرة والتكليس والتنشيف وااعقليب فاأن من / عرف هده 
الاصول التى هي عماد هذه المصنعة ل ينجح ول يظفر يمير ابداً 
وينبغي لك ان تعلم هل يمكن ان يستعان عليه بغيره او يكتفي به 


هانهعية ا 


وحده وهل هو واحد فٍالابتداء او شار كه غيره فصار في العدبير واحداً 
فسمى حجراً وينبغي لك ان تعلم كيفية عمله وكية اوزائه وازمانه 
وكئف تركب الروح فيه وادخال النفس عليه وهل تقدر النار على 
تفصيلها منه بعد ت ركيبها فان لم تقدر فلأي علة وما السب الموجب لذلك 
فان هذا هو المطلوب فافهمواعام ان الفلاسفة كلها مدحث الدفس وزعت 
اما المدبرة للجسد والكاملة له والدافعة عنه والفاعلة فه وذالك ان اللمسد 
اذا خرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر على المر كة والامتناع من 
غيره لانه لا حياة فيه ولاور وائا ذكرت المسد واانفس لان هذه 
الصفات شيبة ب#سد الاذسان الذي تر كيبة على الخذاء والعشاء وقوامه 
وقامه بالنفس المية النورآئية التي بها يفعل العظاتم والاشياء المتقابله 
التي لا يقدر عليها غيرها بالقوة الحية التي فيا دانما انفعل الانسان 
لاختلاف ت ركيب طبائعه ولو اتفقت طائعه لسلمث من الاعراض 
والتطباد و تقدر النفس على ارو حمن ددنه ولكان خالداً باقا فسبحان 
مدب را لاشياء تعالىواعلم انالطبايع التييحدث عنهاهذا العمل كيفيةداخمة 
ف الامتداءفيضية #تاجة الىالانتهاء ولس لا اذا صارت فيهذا المد ان 
تستحيل الى مامنه تر كبت كم قلناه انفاً في الانسان لان طبائع هذا 
|لموهر قد أزم بعضببا تعفاً وصارت شنا واحداً شيبا بالنهس في قوةمبا 
وفعابا وبالجسد في تر كيبه ومجسمة بعد ا نكانت طبائع مفردة باعيانها 
فياعجباً من افاعيل الطبايع ان القوة للذعيف الذي يقوى على تفصيل 
الاشياء وت ركيبها وقامها فإذاك قلت قوي وضعيف هاما وقع ااتغيير 
واافناء في التر كيب الاول للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للاتفاقوةد 
قال بعض الاولين ااعفصيل والتقطيع في هذا العمل حاة ومقاء 
والت ركيب موت وهفناء وهذا االكلام دقيق المعني لان الحكيم ارادبقوله 
اد 


مام 


حيأة وبقاء خروجه من العدم الى الوجود لانه ما دام على ثر كيبه الاول 
فهو فان لا حالة فاذا ركب التر كيب ااثاني عدم الفناء وااتركيب 
الثاني لا يكون الا بعد التفصيل والتقطيع فاذاً التفصيل والعقطيع في 
هذا العمل خاصة فاذايق المسد الول انبسط فيه لعدم الصورة لانه قد 
صار في الإسد ؟نز 3 الف الني لاصورة لها وذلك انه لوزن له فيهدوسترى 
ذلك ان شاء الله تعالى وقدينبغي لك ان تعلم ا ناختلاط اللطيف اللطيف 
اهون مناختلاط الغليظ بالغليظ وانا اريد بذلك التشا كل في الارواح 
والا ساد لا نالاشياءتتصل باشكالها وذ كرت لك ذلك لتعلم ا نالعمل 
اوفق دايسر منالطبائع اللطائف الروحانية منها منالغليظة المسمانية وقد 
يتصور فيالعقل ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح م ترى 
الذهبوالديد والنحاساصير على النار من الكير يت والاسسق وغبرهما 
من الارواح فاقول ان الاجساد قدكانت ارواحاً فى بدنها فلما اصامها حر 
الكيان قلبها اجساداً ازجة غليظة فام تقدر اانار ء_لى اكلا لافراط 
نغلظها وتازجبا فاذا افرطت النار عليها صيرتها ارواحاً ما كانت اول 
خاقهاوان تلك الارواحاللطيفة اذا اصابتها النار ابق تو تقدر على البقاء 
عليها فيذبغي لك ان تعلم ما صير الاجساد في هذه الخالة وصير الارواح 
في هذا الحال فهو اجل ما تعرفه اقول اا القمت تلك الادواح لاشتعالها 
ولطافتها واما اشتعلت لكثرة رطويتها ولان النار اذا احسث بائرطوية 
تعلقت ببالانماهوائية تشاكل النار ولاتزالتغعذيءها الوانتفنى و كذلك 
الاجساد اذا احست بوصول النار الها لقلة تلزجبا وغلظبا واما صارت 
تلكالاجساد لاتشتعل لانبا مر كبة من ارضوماء صابر على النارفلطيفة 
متحد يكثيفه لطول الطبخ الاين المازج للاشياء وذلك ان كل مثلاش 
انما يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على 
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غير التحليل والموافقة فصار ذلك الانضمام والعداخل مجاورة لا مازجة 
فسبل بذلك افتراتهما كالماء والدهن وما اشبغبما وانئفا وصفت ذلك 
لتسعدل به على تر كيب الدلبايع وتقاباها فاذا علمت ذلك علماً شافياًفقد 
اخذت حظك منبها وينبغي لك ان تعلم ان الاخلاط التي هي طبائع هذه 
الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد يجمعها نظام واحد 
بتدبير واحد لا يدخل عليه غريب في الجزء منه ولا في الكل ما قال 
الفيلسوف انك اذا احكمت تدبير الطبائع وتأليفها ول تدخل عليبا 
غريأ فقد احكمت ما اردت احكامة وقوامه اذ الطبيعة واحدة 
لاغزيب فيها قن ادخل عليبا غريباً فقد زاغ عنبا ووقع في الخطأ واعلم 
ان هذه الطبيعة اذا حل لما جسد من ةرائنها على ما ينبغي في الل حتى 
يشاكلها في الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت معه حيثا جرى لان 
الاجساد ما دامت غليظة جافية لأ تنسط ولا تتزاوجح وحل الاجساد 
لاايكون بغير الارواح فافهم هداك الله هذا القول واعلم هداك الله ان 
ان هذا الحل في جسد الميوان هو لمق الذي لا يضمحل ولا ينقص 
وهو الذي يقلب الطبائع وعسكبا ويظرر لها الوا وازهاراً عجدبة وايس 
كل جسد يحل خلاف هذا هو ا أل ااتام لانه مخالف للحياة وائا حله با 
يوافقه ويدفع عنه حرق اانار حتى يزول عن ااخلظ وتنقلب الطبائع عن 
حالاتها الى ما لما ان تنق_من اللطافة والغاظ فاذا بلغت الاجساد نبايتها 
من التحليل وااتلطيف ذهرت لما هنالك قوة تمسك وتغوص وتقلب 
وتنفد وكل عمل لا يرى له مصداق في اوله فلا خير فيه واعلم ان البارد 
من الطبائع يبس الاشياء ويعقد رطوبتها والخار منبا يظبر رطوبتها 
ودعقد يسبا واماافردت احأر واابرد لانها فاعلان واأرطوية واليادس 
منفعلان وعلى أنفعا لكل واحد منهم| لصاحبه تحدث الاجسام وتتكّون 


ست #4 سل 


وان كان الحر احكثر فملا؛ في ذلك من البرد لان البرد ليس له نقل 
الاشياء ولا تم ركبا والمر هوعلة ار كة ومتى ضءفت علة الكونوهو 
المرارة لم يتم منها شيء ابدأ كا انه اذا افرطت المرارة علىثي٠‏ ولم يكن 
ثم برد احرقته واهلكته فن اجل هذه الدلة احتيج الى البارد في هذه 
الاعمال ليقوى بهكلضد علىضده ويدفععنه حر النار ول يجذ رالفلاسفة 
١‏ كبر شيء الامن النيران المحرقة وامرت بتطهير الطبائع والانفاس 
واخراج دنسما ورطويتما ونفي افاتها واوساخها عننا على ذلك اسعقام اي 
وتدبيرهم فائها عماهم انما هو مع النار إولا واليها يصير اخيراً فلذلك قالوا 
ايأ والنيران المحرقات وأا ارادوا بذلك نفي الافات التي «مها ختجمع 
على المسد افتين فتكون اسرع للاكه وكذلك كل شيء افا يتلاثى 
ويفسد من ذاته لتضاد طبائعه واختلافه فيتوسط بين شدين فلم يجحد مأ 
يقويه ويعينه الا قهرته الآفة واهلكعه واعلم ان المكياء كبا ذ كرت 
ترداد الارواح على الاجساد مراراً ليكون الزء اليها واقوى على قتال 
النار اذا هي باشرتها عند الالفة اعنىيذلك النار العنصرية فاعلمه . ولنقل 
الان على الجر الذي يمكن منه العمل على ما ذ كرته الفغلاسفة فد 
اخعلفوا فيه فنهم من زعم انه في الميوان ومنهم من زعم انه في النبات 
ومنهم من زعم أنه في المعادن ومنهم من زعم ائه في الجميع وههمذه 
الدعاوي ليست بنا حاجة الى استقصائها ومناظرة اهلها عليها لانالكلام 
يطول جداً وقد قات فيا تقدم ان العمل يكون في كل شىء بالقوة لان 
الطبائع موجودة فيكل شي «فهو كذلك فنريد ان نعلم مناي شي٠يكون‏ 
العمل بالقوة والفعل فنقصد الى ماقاله الحراني ان الصبغ كله احدصبغين 
أهما صبغ جسد كالزعفران في الثوب الابيض حتى يحول فيه وهو 
مضمحل منتقض التر كيب والصبغ الشاني تقليب الموهر من جوهر 


#4 


نفسه المه جوهر غيره ولونه كتقليب الشجر بل التراس الى نفسه وقلب 
الحميوان والنباك الى نفسه حتى يصير التراب ثياتاً والنبات حيواناً ولا 
يكون الا بالروح !لي والكيان الفاعل الذي له توليد الاجرام وقلب 
الاعيان فاذا كان هذا هكذا فتقول ان العمل لا بد ان يكون اما في 
حورا واما في النبات وبرهان ذلك ائعا مطبوعان على الغذاء وبه 
قوامعم| وتامعما فاما النبات فلس فيه ما في الميوان من الاطافة والقوة 
ولذلك قل خوض المكياء فيه واها الموان فبو اخر الاستحالات 
العلاث ونهايتها وذلك ان المعدن يسدحيلنباتاً والنبات سعحيل حيوا 
والميوان لا دستحيل الى ثىء هو ألطف منه الا ان بعتن راجعاً الى 
الخلظ وانه ايض لابوجد فيالعالم شي *تتعلق فيه الروح الحية غيره وااروح 
الطف مأ في العام و تتعلق الروح بالميوان الا عشا كلة اباها فاما اأرو.ح 
التي في النبات فانها بسيرة فيها غلظ و كثافة وهي مع ذلك مستغرقة 
كامنة فيه لغاظها وغلظ جسد النبات فلم يقدر على اأر كة لغلظدوغاظ 
روحه واأروح المتحر كة الطف من اأروح الكامنة عي وذلك ان 
المتحر كة لها قبول الغذاء والعنقل والصفس ولس للكاهنة غير قبول 
الغذاء وحده ولا تجري اذا قبست بالروح اليه الا كالارض عند الماء 
كذلك النبات عند الميوان فالعملفي الميوان اعلى وارفع واهون واسر 
فينبغي للعاقل اذا عرف ذلك ان يجرب ما كان سهلا ويترك ما يخشى فيه 
عسراً واعلم أن اليوان عند الحكاء ينقسم الى اقساماً من 
الاءبات التي هي الطبائع والمديثة ااتى هي المواايد وهذا معروف متسر 
الفبم فلذلك قسمت المكاء العناصر والمواايد اقساماً حية واقساماً ميعة 
خعاوا كل متحرك فاعلا حياً وكل سأكن مفعولا ميتأ وقسموا ذلك في 
جيع الاشياء وفي الاجساد الذائبة وفي العقاقير المعدئية فسموا كل ثيه 
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يذوب ف الدار ويطير واشتعل حيا وما كان علي خلان ذلك سمو دكا 
فاما الميوان والنبات فسموا كل ما انفصل منها طبايع اربعاً حياً ومالم 
ينفصل سموه ميقا تمامم طلبوا جميع الاقسام الحية فلم يجدوا لوفقهذه 
الصناعة ما ينفمبل فصولا اريعة ظاهرة للعيان ول يجدوا غير المجرالذى 
في الحيوان فبحثوا عن جنسه حتي عرفوه واخذوه ودبروه نكيف هم 
منه الذي ارادوا وقد يسكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جع 
العقاقير وخلطها ثم تفصل بعد ذلك فاما النبات فنه ما ينفصل ببعض 
هذه الفصول مثل الاشنان واما المعادن ففييما اجساد وارداح وانفاس 
اذا مزجت ودبرت كن منبا مأ له تأثير وقد دبرا كل ذلك فكان الوا 
منم| اعلى وارفع وتدبيره اسهل وايسر فيذبغي لك ان تعلم ما هو المجر 
الموجود فياأيوان وطريق وحوهده . انا بينا ان الوان ارفع الواللند 
و كذا مات ركب منه قبو الطف منه كثنبات من الارض وامًا كان 
النبات الطف من الارض لانه اما يكون من جوهره الصافي وجسده 
االطيف فوجب له بذلك اللطافة والرقة و كذا هذا الحجر الحيوانى بمنرًاة 
النبات في التراب وباخل: فانه ليس في الحيوان شى* ينفصل طبايع اريما 
غيره ذافهم هذا القول فانه لا يكاد يخفى الا على جاهل بين البالة ومن 
لا عقل له فقد اخبرتك ماهية هذه الحجر واعامك جنسه وان ابين لك 
وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على انفسنا من الانصاف ان 
شا الله سبحانه (التدبير علىبر كة الله ) خذ المجر الكري فاودعهالقرعة 
والانسق رفصل طبائعه الاربع البيي لي النار والمواء والارض واماء 
وهي الجسد والصبغ فاذاعزلت الماء عن التراب والمواء عن 
النار فارفع كل واحد في الأئه على حدة وخذ الحابط اسفل 
الانأاء وهو الثقل فاغسله بالنار المارة حتى تذهب النار عنه سواده 
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ويزول غلظه وجفاوه وبيضه تببيضاً محم وطير عنه فضول الرطوبات 
المستجنة فيه قائة يصير عند ذَالك ما؟ ابض لا ذاءة فيه ولا وسخ ولا 
تضاد ثم امد الى تلك الطبايع الاول الصاعدة منه فطبرها ايضاً من 
السواد والتضاد و كرر عليها ا اغسل والتصعيد حتى تلطف وترق وتصفو 
قأذا فعات ذلك فقد فتح الله عليك فابدأ بالتر كيب الذى عليه مدار 
العمل وذلك ان التر كيب لايكون الا بالتزويج والتمفين ذاما التزويج 
فهو اختتلاط اللطيفبالغليظ واماالتعفينفو المشية والسحقحى تلط 
بعضهيبعض ولصير شِيدًاً واحداً لااختلاف فيه ولانقصان عنزلة الامتزاح 
بالماء فعند ذلك يقوى المليظ على امساك اللطيف وتقوى الروح على 
مقابلة النار وتصير عليها وتقوى اانفس على الغوص في الاجساد والدييب 
فيبأ واعا وجد ذلك يعد الثر كيب ل اميد الول 1 ازدمج باأروح 
مازجه يجميع اجزائه ودخل بعضها في بعض لتشها كلها فصار شيئاً واحداً 
ووجبمن ذلك ان يعرض للردحمن الصلاح والفساد والقاء وااشوت 
وما يعرض للجسد لموضع الامتزاج و كذلك النفس اذا امعزجت هما 
ودخلت فيهما بخدمة العدبير اختلطت اجزاوها يجميع اجزاء الاخرين 
اعني الروح والجسد وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلاف فيه عنزلة 
الجزء الكلى الذيسلمت طبائعه واتفقت اجزاؤه فاذا ألقيهذا ال ر كب 
الجسد الحلول والح عليه النار واظهر ما فيه من الرطوبة على وجبهذاب 
في المسد الحلول ومنشأن الرطوبة الاشتءال وتعاق اانار بها فاذا ارادت 
النار الععلق بها منعها من الاتحاد بالنف سس ممازجة الماء لما فان انار لاتعحد 
بالدهن حت يكون خالصباً وكذلكالما١؛‏ من شأئه النفور دن اانار فاذا المت 
عليه النار وارادت تطييره حسه المسد اليابس الماذجح له في جوفه شنعه 
من الطيران فكا نامسد علة لامساك الماء وااا؛ علة لبقاء الدهن والدهن 
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علة لشبات الصبغ والصبغ علة لظهور الدهن واظهار الدهنية في الاشياء 
المظلمة التى لا نور لحا ولا حياة فيها فهذا هو المسد الستقم وهمحكذا! 
يكون الممل وهذه التصفية التي سألت عنهبا وهي التي سمتها الحماء 

سضة ة وابأها يعون لا بيضة ة الدجاج واعلم ان المماء 1 سمأ بهذا الاسم 
لغير معنى بل اث شبهتها ولقدسألت مملمة عن ذلك يومأ ولس عندمغيري 
فقلت له ايها الحكيم الفاضل اخبرقي لأي شي سمت الم/ م حكب 
الميوان بيضة اختياراً منهم لذلك ام لمعني دعاهم اليه فقال بل لمعنى 
غامض فقلت ايها الحكي وما ظهر لهم من ذلك من المنفعة والاستدلال 
على الصناعة حتى شبهوها وسموها بيضة فقال لشببها وقرابتها من 
الم كب ففكر فيه فانه سيظهر لك معناه فبقيت بين يديه مفكراً لا 
اقدر على الوصول الى معناه فلا رأى مالي من الفكر وان نفسي قد 
مضت فيها اخذ يعضدي وغزني هزة خفيفة وقال لي با ابا بحكر ذلك 
للنسبة التي بينهها في كمية الالوان عند امتزاج الطبائع وتاليفها فلها قال 
ذلك انحلث عنى الظلمة واضألي نور قلى وعقلى علىفه.مه فنبضت شا كراً 
الله عليه الى منزلي واقت على ذلك شكلا هندسياً يبرهن به على سمة 
ما قاله مسلمة وان واضعه لك في هذا الكتاب مثال ذلك ان الم ركب 
اذاتم وكل كان ذسبة ما فيه من طبيعة المواء الى ما في البيضة من 
طبيعة المواء كنسية ما في المر كب من طبيعة انار الى ما في البيضة 
من طبعة النار و كذلك الطبيعتان الاخريان الارض والاء فاقول ان 
كل شيئين متناسبين على هذه الصفة هما متشابهان ومشال ذلك ان 
تجمل لسطح البيضية هزوح فاذا اردنا ذلك فانا نأخذ اقل طبايع المركب 
وهي طبيعة اليبوسة ونضيف اليم_ا مثلبا من طبيءة الرطوية وندبرههما 
حتى تنشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتها وكأن في هذا 
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الكلام رمزاً ولكنه لا يخئ عليك ثم تحمل عليها ججيماً مثليهها من 
اأروح وهو الماء فيكون اجميع ستة امثال ثم تحمل على النميع بعدالتدبير 
مثلاً من طبيعة ال حواء التي هي اانفس وذلك ثلائة اجراء فيحكون 
امع 5عة امثال اليبوسة بالقوة وتجمل تحت كل ضلمين من الم ركب 
الذي طبيعته محيطة بسطح المر كب طبيعتين فتجعل اولا الضلعين 
ا حميطين إسطحه طبيعة الماء وطبيعة الحواء وهها ضلعا اح د وسطح ايجد 
و كذلك الطبلعان الحيطان بسطح البيضة الإذان ها الى1ء والمواء ضلعا 

هزوح فاقول ان سطيح نيحد بشبه مطح هزوح طبيعة الهواء أي لسمى 
نفساً و كذلك منسطح المر كب والحماء لم قسم شيئاً باسم شي٠‏ الا 
لشبهه به والكلرات الني شالق عن ش رحبا الارض المقدسة وهي المنعقدة 
من الطبائع العلوية والسفلية واانحاس هو الذي أخريم ا وقطع 
حتى صار هباء ثم حمر بالزاج حتى صار نحاسياً والمغنيثيا حجر هم الذي 
شمد فيه الارواح وتخرجه الطبيعة العلوية ااني نستجن فيها الارواح 
لتقايل عليبا النار والفرفرة لون احمر فان يداه ااسكيان والر صاص <جر 
له ثلاث قوى مخهلفة الشخوص ولكنها متشاكة وهجاذسة فالواحدة 
روحائية ثيرة صافية وهي اافاعلة وااثاني نفسازية وهي متحركة حساسة 
فير انها افلظ من الاولى ومس كزها دون مى كز الاولى وااثااشة قوة 
ارضية حاسة قايضة منمكسة الى مى كز الارض ابا وهي الماسكة 
الروحانية والنفسائية جيم وال محيطة با واماساثٌ ااباقية فبعدعةوحترعة 
الباساً على الماهل وهن عرف ال مقدمات استغنى عن غيرها فبذا جميع ما 
سألعني عنه وقد بعثت به اليك مفسراً ونرجو بتوفيقالله ان تبلغ اماك 
والسلاء انه ىكلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسامة المجريطي 
شيخ الانداس في علوم الكيماء والسيميا والسحر في القرن ااشالث 
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وما بعده وانت توى كيف صرف الفاظهم كلها في الصناعة الى الرصن 
والالغاز التي لاتكاد تبين ولا تعرف وذلك دليل علىانها ليست بصناعة 
طبيعية والذي يج ان يعتقد في امى الكيمياء وهو الحق الذي يعضده 
الواقع اها من جنس | أآر النفوس الروحانية وتصرفها في عالم الطبيعة 
اما من نوع الكرامة ان كانت النفوس خ.يرة او من نوع السحر ان 
كانت النفوس شريرة فاجرة فاما الكرامة فظاهرة واما السحر فلان 
الساح رك ثبت في مكان #قيقه يقاب الاعيان المادية بقوته السدحرية 
ولابد ل مع ذلك عندهم من ماد يقع فلله السحري فيها كتخليق 
بعض الميوانات من مادة التراب او الشجر واانبات وباججلة من غير 
مادئها الخصوصة بها م وقع لسحرةفرعون في الحبال والعصى و5 ينقلءن 
سحرة السودان والمنود في قاصية الجنوب وااترك في قاصية الثمال انهم 
لسحر ون الو للامطار وغير ذلك ولا كانت هذه تخليقاً للزهب في غير 
مادته الخاصة بهكان من قبيل السحر والمتكلمون فيه من اعلام المكماء 
مثل جابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الامم انما نحوا هذا الماحى 
ولهذا كان كلامهم فيه الذازاً حذراً عليها من انكار الشرائع على السحر 
وانواعه لا ان ذلك يرجع الى الضنانة بها ما هو رأي من ل يذهب الى 
التحقيق في ذلك زان كف سمى مسامة حكبتابه فيبا رتبة 
المكيم وسمى كتابه في السحر والطلممات غاية الحكيم اشارة الى موم 
موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه لان الغاية اعلى من الرتبة 
فكان مسائل الرتبة بعض من «سائل الغاية وتشار كبا في الموضوعات 
ومن كلامه منه في الفنين يثبين ما قلناه ونحن أبين فيا بعد غلط من يزعم 
ان مدارك هذا الامى بالصناعة الطبيعية واللّ العايم الخبير انتهى ٠‏ قال 
في كدف الوه وهو علم يعرف به طرق سملب الخواص من المواص 
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المعدئية وجلب خاصية جديدة اليها قال الصغدي في شرح لامية السجم 
وهذ اللفظة معربة من اللذظ العبراني واصله كيم به معناه انه من الله 
وذ ثر الاختتلاف فى شأنة بأمتناعه عنهم قي ما ذحكحره ان الناس 
فب على طريقون فقال كثير ببطلانه مهم الشبيخ الرثيس ابن سينا ابه 
عقدمات من كتاب الشفاء والشيخ تق الله الدين احمد بن تيمية صنف 
رسالة في انكاره وصنف يعقوب ااحكددي ايضاً رسالة في ابطاله جعاها 
مقالعين وكذلك غيرهم 53 / بوردوا شيا يفسد الظن لامتناعدغضبلا 
عن اليقين وذهب اخرون الى امكانه منهم الامام فخرالدين الرازي فانه 
في المباحث المشرقية عقد فصلا في بيان امكانه والشيخ ثم الدين 
البغدادي رد على الشيخ ابن الى تيمية وزيف ما قاله في رسالة ورد 
ابو بكر بن ممد بن ز كربا الرازي على يعقوف الكندي رد غير ماثل 
ومؤيدالدينابو اسمعرل المسين بنعلي المعروف بالطغرائي صنف فيه كتبأ 
منها حقايق الاشهادات وبين فاق وال د على ابنسيناء 9 د 0 الصفدى 
نبِذةٌ من اقوال المثيتين والمنكرين وقال ااشيخ الرئس نسلم امكان 
صبغ م النحاس بصبغ الفضية واافضة 8 الذهب وانيزال عن١أرصاص‏ 
كثر ما فيه من النقص فاما ان يكون ال مصبوع إسلب أو , سي فلم 
يظهر الى امكانه بعد اذ هذه الامور ا هسوسة يشبه ان لا تكون هي 
الفصول التي تصير ببا هذه الاجساد انواعاً بل هي اعراض ولوازم 
وفصولما يجهوه واذا كان الشيء مجهولا كيف يمكن ان يقصد قصد 
اماد او افناء وذكر الامام د أخرى للفلاسفة على امتداعه وابطل بعد 
دلك ما 5 الشيخ وغيره وقرر امكانه واستدل في الملخص ايضأ على 
امكانه فقال الامكان العةليثابت لان الاجسام مشتركة المسمية فوجب 
ان يصح على كل واحد منبا مايصح على الكل على مايثيث واماالوقوع 
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فلان انفصال الذهب عن غيره باللون والرزائة وكل واحد منبما بوحكن 
التشابه ولا منافاة بينهما نعم الطريق اليه عسير وحكي ابو بكر بن 
الصائغ المحروف بابن ماجة الاندلسي في بعض تآليفه عن الشيخ ابي نصر 
القارابى انه قال قد بين ارسطو في كتايه من المعادن ان صناعةالكيمياء 
داخلة تحت الامكان الا انها من الممسكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم 
الا إن تعفق قرائن يسهل بها الوجود وذلك انه فحص عنبا اولا على 
طريق الجدل فائبتها بقياس وابطلها بقياس على عادته فها يكثر عنادهمن 
الاوضاع ثم اثنتها اخيراً بقياس الفه من مقدمتين بينبها في او لالكعاب 
وهما ان الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينبما لس في ماهياتها 
وانما هو في اعراضها فبعضه في اعراضها الذاتية وبعضه فياعراضها العرضية 
والثانية انكل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمكن ائعةال 
كل واحد منبما الى الاخر فان كان العر ضذاتاً عسر الانتقال وان كان 
مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه ااصناعة انا هو لاختلاف اكثر 
هذه المواهر في اعراضها الذاتية ودشبه ان يكون الاختلاف الذي بين 
الذهب والفضة بسيراً جد انتهى كلامه وقال الامام شمس الدين مد 
ابن ابر اهيم بن ساعد الانصاري اذا اراد المدبر ان يصنع ذهباً نظير ماصنعته 
الطبيعة من الزئبق والكبريت الظاهرين فيحتاج الى اربعة اشياء كية 
كل واحد من ذينك المزئيين و كيفيته ومقدار الحرارة الفا عاة للطبخ 
وزمائه وكل واحد منبا عسر التحصيل واما ان ارأد ذلك بان يدبر دواء 
وهو المعبرعنه بالا كسير مثلا ويلقيه على الفضة ليمتزج بها ويستقرخالداً 
فيبا ويكسوها أو نالذهب ورزائعه فاسةتخ راح ذلك بالتجربة يحتاج الى 
استقراء حال ججيع المعدنيات وخواصها وان استخرجة بالقياس فقدماته 
مجهولة والاخفاء في عسر ذلك ومشقته انتعى . وقال الصفدي زعم 
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الطبيعيون في علة حكون الذهب ان الزييق ا قل طبخه جذبه 
اليه كبريت المعدن فاجنه في جوفه للا يسيل سيلان الرطوبات 
فلا اختلطا واتحدا وذابت المرارة الفاعاة للطبخ وزمائه وكل منههما 
عسر التحصيل واما اناراد ذلك بان يدبر دواء وهو المعير عنه بالا كسير 
مثلا ويلقيه على الفضة في طبخها ونضجها انعقد من ذلك ضرو ب المعادن 
فا ن كان الزْبق صافياً والكبريت نقياً واختلطت اجزاءهها على النسبة 
وكانت حرارة المعدن معتدلة لم يعرض لما عارض من البرد واليس ولا 
من الملوحات والمرارات والجوضات اتعقد من ذلك على طول الزمان 
الذهب الابريز وهذا المعدن لايسكون الا في البراري الرملة والاحجار 
اأرخوة وصراعاة في الانسان النار في حمل |المهب بيده على مثلى هل | لظام 
ما تشق معرفة ااطريق اليه والوصول الى غابته 

فيادارها بالميف ان مزارها قريبولكندون ذلكاهوال 

وذ كر يعقوب الكندى في رسالةتعذر فعل الناس لا انفردت الطبيعة 
بفعله وخداع اهل هذه الصناعة وجهلهم وابطال دء_وى الذين بدعون 
صنعة الذهب والفضة قال المنكرون لو كان الذهب الصناعي مشلا 
للذهي الطبيعى لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطبيعة ولو جاز ذلك لاز 
ان د م مثلا لما بالصناعة فكنا نجد سيفاً او سريراً اوخاتاً 
بالطبيعة وذلك ياطل وقالوا ايضياً المواهر الصابغة اما ان تكون اصير 
على النار من المصبوع او يكون المصبوع اصبر او متساويان ذفان كان 
الصابغ اصبر وجب ان يكون المصبوع اصبر ووجب ان يفنى الصابغ 
ويبقى المصبوغ على حاله الاول عرياً من الصبغ وان تساويا في الصبر 
على النار فهه| من جنس واحد لاستوائهما في المصابرة عليرا فلا بكرن 
حدهما صايغاً ولا وا وهذه الحجة الثائية من اقرى حجح المكرين 
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والمواب هن ال مثيتين عن الاولى انا نجد النار تحصل بالقدح واصطكااه 
الأجرام والريح يحصل بالمراوم واكواز الفقا' والنوشادر وقد تتعخد 
من الشعر و كذلك كثيراً من المزاجات ثم بتقدير ان لا يوجد بالطبيعة 
ما لا يوجد بالصناعة لا يازمنا المزم بنفي ذلك ولا يازمنا من امكان 
حصول الامى الطبيعبي بالصناعة امكان السكس بل الامى موقوف على 
الدليل وعن الثانية انه لايلزم من استواء الصابغ والمصبوغ على النار 
استواؤها في الماهية لما عرفت ان الختلفين دشت ركان في بعض الصبفات 
وفي هذا المواب نظر وحكى بعض من انفق تمره في الطلب ان الطذرافي 
القن الكقان ىالا كتير اولا عل معي الف سكقال. مين معان اخر 
فصار ذهباً ثم انه اللقى اخر المثقال على ثلثاثة الف وان مريائس الراهب 
معلم خالد بن يزيد القى ال قال على الف الف ومأني الف مثقال وقالت 
مارية القبطية والله لولا الله لقلت ان المثقال علا مابين الخافقين والمواب 
ما قاله الغزي : 

كجوهر الكيمياء لس ترى * من ثله والالام في طلبه 

وصاحب الشذور من جلة امة هذا الفن صرح بأن نهاية الصبغ القاء 
الواحد على الالف في قوله : 
فعاد ,بلطف الل والعقد جوهرا * يطاوع في النيران واحده الالف 

وزعم بعضهم ان اأقامات الحريري وكليلة ودمنة رموز في اللكيمياء 
ويزجمون ان الصناعة ءرموزة في صورة البرالى وقد كتى بعض من 
جرب ولعب على مصنفات جابر تلميد جعفر الصادق : 

هذا الذي عقاله عر الاوائل والاواخر 

ما انت الا كاسر كذب الذي سماك جابر 
وكان قد شغل نفسه بطلب الكيمياء فافنى بذلك مره وذكر 
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الميفدي ان الشيخ تقي المين بندقق العيد وامام المرمين كان كل 
منهرا مغرى به ( واعلم ) ان المعمنين به بعضيى بابر قوع اسكيريث 
والزئبق في حر النار لتحصل امتزاجات كثيرة في مدة سيرة لايمصل 
في المعدن الا في زمان طويل وهذا اصعب الطرق لانه يحتاج الى مل 
شاق وبعضهم يوألف المعادن على نسبة اوزان الفلزات وحجممبا وهم 
ول القياس فيحصل لمم الاشتباه والالتباس فيستمدون بالنباتات 
واجادات والميوانات كالشعر والبيض واارارة وهم لا يهعدون الى 
النتيجة تمان المما«اشاروا الى طريةةصنعة الا كسير على طربق الاحاجي 
والالغاز والتعمية لان في كتمه مصاحة عامة فلا سدلى الى الاه_داء 
بكتبهم والله هدي من يشاء قالابو الاصبع عبدالزيز بن تام العراقي 
شيو ال متكانة الواضل ليده المكة 
فقد ظفرت بمالمح يؤته ملك * لاالمندران ولااكسرى بنساسان 
ولاابن هند ولا النمان صاحبه * ولاابن ذي يزن في رأس نمدان 
قال اللدكي في شرح المكتسب بعد ان بين انتسابه الى الشيخ جابر 
وتحصيله في خدمته وبالله تعالى اقسم انه اراد بعد ذلك ان ينقلني عن 
هذا العلم مراراً عديدة ويورد على الشكوك يربه لي بذلك الاضلال 
بعد الحدايه ويأنى الله الا ما اراد فليا فهمت ماده وعلمت ان المسد قد 
داخله منى حصرته فى ميدان البحث ومددت أأبه سنان اللسان وعجز 
عن القيام بسيف الدليل وتادى عليه برهان المحق بالافحام فجنح 
للسلم وقام واعتنقني وقال اما أردث ان اختبرك واعلم حقيقة محكان 
الادراك منك ولتسكن من اهل هذ! العلم على حذر من يأخذه عنك 
واعلم ان من المفترض علينا كان هذا العام وتحر اذاععه بغير الممتحق 
من بني نوعنا وان لا نكتمه عن اهله لان وضع الاشياء في لبا من 


لاثم 


الامور الواجبة ولان في اذاعته خراب العال وفي كتانه عن اهله تَضديغ 
لهم وقد رأينا ان المكمة صارت في زمائنا مهدمة البئيان لا سها وطلبة 
هذا الزمان من اجهل الميوان وقد أجمعوا على الحال فانهم ما بين سوقة 
وباعة واتداب دهاء وشعبذة لا يدرون ما يقولون فاخذوا يعذا كرون 
الفقر ويذ كرون ان الكيمياء غناء الدهى ويأتون على ذلك بزخارف 
المكايات ومع ذلك لا مع انحن منهم مع الآخر على رأي واحد ولا 
بدرون كك الطاب مع ان حجر القوم لا يعد وهذه المولدات الثلاث 
لكن جهالاتهم اوقعتهم في الطبلال البعيد ورأينا اه وجب علينا النصيحة 
على من طلب المكمة الالحية وهذه الصناعة الشريفة الفاسفية فوضعنا 
لهم كتابنا الموسوم ببغية الخبير في فاون طلب الاحكسير ثم وضعنا 
السمس الاير في تحقيق الا كسير وفي هذا الفن رسالة لابخاري ذكر 
فيها جلة دلائل عقلية ونقلية تبلغ ستة وثلائين وفيه ايضاً رسالة ابن 
سينا الممماة عراة العجائب واول من تكلم في علم الكيمياء ووضع 
فيبأ الكتب ونين صنعة الأكسير والميزان ونظر في كتب الفلاسفة من 
اهل الأسلام خالد بن ,يزيد بن معاوية بن فى سفيان واول من اشعير هذا 
العلم عنه جابر بن حيان الصوفى من تلامذة خالد © قبل : 

حكمة اورثناها جابر د عن امام صادقالقول وفي 

لوصي طاب في تربعه * فهوكالمسك تراب النجف 

وذلك لاثه وفى علي واعترف له بالخلافة وترك الامارة ٠‏ واعلم انه 
فرتها في كتب كثيرة لكنه اوصل الم الى اهله ووضع كل شيء في 
حله واوصل من جعل الله سبحانه وتعالى سبأ له في الايصال ولحكن 
اشغلهم بانواع التدهش والحال لحكمة ارتضاها عقله ورأيه بسب الزمان 
ومع ذلك فلا يذلو كتاب من كتبه عن فوائد عديدة وام من جاء يعد 


“لاا 


جابر من حكاد الإسلام مل مسلمة بن احمد المهريطي وابي بكر الرازي 
واليالاصبع بن تام العراقٍ والطغرائي والصادق همد بن امي لالت يمي 
والامام ابي المسن على صاحب الشذور فحكل منهم قد اجتهد غاية 
الاجتهاد في التعليم وا لدي 5 عنهى ثم أعلم أن جاعة من الفلاسفة 
كالجكيم هى مس وارسطالس وفيثاغورس لما ارادوا استخراح هذه 
الصناعة الالمية جعاوا انفسهم في مقام الطبيعة فعرفوا بالقوة المطقية 
والعلوم التجاربية ما دخل على كل جسم من هذه الاجساممن ا كرو البرد 
والرطوية واليبوسة وما خالطه ا من الاجسام الاخر فعماوا ألخيلة 
قُْ تنقيص الزائد وتريبد الناقص من الكيفيات الفاعلة والمفعولةوالمنفءلة 
لعلة تلك الاجسام على ما يراد منهابالا كاسير الترابية والحيوائيةوالنباتية 
الخعلفة في الزمان والمكان واقاموا السكايس مقام حرق المعادن والتهابها 
والتسقية حل التبريد والتجميد والتساوي مقام التجفيف والتشميع 
والتجفيف مقام الترطيب والتليين والتقطير مقام اأتجوهر وا'تفصيل 
مقام التصفية والتخليص والسحق التحليل مقام الالتيام واامزيج 
والعقد تام الاتحاد والتمكين واتخذوا جواهر الاصول شيئاً واحداً ذاعلا 
فعلا غير منفعل حتوي على تأثيرات تلفة شديدة القوة نافذة النمل 
والتأثير فها يلاق من الاجسام بحصول معرفة ذلك بالالهامات ا'سماوية 
والقياسات العقلية والمسية و كذلك فمل ايضأً اسقليق:دريوس وابدر 
وماخس وغيرهم في ا ااترياق والمعاجين والحبوب والاكححال 
والمراهم فا فأ هم قاسوا قوى الادوية الذسبة الى مزاح ابدان البشر 
والام.اض الغامضة فيها ور كبوا من اللار والبارد والرطب والياس 
دواء واحدا ينتفع به في المداوات بعد مراعات الاسباب م فعل ذي 
مقراط ايضأ في استخراج صنعة اكسير الخر فائه نظر اولا في ان الماء 
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نما 


جع"”اا د 


لا يغادر ١‏ في شىء من القوام والاعةدال لانه ماء العنب ووجد من 
خواص الجر مسا وهي اللون والطعم والرائحة والتفريح والاسكارفاخذ 
اذشرع هن اول تركبيه للادوية العقاقير الصابغة لهاء بلون ار ثم 
المشا كلة في الطعم ثم المعطرة للراتحة ثم المفرحة ثم الممسكرة فسحق منها 
الياس.ات وسقاها بالمائعات حى اتحدت فصارت دواء واحدا بارسأ اذا 
اضيف منه القليل الى الكثير صبغه اه من رسالة ارسطو قال الطلد كى 
في نهاية الطلب ان من عادة كل حكيم ان يفرق العا م كله في لكشب كلها 
ويجعل له من بعض كتبه خواص دشير اليبا 1 الكتب 
لا اختصوا به من زيادةالعلم م خص جابرمن جيع كتبه كتابةالمسمى 
بالسمائةوما خص مؤيد الدين من كتبه كتابهالمسمىبالمصابيح واأفاتيح 
وكا خص الجريطي كتابه الرتبة وما خص أبن املى كتابه المصباح ثم 
قال املد كي ومن شروط العالم ان لا يكتم ماءامه الله تعالى من المصباسط 
التي يعود نفعها على الحاص والعام الأ هذه المودبة فان ااشرط فيها ان 
لايظهرها لصريح اللفظ ابدأ ولا يعام بها الماوك لا سيا الذي لا يفبمون 
ومن العجب _ن المظهر لمذه الموهبة عرصد اول البلاء به من عدة 
له ان اظهرها أن يتم عليه ذقد حل به البلاء لان ما عنده 
مطاوب الناس جيعاً فهو مرصد طاول البلاء لانم يرون انتزاع مطلويهم 
ن عنده ورا حملهم المسد على اتلافه وان اذهر املك يخاف عليه منه 
فان الوك احوج الناس الى الملل لان به قوام دولتهم فربما يخيل منه انه 
يخر بج عنه دولته بقدرته على الال لاسيا ومال سو عن 
الواصل لهذه الموهبة قال صاحب كنز المكمة فاما الواصل الى حقية- 
فلة يابغي له ان يعترف بد لاه , بصره ولس [ه ماؤءة المعة فُْ به 
يصل اليه كلعا بطري ستخ رجرالنفسداما قريبة واما بعيدةوالارشاد 


5 


اما يكون نحو الطريق العام واما الطريق الخاص فلا يجوز ان يتمع عليه 
اثنان اللهم الا ان يوفق اذسان بسعادة عظيمة وعناية الهية لاستاذ ياقنه 
يأها نلقيناأ وهيبات من ذلك الا من جبة واحدة لاغبر وهو ان تمع 
فياسوفان احدها راصل والأ.خر طالب ولا سعه ان نكتمة ابأه وهذا 
اعز من الكبريث الاحمر ومن الابلق ومن العقوق انتهى نحن اقتفينا 
اثر المجاء في كل ماوضعناه من حكتينا قال في سر لمكتست الآان 
كتابنا هذا امتن من كل كتبنا ما خلا الشمس المنير وغاية السرور فان 
لكل واحدمنه) مزية في العلم وال-مل ثن ظفر ,هذه الكتب اأغلاثة فقط 
من كتبنا فلعله لا يفوته ثي١‏ من تحقيق هذا العلم والكعب المؤلفة في 
هذا العلم كثيرة منها حقائق الاستشهادات وشسرح المكنسب وبغية 
الخبير في قانون طل الا كسير والشمس النيرفي ت#قيق الا كسيرورسالة 
لبخاري ومرآة العجال لابن سبناء والعقريب في اسرار التركيب وغاية 
السرور شرح الشدور والبرهان وك الاختصاص والمصباح ف عام 
المفتاح والمكتسب وشرحه جباية الطاب ونتائج الفكر ومفاتيح المكمة 
ومصابيح الرحة وفردوس اللحكمة و كز الحكمة انتهى 


علم الفلاحة 





قال في كاف الرصار ما وهو علم .رف منه حكيفية 3دبير 
النبات من بده كوئه الى تام سوه وهذا !:دبسر انما هو باصلاح الارض 
بالماء ولخلها ويحميبا كاأسماد والرهاد ونحو: مءمراعاة الاهويآ فيختلف 
باختلاف الاما كن انمهى قال في كن الثامره قا .صاحب هفتاح السعادة 
وهو علم بتعرف منه كيفية تديير النباث من اول أشوه الى منتهى 
كاله باصلاح الارض اما بالماء او بما يخاخلها ويحميها من المعفنات كالسماد 


ونحوه او يخمها في اوقات البرد مع مراعاة الاهوية فيختلف باختلاف 
الاما كن ولذلك تختلف قوائين الفلاحة باختلاف الاقاليم ومنفعتدزكاة 
الحمبوب والار ونحوها وهو رودي للانسان في معاشه ولذلك اشعق 
اسمه من الغلا ح وهو البقاء انتهى ( فال ) عامل الديوان عففى عنه قد 
يرمز اماه من الفلاسفة الاولى بعلم الفلاحة عن المكمة النورية 
والصناعة الذهبية وبعض من اشتغل بهذه الصناعة من اهل الاسلام 
كاملا حسين الواعظ الكاشفي وحخمدبن اميل والطغراى وغيرهم من 
تبع الادائل وقداولوا قوله تعالى اتزلمن ااسماء ماء فسالت اودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً وما يوقدون عليهفي النار ابتغاء حلية اومتاع 
زبد مثله الى قوله تعالى كذلك يضرب الله الامثال و كذا قوله تعالى 
وترى الارض هامدة فاذا اتزلنا عليها الماء اهتزت وربث وانبتت من كل 
روج ميج وغير ذلك من الاياتوقالوا انما اباتورموز عن ايحاد ميأههم 
واراضيهم وامتراج مفرداتهم المعلوميه عندهم وثرا كيبهم المشهورة لديم 
وقد صف هرمس الدرندى في علم الفلاحة هذا رسالة سماه زراعة الفضه 
والذهب وهي كناية عن الصبنعة الروحانية والحكمة الربائية ذ كر فيه 
توليد احجارهم وتأليف طبائعهم وامةزاج عناصرهم وشبهوا رطوباتهم 
ا أخوذة عن احجارهمبالامطار والالوان المنتالية في ترا كيبهم بالفواكه 
واثهار والازهارانتعىقال ا”*ه روي هذهالصناعة من فروع الطبيعيات 
دهي النظر في النبات من حيث تنمي:ه ونشوه بالسقي والعلاج وتعبده 
عثل ذلك وكان للمقدمين مها عناية كثيرة وكان النظر فرها عندهم عام 
في النبات من جبة غرسه وتنميته وهن جبة خواصه وروحانته 
ومشا كلتها أروحانيات الكوا كب والميا كل المستعمل ذلك كله في 
باب السحر فعظمت عنايتهم به لاجل ذلك وترجم من كتب اليوثائيين 


لوم 


كتاب الفلاحة النيطية منسوية لعلاء النبط مشتملة من ذلك على علم 
كبير ولما نظر اهل الملة فها اشتمل عليه هذا الكتاب وكان باب السحر 
مسدوداً والنظر فيه حظور أ فاة:صروا منه على الكلام في النبات هن 
حجة غرسه وعلاجه وما يعرض له فى ذلك وحففوا اللكلام في الفن 
الاخر منه جلة واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا 
الهاج وبقي الفن الاخر منه مغفلا نقل منه مسلمة في كتبه السحرية 
اعبات من مسائله ما نذ كره عند الكلام على السحر ان شاء الله تعالى 
وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة ولا يغدون فيا الكلام في الغراس 
والعلاج وحفظ النبات من حوايحه وعوائقه وما يعرض في ذلك كله 
وهي موجودة انتهى 


علم المساب ويسمى يعلم العده 

قال في كثاف الرصطيرمات هو من اصول الرياضبي ويسمى بعلم 
الحسا ب ايضاً وهو نوعاننظري وهو علم يبحث فيهمنثبوت الاعراض 
الذاتية للءدد وسلبها عنه وهو المسمى بارقاطيقي وتشتمل عليه المقالات 
الثلث السايعة والثامنة والتاسعة من كتاب الاصول وموضوعه العدد 
مطلقاً وعملى وهو علم تعرف به طرق استخراج الجهولات العددية من 
المعلومات العددية والمراد باليهولاتااعددية جهولات لها نسبة الى العدد 
نسبة المزيء الى الكلي اي الى مجهولات هي من افراد المدد و كدًا 
الال ف المعلومات العددية مثلا في الضرب |أضروب والمضروب فيه 
معاومان ومنهما لستخرج الماصل الذي هو عدد جهول بالطريق المعين 
وكذا في سائر الاعمال فهو علم تعرف به الطرق ااتي يستخرج بها عدد 
بول من عدد معلوم وقيدمن المعلومات العددرة احتراز عما اذا اس خر بح 


ال 


الممول العددي بغير علم المساب كاستخراجح عدد الدراهم من علم 
الأرمل ولايخرج عنه عام المساحة لانها علم يطرق استخراج الجهولات 
المقدارية من حيث عروض ااعدد لما فيئول الى الهولات العددية عند 
التأمل ثم اعلم ان المساب العملى نوعان احدها هواي: آستخرج منه 
المجهولات العددية بلا استمال الموارح كالقواعد ال مذ كورة في كتاب 
البهائية ونانهم| غير هواي وهو المسمى بالتخت والتراب يحماج الى 
استعمال الموارح كالشبكة وضرب الحاذات ثم النظرى والعملى ههنا 
بممنى ما لا يتعلق بكيفية العمل وما يتعلق بها فتسمية النوع الاول 
بالنظرى ضاهرة و كذا نسمية القسم الثاني من النوع الثاني بالعملي داما 
لسمة 4 القسم الاول منه بالمملي فهلى أشبيه المركات الفكرية بالمركات 
الصادرة عن الحو ارح أو يقال المراد بأ بالحمل ف تعر يفي النظري والعملى 
اعرسق اميل الدى والمسايض © عر وافلم ايها أن عفرا 
ا جهو لات العددية ون معا, ماتيا دارى خدافة وهي اما محعاجة الى فرض 
امول شيمًا وهو ابر والمقابلة واما غيرحتاجةاليه وهو علم المفتوحات 

دعي كتديات المساب الى وى المساخة اوها يفطل يفطن ا 
المقدمات وأسعسانة ينطن القوانيق من الانسية وهو شامل ليك الخطانين 

انضأ وموضوعه العدد مطلقاً ما هو المشبور والتحقيق ان موضوعه 
العدد المعلوم تتعقل عوارضة من حث انه صف يمكن تأدى منه 
الى بعض عوارضه الجهواة واما العمدد المطلق فائا هو موضوع عام 
المساب النظري هذا كله خلاصة ما في شرح خلاصة المساب انتهى . 
قال امه وير وير العاوم اأعددية اولما الارقاطيةقي وهو معرفة خواص 
الاعداد هنحيث التأايف اما على التوالى او بالتضعيف هثل ان الاعداد 
اذا الت متفاضلة بعدد واحد فان جمع الطرفين منها ماد, لمع كل 
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عددين بعدهأ من الطرفين بعد واحد ومثل ضعف الواسطة ان كانت 
عدة تلك الاعداد فردأ مثل الافراد علٍ, تواليبا والازواج على توالييا 
ومثل ان الاعداد اذا توالت على ذسبة ؛ احدة ب .كون اولما نصف تانيب 
وثانيبا نصف ثالثها ال . او يكون اولها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثاثها الخ 
فأنضرب الطر فين احدها في الآخر م ب كل عددين بعدهما من الطر فين 
بعدد واحد احدها في الآخر ومثل مر لع الواسطة ان كانت العدة فرداً 
وذلك مثل اعداد زوج الزوج المتوالية من ا؟نينفاربعة فعانية فستةعشر 
ومثل مايحدث من الخواص ااعددية في وضع المثاثات العددية وااربعات 
والحمساتوالمسدسات اذا وضعتمتتاليةفي سطورها بانيجمع هن الوا حد 
الى العدد الاخير فتكون مثائة وتتوالى المثلئات هكذا في سطر تحت 
الاضلاع ثم تزيد على كل مثاث ثلث الضلع الدني قباه ف:-كون مربعة 
ونزيد على كل ع بع مثل, الضاع الذي قبله فتكون مسة وهلم جرا 
وتعوالى الاشكال على توالي الاضلاع ويحدث جدول ذو طول وعرض 
ففى عرضه الاعداد على تواليها ثم المعاثاث على تراليها ث المربءات ثم 
الخمسات اح وفي طوله كل عدد واشكاه ا مايلغ ودت في ل سا 
وقسمة بعطبا على بعض طولا وعرضا خواص غرسسة استةريت حتبا 
وتقررت في دواوينهم مساثليا وكذلك *ا يحدت ارفج وااممرد وردم 
الزوح ود الغرد ل الزوج والفرد فأن لكل ممها خراص كاده نه 
به تضمنها هذا الفن ولسث في غيره وهذًا الأن ازلى أجزا انثا 5 
وائتها وبدخل في براهين المساب ولاحكاء المتخددين والم نرين ف.ه 
تاك 17 هم ادرجوله فى التعاييم ولايردينه العا ادف فعل ذ'أت 
ابن سيناء في كتاب الشفاء والنجاة وغيره هن المتقدهين واها المتاخرون 
فهو عندهى مبجور اذ هو غير متداول ومنفعته يا براهين لاس ال ساب 
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فهجروه لذلك بعد ان استخلصوا زيدته في البراهين المسابية م فعله ابن 
البناء في كتاب رفع الحجاب والله سبحائه وتعالى اعلم ومن فروع علم 
العدد صناعة المنان وههى صناءعة علمية في حساب الاعدا: ويالة 
دالتفريق فالضم يكون في الاعد اد بالافراد وهو المع وبالتضعيف 
تضاعف عدداً بأحاد عدد اخر وهذا هو الضرب والتفريق ايضاً : ون 
في الاعداد اما بالافراد مثل ازالة عدد من عدد ومعرفة الباق وهو 
الطرح او تفصيل عدد باجزاء متساوية تكون عدتبا حصلة وه والقسمة 
وسواء كان هذا الضم والتفردق ف الصحيح من العدد او الكسر و معنى 
الكسر أسبة عدد إلى عدد وتلك النسبة نسمى قرا تذلك مون 
بالضم والتفريق في المذور ومعناها العدد الذي يضرب في مثله فيكون 
منه العدد المربع فان تلك المذور انف بدخلها لضم والتذريق وهده 
الصناعة حادثة احعيج اليها لا<ساب في المعاملات والف الماس فيها 
كثيرأوتداولواها في الامصار بالتعليم للولدانومن احسن التعليم عندهم 
الابتدا' بها لانها معارف متضحة وبراهين منتظمة فينسأ عمها فىالغالب 
عفل مضي؟ درب على الصواب وقل يقال دن اخد نفسه تعليم الحساب 
اول اعسه انه يغلى عليه الصدق لا في المساب من صعة المباني ومناقسة 
النفس فيصير ذلك ماقا ويتعود الصدق ويلازمه مذههاأً ومن احسن 
العأئف المدسوطة فيها لهذا المبد بالمغرب كتاب المصار الصغير ولابن 
البناء المرا كشي فيه تلخيص ضابط لقوائين اعمالهمفيد ثم شرحهبكتاب 
سماه دفع الحجاب وهو مستخلق على المبعديء ها فيه من البراهين الوثيقة 
المباني وهو كتاب جليل القدر ادر كنا المشيخة تعظيه وهو كتاب 
جدير بذلك وانا جاءه الاستخلاق من طريق البرهان ببيان عاومالتعاليم 
لان مسائلها واحمالما واضحة كلها واذا قصد شرحها فانما هو اعطاء العلل في 
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تلك الاعمال وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في اسمال المسائل 
فتأمله قال في كك لذو وهو علم بقواعد يعرف بها طرق استخراجح 
لمجوولات العددية من المعلومات العددية الخهبوصة والمراد بالاستخراج 
معرفة كياعها وموضوعه العدد اذ يبحثفيه عن عوارضه الذاتيةوالعدد 
هو الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة لا.دد واما الواحد 
فلس بعدد ولا مقوم له وقديقاللكل مايقع تحت العد فيقع على الواحد 
ومنفعته ضبطالمعاملات وحفظ الاموالوقضاء الديون وقسمة التركات 
ويجتاجم اليه في العلوم الفلكية وفي المساحة والطب وقيل يحتاج اليه في 
جميع العلوم ولا يستغنى عنه ملك ولا عام ولاسوقة وزاد شيرفاً بقوله 
سبحانه وتعالهو كفى بنا حاسبين ولذلك الف فيه الناس كثيرأوتداولوه 

في الامصار بالتعليم ومن احسن التليم عند المكاء الابعداء به لانه 
ارق متضحة وبراهينه منعظمة فينثأ عنه في الغالب عقل يدل على 
الصواب وقد يقال ان هن اخذ نفسه بتعام المساب اول امره يغلبعليه 
الصدق لا في المساب من صحة المبالى ومناقشة النفس فيصير له ذلك 
خلقا ويععود الصدق ويلازمه مذهآ وهومستغلق على البعدي اذا كان 
من طريق البرهان وهذا شأن علوم التعاليم لان مسائلها واعمالما واضمة 
واذا قصد شرحها وهو التعليل في تلك الاعمال ظهر من العسر على الفهم 
ما لا بوجد في اعمال المسائل وهو فرع علم اأعميدة ا سدق بالارقاطيقي 
وله فروع اوردها صاحب مفتاح السعادة بعد ان جعل عام العدد اصلا 
وعام المساب م ادفا له مع كوه فرعا حيثقال الشعبة الثامنة فيفروع 
علم العدد وقد دسمى بعلم المساب فعرفه يتعريف «غاير لتعريف عام 
اأعدد 3 قال ولعام المساب فروع منبا علم حساب التخث والميل وهو 
علم يتعرف منه كيفية مزاولة الاعمال السابية برقوم تدل على الاحاد 


ب - 


وتغنى عن ما عداها بالمراتب وتنس هذه الارقام الى الحند وأقول بل 
هو علم بصور الرقوم الدالة على الاعداد مطلقاً ولكل طائفة ارقام دالة 
على الاحاد كالارقام المددية والرومية والمغربية والافرنجية والنجومية 
وغيرها ويقال له التخت والتراب. ومنها علم البر والمقابلة وقد سبق في 
ايم ومنبا علم حساب الخطائين وهو قسم من مطلق المساب وامًا جعل 
علياً برأسه لسكثير الاؤاع ومنهبا علم حساب الدور والوصايا وهو علم 
يتعرف مندمقدار ما يوصى بداذا تعلق بدور في باديء النظر مثالهرجل 
وهب لمعتقه في مرض موته ماثة درهم لا مال له غيرها فقبضها ومات 
قبل موت سيده وخلف بنتاً والسيد المذكور ثم مات السيد فظاهي 
المسئلة ان الهبة قضي من الماثةفي ثلثها فاذا مات المعتق رجع الى السيد 
نصف اللائز بالهبة فيزداد ما لالسيد من ارثه وهلمجرا وميدا العلم يتعين 
مقدار الجائر بالهبة وظاهى ان منفعة هذا العلم جليلة وان كانت الماجة 
اليه قليلة ومن كتبه "لتاب لافضل الدين او نجي اقول هذا العلم يؤول 
الوعلم اير والمقايلة وه تاليف لطيف لابى حديفة احمدبن داودالأديتورى 
المتوفيسمئة 2١‏ احدىوقانينومأتين و كتاب نافع لاحمد ين د الكر ابيسي 
و كتاب مفيد لاني كامل شجا اع بن مسلمذ كر فيه كتاب الوصابا بالمزور 
للحجاجبن بوسفومنها علموحساب الدرهم والدينار وهو علم شعر ف منه 
اس خراج الهو لا تالعددية التى تزيد عدتها على المعادلات المبرية ولمذه 
الزيادة لقبوا تلك الجمولات بالدرهم والدينار والقلين فأغير ذلك ومتضسحعهة 
كنفعة امير والمقابلة فها يكثر فيه الاجناس المادلة ومن الكشعب فيه 
كعاب لابن فلوس اسمعيل بن ابراهيم ن غازيالمارديني المحبليالمتوفي 
سنة 90" سمبع وثلاثين وستيائة والرسالة المغربية والرسالة الشاملة لاخرقٍ 
والكاني الكرخي وبخاصره للسمؤل بن يحي بن عباس المارلي 
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الاسرائ لي المتوفي سنة 5٠١‏ ست وسبعيز وحسمائة كذا في ارشاد 
القاصد ومنها عنم حساب الفرائض وهو علم يتعرف منه قوانين تتعلق 
بقسمة التركة مغل تصحيح السهام لذوي الفروض اذا تعددت وانكسرت 
او زادت الفروض عل المال او كأن في الفريضية اقرار وانكار وهذا الرء 
من المساب باعتبار المكم الفقعي وفيه ايضا كتاب ابن تابث ومختصر 
القاضي ابيالقاسم الموفيو كتاب ابن النمر والمعدي والحهنوديو كتاب 
امام اكرمين ومنها علم حساب المواء وهو علم يتعرف فشيية كلقة 
حساب الاموالالعظيمة في الخيال بلا كتابة ولحا طرق قوائين مذ كورة 
في بعض الكتب المسابية وهذا العلم عظي النفع للتجار في الاسفار 
واهل السوقمن العوام الذين لا يعرفون الكتابة وللخواص اذا عجزرا 
من احطار الات الكحاية ومنها علم حساب العقود اي عقود الاصابع 
وقد وضعوا كلا منها بازاء اعداد مخصوصة ثم رتبوا لاوضاع الاصابع 
احاداً وعشرات ومأت والوفا ووضعواقواعد رتعرف بياحساب الالوف 
فا فوقبا وهذا عظيم النفع لاتجار سيا عند استعجام كل من ال بابءين 
لسان الاخر وعند فقد الات الكتابة والحصمة عن الخطا في هذا اعلم 
اكثر من حسابالمواء وكانهذا العلم إستحمله الصحابة رضى الله عنهم 
كا وقع في المديث في كيفية وضع اايد على الفخذ في التشهد انه عقد 
خمسا وخسين يعني ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم عقد اصايع اليد 
غير السبابة والابهام وحلق الابهام معها وهذا الشكل في |احلم المذكور 
دال على العدد المرقوم فالراوي ذ كر المدلول واراد الدال وهذا دليل 
على شيوع هدا العلم عندهم وف هل! العام ارجوزة لابن الحرب اورد 
فيا مقدار الماجة ورساله شرف الدين البزدي اورد فيها قدر الكفاية 
ومنها علم اعداد الوفق وسياتي ني الواو ومنماعلم خواص الاعداد 
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المتحابة والمتماغضة وسياق فُْ الماء ومنها علم التعابي العددية وقد سبق 
ف الناء وهذه الغلاثة من فروععلوالعدد من حيث الحمساب ومن فروع 
الخواص من جبة اخرى ولذلك اورداها اجالام اوردها صاحب مفتاح 
السعادة لكن بقي شيء وهو علم حساب النجوم وهو علم يتعرف 
منه قوانين حساب الدرج واندقايق وااثوانى والثوالث بالضرب والقسمة 
والتجذير والعفريق ور اتبها في الصعود والنزوّل وفيه كتب مفردةغير 
ما بين في مسوطات الكتب المسابية انتغى 


المير والمقابلة 


قال +١‏ دروبم وهي صناعة يستخرج بها العدد الجهول من قبل 
المعلوم المفروض اذا كان بينهها فسبة تقتضي ذلك فاصطلحوا فيها على 
ان جعلوا المجبولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب اولما العدد 
لان به يتعين المطلوب الجهول باستخراجه من نسبة الجهول اايه وثانيها 
الشي٠‏ لا نكل تجبول فهو من جبة ابهامه ثيء وهو ايضاً جذر لا يازم 
من تضعيفه في المرتبة الثانية وتألثها المال وهو اءر مببم وما بعد ذلك 
فعلى نسبة الاس فى المضروبين ثم يقع العمل المفروض في المسئلة فتخرج 
الى معادلة بين ختافين او | كثر من هذه الاجناس فيقايلون بعضها ببعض 
ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير صرحأ ويحطون المراتب الى اقل 
الاسوس ان امكن حتى يصير آلى الثلاة التي عليبا مدار المبر عندهم 
رهضي العدد رالثي٠‏ والمال فان كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين 
فالمال والمذريزول أبامه ععادلة العدد ويتعين والمال وان عادل المذور 
فيتعين بعدتها وانكانت المعادلة بينواحد واثنين اخرجه العمل الهندسي 
من طريق تفصيل الرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 


هوم _- 


المفصل ولا يكن المعادلة بين اثنين واثنين وا كثر ما انتبث المعادلة بينهم 
الى سث «سائل لان عا ا ومال مفردة او د 
تجبىء سعة واول 5 خيورق هذا الفن ابو عبد الله الخوارزمي وبعده 
او كان شاع بن 0 الناس على اثره فيه و كتابه في مسائله 
الست من احسن الكتب الموضوعة فيه وشرحه كثير من اهل الانداس 
فاجادوا ومن احسن شروحاته كتاب القرثي وقد بلغنا ان بعض امْة 
التعاليم من اهل المشرق انهي المعاملات الى! كثر من هذه الس ةالاجناس 
وبلغها الىوفوق العشرين واستخرجح لما كايا اعمال واتبعة بيراهين هندسية 
انتهى قال في لشف الوه وهو من فروع عام الحساب لانه علم يعرف 
فيه كيفية استخراج يجهو لات عددية من معلومات مخصوصة على وجه 
خصو ص و معني المر زيادة قدر ما نقص من الجلة المعادلة بالاستثناء في 
الل الاخرى ليتعادلا ومعنى المقابلة اسقاط الزائد من احدى التين 
للتعادل وبيائه اهم اصطلحوا علىان يجعلوا للمجهولات عراتب من نسبة 
تقتضى ذالك اولما العدد لانه به يتعين المطلوب الجهول ياستخراجه من 
أسبة الجهول اليه وثانيها الشىء١‏ لان كل جهول فبو من حيث ابهامه 
شيء وهو ايضا جذر ل يازم من تضعيفه في المرتبة الثانية وثألثها المال 
وهو مربع مبهم فيخرج العمل المفروض الىمعادلة بين ختلفين او | كثر 
من هذه الاجناس فيقايلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيهبا من الكسر 
حتى يصير صحيحاً ويؤول الى الثلاثة الى عليبا مدار المبر وهى العدد 
الى واال فضبحة ان" هده شرت ل ننه نحي اليه إلى 
حاصل ضربه في نفسه شيأ في هذا العلم ويفرض هناك كل يجهول 
يتصرف فيه شيئاً ايضأ ويسمى الماصل من ا/ضرب بالقياس الى 
العدد المذ كور مالا في العلم فان كان في احد المتعادلين من الاجماس 
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ا في قولنا عشرة الاشياء يعدل اربعةاشاء اير رفع الاستكناء 
بانيزاد مثل المستثني على المستثنى منه فيجماوا العشرة كاملة كانه يجبر 
نقصانها ويزاد مثل المستقنى على عديله كزيادة الشيء في المثال بعد جبر 
العشرة على ع اشياء <تى تصير خ سة وان كان في الطرفين اجناس 
مثاثلة فالمقابلة ان تنقص الاجناس من الطرفين بعدة واحدة وقيل هي 
تقابل بعض الاشياء ببعض على المساوات م في المشال المذكور اذا 
قوبلت العشرة بالجسة على المساوات وسمي العلم يبذين العلمين علم 
الجبر والمقابلة لكثرة وقوعهما فيه واكثر ما انتهت الممادلة عندهم الى 
ست هسائل لان المعادلة بين عدد وجزر اي شي ٠ومال‏ مفردةٌ اوعركة 
جر سعة قال ابن خلدون وقد بلغناأ ان بعض اعَة التعاليم من اهل المشرق 
اهى المعادلات الى اكثر من هذه الستة ويلنما الى فوق المشرين 
واستخرح لما كلها اععالا وثيقة ببراهين هندسية انتهعى قال الفاضل 
عمر ابن ابراهيم الخيامي ان احد المعاني التعليمية من ارياضي هو الجير 
والمقابلة وفيه مأ يجام ل اصناف من المقدماث معحعاصة يا متعدر 
جملها اه المتقدمون فلم يصل الينا منهم كلام فيها لعلهم ل يتفطنوا لما 
بعد الطلب والنظر اول يضطر البحث الى النظر فيبا او ل ينقل الىلساننا 
كلامهم واما المتأخرون فقد عن لهم تحليل المقدمة التي استعملها 
ارشميدس في الرابع من الثانية في الكرة والاسطوانة بالمبر فتأدى الى 

كتاب واموال واعداد متعادلة فلم يه يعفق له حلها بعد ان انكر فيها مايا 
خزم بانه متنع حتى تبعه ابو جمفر الخازن وحلها بالقطوع الخروطية ثم 
افتقر بعده جاعة من المندسين الى عدة اصناف منها فبعضهم حل البعض 
انتعى قبل اول هن صئف فيه الاستاذ ابو عبد الله شحمد بن موسى 
الخوارزمي و كتابه فيه معروف مشبور وصنف بعده ابو كأامل شجاع 


د باعل ا 


بن أسلم كتابه الشاملوهو من احسن الكتب فيه ومن احسن شروحه 
2 القرشي انتهى 
علم الهندسة 

قال فى كاف الرصطيومات هو من اصول ارياضي وهو علم يبحث 
فيه عن احوال المقادير من حيث العقدير علىما في شرح اشكال التأسيس 
فقوله من حيث التقدير اي لا من حث كون اللقدار موجوداً او 
معدوماً عرضاً او جوهرا ونحو ذلك والهندسة معرب انذاره فاياءلت 
الالف الاولى بالماء والراء بالسين وحذفت الالف الثانية فصار هندسة 
ووه التسمية ظاهر وموضوعه المقدار الذي هوالكم المتصل من حدث 
التقدير وفي ارشاد القاصد لاشيخ شمس الدين المندسة وهو علم تعرف 
به احوال المقادير ولواحةبا واوضاع بعطها عند يعض ولسبها وخواص 
اشكالها والطر قالىحملما فيسبيله ان يعمل بها واستخراج ما يحتاج الى 
اسعخراجه بالبراهين اليقينية وموضوعه القادير المطلقة اعني الجسم 
التعليدي والسطح والخط ولواحقبا من الزاوية والنقطة والشكل واما 
العلوم المتفرعة عليه فهي عشرة : علم عقود الابنية وعلم المماظر وعلم 
المرايا امحرقة وعلم مرا كز الاقال وعلم المساحة وعلم انباط المياه وعلم 
جر الاثقال وعلم البتكامات وعلم الا لإ تالحربيةوعلمالا لات اأروحانية 
وذلك لانه امأ ببحث عن ايحاد ما يعبرهن عليه في الاصول الكلية 
بالفعل او لا والثاني اما ببجععما ينظر اليه او لا الثاني علم عقودالابنية 
والباحث عن المنلور اليه ان اختص بانعمكاس الاشعة فهو علم المرايا 
المحرقة والا نوعلم المناظر واما الاول وهو ما يبحث عن ايجاد المطلوب 
من الاصول الكلية بالفعل فاما من جبة تقديرها اد لا والاول منعما 
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ان اخعص بالنقل فهو علم مر اكز الاثقال والا فهو علم المساحة والثاني 
منها فاما ايحاد الا لات او لا الثاني علمانباط المادوالا لاتاما تقديرية 
او لا والتقديرية اماثةيلة رهو حر الاثقال او زمانيةوهوعلمالبنكامات 
والني لست تقديرية فاما حربية او لا الثاني عام الالات الروحانية 
والاول علم الآلات المربة انتب ٠‏ قال ا روه هذا العلوهو النظر 
في المقادير اما المتصلة كالخط والسطح والمسم واما المنفصاة كالاعداد 
وفها يعرض لما من العوارض الذاتية مشل ١‏ كل مثلث فزواياه مثل 
قائتين ومثل ا نكل خطين متوازيين لا يلتقيان في وجه ولو خرجا الى 
غير نماية ومشل ان كل خطين متقاطمين فالزاويتان المتقايلتان منهما 
متساويعان ومثل ان الاربعة مقادير المتناسبةضرب الاول منها في الثااث 
كضرب الثاني في الرابع وامثال ذلك والكتاب ااترجم لليوثانيين في 
هذه الصناعة كتاب اوقليدوس ويسمى كتاب الاصول وكتاب 
الاركان وهو انسط مأ وضبع فيها للمتعامين واول مأ رجم دن كعاب 
اليونائيين في الملة ايام اللي جعفرالمنصور ونسخه ختلفة باخعلاف المترجمين 
فنها لمنين بن اسحق ولثادت بن قرة وليوسف بن الحجاج ويشتمل على 
مس عشرة مقالة اريعة فيالسطوح وواحدة في الاقدار المتناسبة واخرى 
في نسب السطوح بعضها الى بعض ولث في العدد والعاشرة في المنطقات 
والقوى على المنطقات ومعناه المذور وخمس في المسرات وقد اختصره 
الئاس اختصارات كثيرة كافعله ابن سبناء في تعاليم الشفاء افرد له جزءا 
نبأ اخخصة به وكذالك ان الصات في كتاب الاقتصار وغير هم وشرحه 
آخرون شروحاً كثيرة وهو مبداً ااعلوم الهندسية باطلاق واعلم أن 
المندسة تفيد صاحبها اضاءة في عقله واستقامة في فكره لان براهينها 
كلبا دبئة الاننتظام جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل اقيستها لترتيبا 
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وانتظامها فيبعد الفكر بارستها عن الخطأ وينشأ نصاحبها عقل على ذلك 
ابيع وقد زتموا انه كان مكتوبا على باب افلاطونمن ل يكن مهندساً 
قلا يدخلن منؤزلنا وكان شيوخنا رحههم الله يقولون ممارسة علم الهندسة 
لفك بثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الاقذار وينقيهمن الاوضار 
والادران واثًا ذلك لا اشرنا اليه من ترثبه واتحظامة 
علم الاشكال 

قال +١‏ ملروره ومن فروع علم المندسة الهندسة ا مخصوصة بالاشكال 
الكرية والخروطات اما الاشكال الكرية ففيها كتابان من دعب 
اليونانيين لثاودوسيوس وميلاوش في سطوحها «وقطوعها وجكتاب 
تأودوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف كثير من 
براهينه عليه ولا بد منهما لمن يريد الخحوض في علم الهيئة لان براهينها 
متوقفة عليهما فالكلام في الهيئة كله كلام في الكرات ااسماوية وما 
يعرض فيها من القطوع والدوا باسباب المركات ‏ لذ كره فقد 
يتوهف على معرفة احكام الاشكال الكرية سطوحهبا وقطوعبا واما 
المخروطات فهو من فروع الهندسة ايضأ وهو علم ينظر فها يقع ف 
الاجسام المفروطة من الاشكال وااقطوع ويبرهن على ما يعرض لذلك 
من العوارض ببراهين هندسية متوقفة على التعليم الاول وفائدتها تظهر 
في الصنائع العملية التي مؤداها الاجسام مثل النجارة والبناء و كيف 
تصنع القاثيل الغريبة والميا كل النادرة و كيف يتحلى على جر الاثقال 
ونقل الميا كلبالهندام والمخال وامثال ذلك وقد افرد دعض المؤلفين في 
هذا الفن كتاياً في الميل العماية ويتضمن الصناعات الغريبة والحل 
المستطرفة كل تحيبة ورما استغاق على الغهوملصعوبة براهينه الهندسية 
وهو موجود بإيدي الناس ينسبونه الى بني شا كر انتهى 

ا 
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عم عقود الابنية 

قال في كاف الرصطمرعاث وهو علم تتعرف منه احوال اوضاع 
الابنية وكيفية شق الانهار وتنقية القنى وسد البثوق وتنضيدالمساكن 
ومنفعته عظيمة في عمارة المدن والقلاع والمنازل وفي الفلاحة انتهى 


علم الناظر 

قال ابه مُلروىه وهو علم يتبين به اسباب الغلط في ادراك البصرى 
بعرفة كيفية وقوعها بناء على ان ادراك البصر ب-كون بمخروط شعاعي 
رأسه يقطعه الباصر وقاعدته الرق ثم يقع الخلط كثيراً في ددئية القريب 
كبي رأ والبعيد صغيراً وكذا رؤية الاشباح المبغيرة تحتالماءوراءالاجسام 
الشافة كبيرة ورؤية النقطة النازلة من المطر خطأ مستقيا والسلعة 
دائرة وامثال ذلك فتبين في هذ! العلم اسباب ذلك وكيفياته بالبراهين 
المندسيه ويتبين ايضياً اختلاف المنظر في القمر باختلاف العروض الذى 
يبتنى عليه معرفة رؤية الاهلة وحصول الكسوفات و كثير من امثال 
هذا وقد الف في هذا الفن كثير من اليونائيين واشهر من الف فيه من 
الاسلاميين اين الحث ولثيره قيه ايغاً تأليف وهو من هذه الرياضة 
وتفاريعبا انتغهى قال فى “كاف الرصطير عبات وهو علم يتفرع منهاحوال 
المبصرات في كيتهادكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن المناظر واختتلاف 
اشكالها واوضاعب.ا وما بعوسط بين المناظر والمبصرات وعلل ذلك 
ومنفعمة معرفة ما يغلط فيه اليصر عن احوال المبصرات ونستعان به 
على مساحة الاجرام البعيدة والمرايا الحرقة ايضأ انتغى 


علم المرايا امحرقة 
قال فى كف الوه قال ابو الخير وهو عام يتعرف منسه احوال 
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المطوطا الشماصة المتمطقة والمنسكسةوالمنكسرة ومسواقعها وزواياها 
ومراجمما. د كفية عمل الموايا ال محرقة بانصكاس اشعة الشمس عتها ونصبها 
وحاذاتها ومنفمته بليغة في محاصرات المدن والقلاع انتتهى 

علم مرا كز الا'ثقال 

قال في كف الغريه قال ابوالخير في مفتاح السعادة هو علم يتعرف 
منه كّفية استخراج مى كز ثقل الجسم المحمول والراد مر كز الثقل حد 
فى الم عنده يتعادل بالنسبة الى المامل ومنفعته معرفة كيمية معادلة 
الاج مله العظيمة با دونها لتوسط المسافة انتغى 

علم المساحة 

قال في كاف ابرصطدرءات وهو علم تتعرف عنه مقادير الخطوط 
والسطوح والاجسام وما يقدرها من الخط والمرمع وامكمتن ومنفعته 
جليلة في امى الخراج وقسمة الارضين وتقدير المسا كن وغيرها انتعى 
قال '* هلروه وهو فن يحتاج اليه في مسح الارض ومعناه استخراج 
متدار الارض المعاومة بنسبة شير او ذراع اد غيرها او نسبة ارض اذا 
قودست يال ذلك ويحتاج الى ذلك في توظيف الخراج على المزارع 
والفدن وبساتين الغراسة وفي قسمة الموائط والارض بين الشركاء او 
الورثة وامثال ذلك وللناس فيها موضوعاتحسة و كثيرة والله الموفق 
للصمواب بمنه و كرمه انتغى 
علم انباط المياه 

قال في كاف الرصطمومات وهو عام تتعرف منه كيفية استخراج 
الميا الكامنةفي الارضءاظهارهاو منفعته احياء الارضين الميتةوافلاحها 
اننهي قال في ف الوه وهو علم يتحرف ممه كيفية استخراجالمياه 
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الكامنة في الارض واظهارها ومنفعته ظاهره ونقل عن بعض العلاء لو 
علم عباد الله تعاورضاء الله تعلى في احياء ارضه لم يب في وجهالارض 
موصع خراب دللكرخي فيه كتاب مختصر وفي خلال كتاب الفلاحة 
البنيطة مهمات هذا العلم انتهى ما فى مفتاح السعادة اورده فى فروع 
المندسة انتهى 
علم الادوار 
قال في لشف الوه ذ كره من فروع علم الميئة وفال والدوريطلق 
فْ اصطلاحهم على ثلهاثة وستين سنة شمسية والكور على مائة وعشرين 
سنة قرية ويمحث في العلم المذ كور عن تببديل الاحو ال الجارية في كل 
دورو كور وقال هذا من فروع علم السجوم مع انه لم يذ كره في بابه 
عل استباط ادن 
قال في كثف الظثره وهو علم يبحث فيه عن تعبين بحل المعدنوالمياه 
اد المعدنيات لا بد لما من علامات يعرف ,را عردتها وهو من فروع 
علم الفراسة 
علم استنزال الارواح 
قال في كف اللشرده وهوعلم من فروع علم السحر واعلم انتسخير 
ان او الملك من غير تجسدها وحضورها عندك يسمى علم العزائم 
لشرط تحصيل مقاصدك بها واما استحضار الملك فان كان سماوياً فتجده 
لايمكن الافي الانبياء وان كان ارضياً ففيه الحلاف كذا في مفتاح 
السعادة ومن الكتب المصنفة فيه كتاب ذات الدواث وغيره انتغى 
علم الاسطرلاب 
قال في شف الود وهو علم يبحث فيه عن كيفية استعال الة 
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معهودة يتوصل بها الىومعرفة كثير من الامور النجومية على اسهل طريق 
واقرب ماحد سين في كعبا كارتفاع الشمس ومعرفة الطالم وسمث 
القبلة وعرض البلاد او غير ذلك وعن كيفية وضع الالة علِ, ما بين في 
كتبه وهو من فردع عام الهيئة ما مى واصطرلاب كلة بونانيه اصلها 
بالسين وقد يستعمل على الاصل وقد تبدل صاداً لاما في جوار الطاء 
وهو الا كثر معناها مبزان الشمس وقيل ا النجم ومقياسه ويقال له 
ابراية إينآ امار لاون زايط هو انيم ولاترو يفن /1راة ومن 
ذلك سمي علم النجوم اصطرلوميا وقيل انالاواثل كانوا بتخذون كرة 
على مثل الفلك ويرسمون عليها الدوارٌ ويقسمون بها النبار والليل 
فيصححون .بأ الطالع الى د رمن ادريس عليه السلام وكأآن لادرس ابن 
دسمى لاب وله معرفة في الميئة فسط الكرة واتخذ هذه الالة فوصلت 
الى ابيه فتأمل وقال من سطره فقيل سطر لاب فوقع عليه هذا الاسم 
دقيل اسطرججع سطر ولاب اسم رجل وقيل فارسي معرب من استارهاياب 
اي صدركاعوالالكوا ال بعطبم هذا اظهر واقرب الىالصواب 
لانه ليس بينهما فرق الا بتغير المروف وفى مفاتيح العلوم الجاهق 
الادل وقيل اول من صنعه بطايموس واول من علمث ىْ الأسلام ابراهيم 
بن حبب الفزاري انتغعى 
علم أعد اعداد اد الوفق 

قال فْ رام العلوم علو اعداد الوفق والوفق جداول صربعة لما 
بيوت مربعة يوضع في تلك البيوت ارقام عددية او حروف بد ل الارقام 
شرط ان يكن اضلاع تلك المداول واقطارها متساوية في العدد وان 
لا .وجد عدد مكرر في تلك البيوت وذ كروا ان لاعتدال الاعداد 
خوراص فائضة هن روحانيات تلك الاعداد المروف وتترتب عليها اثار 
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عجيبة وتصرفات غرية نشرط اختيار اوقات عتتاسبة وساعات شريفة 
وهنا العلم من فروع علم اأعدد باعتبار وقفه على المساب ومن فردع 
علم الخواص باعتبار اثأره ٠‏ قال وسنذ كره في موضعه انشاء الله تعالى ٠‏ 
وفي هذا ااحلم كتب كثيرة احسنها كتاب شمس الافاق في علم المروف 
والاوفاق وبحر الوقوف ف علم الاوفاق والحروف قال وف هدا العلم 
كتب كثيرة خارجة عن حد التعداد انتبى ٠‏ لكن في جواز استممالها 
خلاف والمق مدىه لعدم ورود النقل به عن الشارع عليه السلام انتبى 
علم "لا داف 

قال في كنف االأنوده هوعلم بأحث عن الخطوط والاشكال التيترى 
في | كتاف الضان والمعز اذا قوبلت بشعاع الشمس من حيث دلالتهبا 
على احوال العام الا كبر من المروب والخصب والجدب وقلما يستدليها 
على الاحوال المزئية لافسان معين . يو'خذ لوح الكعف قبل طبخ لممه 
ويلق على الادض اول ثم ينظر فيه فستدل باحواله منالصفاء والكدر 
والمرذ دالخذمرة الى الاحوال المارية في العالم وينسب اطرافه الاريعة 
الى جهات العالم ويحكم بذلك على كل صقع منها باحوال متعلقة بها 
وينسب عام الكتف الى امير المؤمنين على بن الي طالب رضي الله عنه 
قال صاحب منتاح السعادة رأيت مقالة في هذا الع لصرة كرون 
فيبأ الاذية دون اللميئة بعني المسائل مجردة عن الدلاثل وقد سبق انه 
من فرع علم الفراسة انتهى ٠‏ 

قال في كثف لوده هو علم باحث عن كيفية الاستدلال باحوال 
الرباح والسحاب والبرق على تزول المطر انتبى ٠‏ 





عيذ هس 


العصل حامس 
-<25 في ميرم المودة وغيرها 2ه 


قال في اف الرصطءرمات في بيان العاوم المحمودة والمذمومة اما 
ا حمودةفبعضها من فرض العينويعضها من فرض الكفاية اما الاول فقال 
عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسام ومسامة واختلف 
العلماه في ان اي علم طلبه فرض فال المتكلمون علم الكلام وقال 
الفقباء علم الفقه وقال المفسرون والحدثون هو علم السكناب والستة اذ 
بها يتوصل الى سائر العلوم وقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقامه من 
الله تعالى وقيل بل هو العلم بالاخلاص وافات النفوس وفيل بل هو 
علم الباطن وقال المتصوفة هو التتصوف وقيل هو علم ا مل عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على حمس (الحديث) والذي يذبغي 
ا ما هو مراد به هو علم ها كلف الله تعالى عباده من الاحكام 
الاعتقادية والعلمية وقال في السراجية طلب ااعلم فريضية بقدر ما يجتاح 
اله لام لايد منه من احكام الوضوٌ والصلوة وسائر ااشرائع ولا مور 
معاشه وما وراء ذلك ليس يفرض فان تعلهها فهو الافضل وان ترحكبا 
فلا اثم غليه واما الثاني فقد ذ كر في منتخب الاحياء -- ان علم الطب 
في تصحيح الابدان من فروض الكفاية لكن في ال راجية يستحبان 
يتعلم الرجل من الطب قدر ما مدع به ما يضر بدنه و كذا ان فروض 
الحكفاية علم المساب في الوصايا والمواريث و كذا الفلاحة اليا كة 
والمحامة والسياسة اما الحمق في الطب فلاس بواجب وان كان 
فه زيادة قوة على قدر الكفاية فهذه العاوه كالفروع فان الاصل 
هو العلميكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسام واجاء الامة 





اللغة التي هى أله تتحصيل العلم بالشرعيات 

ف تاليلسخ< ا لنسوخ والعام والخاص ماف دا الفقه وعلم 
القراءة ا المروف والعلمبالاخبار وتفاصيابا والاار ٠‏ و امي رجا لها 
ورواتها ومعرفة المسند والمرسل والقوي والضعيف منها كلها ٠ن‏ ثفروض 
الكفاية و كذا معرفة الاحكام لقطع الخصومات وسياسة الولاة وهذه 
العلوم اما تععلق بالاخرة لامها سبب استقامة الدنيا وفي استقامتها اسعقامتها 
فكان هد اعلم الدنيا بواسطة صلاح ألدنيا بخلاف علم الاصولمن التوحيد 
وصفات الباري وهكذا علم الفتوى من فروض الكفاية اما العلم 
بالعبادات والطاعاتومعرفة الإلال والحرام فائه اصلفوق العلم بالغرمات 
والحدود والميل اما علم المعاملة فهو على المؤمن التق كالزهد والتقوى 
والرضاء والشكر ا ف والمة لله في جميع احواله والا<سان وحسن 
النظم وحسن الخلق والاخلاص فهذه علوم افعة ايضياً واما علم المكاشفة 
فلا يحصل بالتعليم والتعلم واغا يحصل بالمواهدة التي جعلبا اللّه تعالي مقدمة 
للبداية قال الله تعالى والذين جاهدوا قينا لنبدينهم سبلنا . واما علم 
الكلام فالسلف ل يشتغلوا به حتى انه من اشتغل به ذسس الى البدعة 
والاشتغال با لايعنيه هذا كله خلاصة ما في ااسراجيه تعلم الحكلام 
والمناظرة فيه قدر ما يجتاج اليه غير منبى قالشيخ الشيوخ شبات الدين 
السبروددي في اعلام المدى بأن عدم الاشعغال بعلم اكلام امفاهو 
في زمان قرب العبد بالرسول واصحابه الذين كانوا مستغنين عن ذلك 
سيب بر كة صحبة الني عليه الصلوة والسلام وترّول الوحي وقلة الوقايع 
والفتن بين المسلمين وصرجبه السيد الشريف والعلامة التفتازانى وغيره 
من الحققين المشهودين بالعاءالة ان الاشتغال بالكلام في زماننا من فر انض 
الكفاية وقال العلامة العفتازاني انما المنع لقاصر انر والمتعصبف الدين 


لا“ 


واما المذمومة في العائارخانية وامأ علم السبحر والنيرنئجحات' والطلسيات 
وعلم النجوم ونحوها فيخي علوم غير مودة وما علم الغلسفة والهندسة 
فبعيد عن علم الاشرة استخرج ذلك الذين استحبوا الميوة الدنيا على 
الاخزة وني فتح المبين شرح الاربعين للحليمي وغيره صرحوا يجواز 
تعلم الفاسفة وفروعبا من الالمي والطبيعي وارياضي ليرد على اهلها 
ويدف شرهم عن اأشريعة ا من ل اعداد العدةٌ وفي السراجية 
تعلم النجوم قدر ماتعرف ده مواقي ثالصلوة وااقيلة لابأس به وني الطانيه 
وما سواه حرام وفي الخلاصة والزيادة حرام وفي المدارك في تفسير قوله 
تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال الي ستي فالوا علم النجوم كان 
حقاً ثم نسخ الاشعغالجعرفته انشهى. وف البيشاري فر" نظرة في العجوم 
اي فرأى مواقعها واتصالاتها او في علمبا او كتابها ولا منع منه انتهى 
وفي التفسير الكبير في هذا المقام ان قيل النظر فى علم النحوم غير 
جائز فكيف قدم عليه ابراهي عليه السلام قلنا لا نسام ان النظر في 
علم النجوم والاستدلال ععائيبا حرام وذلك لان من اعتقد ان اللهتعالى 
كم كل وانعة عق هده لكوا كبرق ةاغابنة لاجليا يظهر منه ار 
خصوص فبذا ااعلم على هذا اأوجه ليس بباطل التهمى. فعلم من هذا ان 
حرمة تعلم النجوممختاف فيها واما اخبار المنجمين فقد ذ كر في المدارك 
في تفسير ان الله عنده علم الساعة الآيّة واما المنجم الذي يخبر بوقت 
الغيث او الموت فانه يقول بالقياس واانظر في الطااع وما يدرك بالدليل 
له يكون عا على انه جرد الظن والطن غير لمرو الكشف هقاللات 
المنجمة على طريقين هن الناس من يكذب,م واستدل عايه بقوله تعالى 
وَعا كات الله ليطلعكم على الغيب وبةوله عاية السلام من الى كهناام 
عريفاً فصدقه فقك كفر ا اازل على “مد ومنهم هن قال باأتفصيل فان 
00 
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المنجم لا يخلو من ان يقول انهذه الكوا كب مخلوقات او غير مخاوقات 
الثاني كفر صر بح واما الاول فاما ان يقول انما فاعلات تختارات بنفسها 
فذلك ايطيا 38 صر بح وان قال انما لوقات مسخرات دالة على بعض 
الاشياءلها اثر يلق الله تعالى فيها كالنور والنار ونحوها وانهم استخرجوا 
ذلك بالمساب فذلك لايكون غيبا لان الغيبما لا يدل عليه بالمساب 
وما الاية والحديث فهما حمولان على علم الغيب وهذا ليس بغيب واما 
المنطق فقد ذ كر ابنالمجر في شرح الاربعين للنووي اعلم انمن الات 
العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير المنطق الذي بايدي الناس اليوم 
فانه علم مفيد لا حذور فيه بوجه اما الهذور فيا كان يخلط به ثيء هن 
الفلسفيات النايذة الشرائع ولانهكالعلوم العربية في أنه من مواد 
اصول الفقه ولان المكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق ياحواله 
اثباتاً ونيا والمنطؤهو المرصد لبيان احكامالتصور والتصديق فوجب 
كوئه علا شرعياً اذ هو ما صدر عن الشرع او توقف عليه العلم الصادر 
عن الشرع توقف وجود كعلم |( كلام او توقف كل العلم العربية 
والنطق ولذا قال الغزالي لاثقة بفقه من لا يتمنطق اي من لا قواعد 
المنطق مس كوزة الطبع فيه كاللجتردين في العصر الاول او بالتعلم ومن 
انى على الممطق الفخر الرازي والامدي وابن الماجب وشراح كتابه 
وغيرهم من الاثة والقول بتحريعه #ول على ماكان مذاوطاً بالفلسفة 
انتهى قال ابه مُدروم في فصل ايطال الفلسفة هذا الفصل وما بعده مهم 
لان هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين 
كير فوجب ان يصدع بشأخما ويكشف عن ال-قدالحق فيها وذلك ان 
قومأً من عقلاء النوع الانساني زحموا ان الوجود كله المبى منه وما 
وراء الحسى تدرك ادواته واحواله باسبابها وعلبها بالانظار النحكرية 
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والاقيسة العقلية وان تصحيح العقائد الامانية من قبل النظر لا من 
جبة السمع فانما بعض من مدارك العقل وهو لاء يسمون فلاسفة جع 
فيلسوف وهو باللسان اليوثني حب الكمة فبحثوا عن ذلك وشمروا 
له وحوموا علىاصابة الغرض منه ووصّعوا قانوناً ببعدي بدالعقل في نظره 
الى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق ومحصل ذلك ان اانظر 
الذي يفيد ييز المق من الباطل اما هو لاذهن في المعاني المنتزعة من 
الموجودا تالشخصية فيجره منها اول صور منطبةةعلىجبيع الاشخاص 
كا ينطب الطابع على ججيع النقوش التي ترسمها فى طين او شمع وهذه 
المحردة من ال هسوسات نسمى المعقولات الاوائلمتجرد من تلك المعاني 
الكلية اذا كانت مشتر كة مع معاني الاخرى وقد تيت عنها في الذهن 
فتجرد منها معانى اخرى وهي التي اشثر كت بها ثم تجرد ثأنياً انشار كبا 
غيرها وثلثاً الى ان ينتبي التجريد الىالمماني البسيطةالكليه المنطبقةعلى 
جيع المعاني والاشخاص ولا يكون منها تجريد بعد هذا وهي الاجناس 
العالية وهذه المهردات كاها من غير المسوسات هي هن حيث تأليف 
بعضها مع بعض لتحصيل العلوم منا تسمى المءقولات الثواني فاذا 
نظر الفكر في هذه المعقولات الجردة وطلب تصور الوجود 5 هو فلا 
بد الذهن من اضافة بعضها الى بعض ونفي بعضها عن بعض باأبرهان 
العقلى اليقيى ليحصلتصور الوجود تصوراً صحيحاً مطابقاً اذا كان ذلك 
بقانون ميم كامر وصنف التصديق الذي هو تلك الاضافة والمحكم 
متقدم عندهم على صلف العتصور في النباية و تصور متقدم عليه في البداية 
والتعليم لانالتصور التام عندهى هو غاية الطلب الادرائي وانما التصديق 
وسملة له وما لسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وثوىففالتصديق 
عليه فبمعنى الشعور لا بعنى العلم التام وهذا هو مدهب صكبيرهم 
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ارسطو ثم يمون ان السعادة في ادراك الموجودات كبا ما في المس 
وما وراء المس بهذا النظر وتلك البراهين وحاصل مدار كبم في الوجود 
على الجملة وه] لت اليه وهو الذي فرعوا عليه قضايا انظارهم انهمعثروا 
اولا على الجسم السفلي بحكم الشبود والمس 3 ترقى ادرا كب قدلا 
فشعروا وجود النفس من قبل ا مر كة والمس في الميوانات ثم احسوا 
من قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادرا كبم فقضوا على الجسم العالي 
السماوي بنحو من القطباء على امر الدات الانسائية ووجب عندهم ان 
يكون افلك نفس وعقل م للافسان ثم انهو ذلك نهاية عدد الاحاد 
وهي المشر نسع مفصبلة ذواتها ججل وواحد اول مفرد وهو العاشر 
ويزجمون ان السعادة في ادرااأء الوجود على هلا النحو من القضباء مع 
تهذيب النفس وتخلتقها بالفضائل وان ذلك ممكن للانسان ولول يرد 
شرع لتمييزه بين الفضيلة والزذيلة هن الافعالعقتضىعقةله ونظره وميله 
الى المحمود منها واجعنابه للمذم رم يفطرته وان ذلك اذا حصل للسفس 
حصلت لها الببجة و الله وان الأهل بذلك هو السشقاء السرمدي وهذا 
عندهم هو معنى النعيم والعذاب في الاخرة الى خبط لمم في تفاصيل 
ذلك معروف في كلاتهم وامام هذه المأاه ب الذي حصل مسائلها ودون 
علمبا وسطر حججبا فها بلغنا في هذه الاحقاب هو ارسطو اأقدونى من 
اهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ افلاطون وهو معلم الاسكندر 
ويسمونه المعام الاول على الاطلاق يعنون معلم صناعة المنطق اذم 
تكن قبله ميذبة وهو اول من رتب قانونها واستوفى مساثها واحسن 
بسطبا ولقد احسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقتصدهم في 
الالحيات ثم كان من بعده في الاسلام من اخذ بعلك المذاهب واتبع 
فيبا رأيه حذه النعل بالنعل الافي القليل وذلك ان حعب اولئتك 


ابوة» مه 


المتقدمين لما ثرجها المافاء من بني العباس من اللسان اليوناني الى اللسان 
العربي تصفحها كثير من اهل الملة واخذ من مذاهبهم من اضله الله من 
منتحلي العاوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من 
اشبرهم ابو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة وابو على بن 
معدا فى الاقة حامس لوه نعاة لمات فى يق بيونة سينا ذه افا 
واعلم ان هذا الرأي الذي ذهبوا اليه باطل مجميع وجوهه فاما اسنادهر 
الموجو دات كبا الى العقل الاول وا كتفاؤهم به في الترقي الى الواجب 
فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطاقاً من 
ذلك ويخلق ما لا تللمون د كاهم في اقتصارهم على اثبات العقل فقط 
والغفلة عا وراءه بمثابة الطبيعبين المقتصرين على اثبات الاجسام خاصة 
المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين انه ليس وراء الجسم في حكمة الله 
ثى* واما البراهيز التييزعموثها على مدعياتهم في الموجودات ويعرضونما 
على معيار المنطق وقانونه فعي قاصرة وغير وافية بالغرض امأ ما كان 
منها في الموجودات اللسمانية وسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره ان 
المطابقة بين تلك النعائج الذهنية التي تّستخرج بالحدود والاقيسة م في 
زعمهم وبين مأ في الخارج غير يقيى لان ناك احكام دهنية كلية عامة 
والموجودات الحارجية متشخصة عوادها ولعل في المواد مأ يملع من 
مطابقة الذهني الككلي الخارجي الشخصى الهم الا ما لا يشهد له المس من 
ذلك فدليله شبوده لا تلك البراهين فاين اليقين الذى يجدونه فيها وريما 
يكون تصرف الذهن ايضاً في المعقولات الاول المطابقة للشخصيات 
بالصور الخالية لا في المعقولات الثوانى ااتي تجريدها في الرتبة الثانية 
فيكون الحمكم حينئذ يةيذا بمثابة المحسوسات اذ المعقولات الاول 
اقرب الى مطابقة الخارجح لكال الانطباق فيها فنسلم لهم حينئذ دعاديهم 


ا 


في ذلك الا انه ينبغى لنا الاعراض عن النظر فيها اذ هو منترك المسلم 
ل لا يعنية فان مسسائل الطبيعيات لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب 
علينا تر كبا واما ماكان منبافي الموجودات التى وراء الحس وهى 
اأروحانيات ويسمونه العلم الالمى وعلم ما بعد الطبيعة فان ذواتها 
جبواة رأساً ولا يمكن التوصل اليها ولا البرهان عليها لان تجريد 
المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية اما هو ممكن فيا هو 
مدرك لنا ون لا ندرك الذوات الروحانية حت جرد منبا ماهيات 
اخرى بحجاب المس بيننا وبينها فلا يتأ لنا برهان عليبا ولا مدرك لنا 
في اثيات وجودها على المة الاما نجده بين جنديئا من امي النفس 
الانساز.ةواحوال مدار كبا وخصوصاً في الْرؤْيا التي هى وجدانية لكل 
احد وما وراء ذلك من حقيقتبا وصفاتها فام غامض لاسبيل الى 
الوقوف عليه وقد صرح ذلك محقة رهم حيث ذهبوا الى ان ما لامادة 
له لا يمكن البرهان عليه لان مقدمات البرهان من شرطا ان تكون 
ذائية وقال كبيرهم افلاطون ان الالهيات لا يوصل فيبا الى يقين واتما 
يقال فيها بالاخلق والاولي يعنى الطئ واذا كنا انما نحصل بعد التعب 
والنصب على الظن فقط فيكفينا الظن الذي كان اولا فاي فائدة لهذه 
العلوم والاشتغال بها ونحن اما عنايتنا بتحصيل اليقين فباوراء الحمس 
من الموجودات وهذه هى غاية الافكار الاذسائية عندهم واما قوم 
ان السعادة في ادراك الموجودات على مأ همي عليه يعلك البراهين فقول 
مزيف مر دود ونه ميره ان الانسان مي كب من جزئين احدهها جمماني 
والاخر روحاني ممتزج به ولكل واحد من المزئين مدارك مخحصة به 
والمدرك فيغما واحد وهو الزء الزوحاني يدرك ثآرة مدارك روحانية 
وتارة مدارك جممانية الاان المدارك الروحائية يدر كبا بذاته بغير 
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واسطة والمدارك المسمانية بواسطة الات الجسم من الدماغ والمواسوكل 
مدرك فله ايتباجح بأ يدر كه واعتبرهيحال الصي 8 ول دار كة المسمانية 
التي هي بواسطة كيف يبتهج ها يبصره من الطبوٌ وبمايسمعه من 
الاصوات فلا شك ان الابتهاج بالادراك الذي للنفس من ذاتها بغير 
واسطة يكون اشه. والذ فالنفس الروحائية اذا شعرت بادرا كبا الذى 
ها من ذاتها بغيرواسطة حصل لها ايتهاجح ولذة لا عبر عنيا وهذا الادراك 
لا يحصل بنظر ولا عام وانها يحصل بكشف حجاب المس وذسيان 
المدارك المسمانية باجخلة والمتصوفة كغيراً ما بعنون يحصول هذا الادراك 
للنفس بحصول هذه الببجة فيحاولون بالرياضة اماتة القوى المسماية 
ومدار كبا حتى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس ادراكها الذي لما من 
ذاتها عند زوال الشواغب والموانع الجسمانية يحصل لهم ببجة ولذة لا 
يعبر عب وهذا الذي زموه بتقدير صحته مسلم لهم وهو مع ذلك غير 
واف بمقصودهم فاما قولممان البراهين والادلة العقلية حصلة لهذا النوع 
من الادراك والابتهاج عنه فباطل 5م رأيته اذ البراهين والادلة من جملة 
المدارك المسمائية لانها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر 
ونحن نقولاناول ثىء نعنىبه في تحصيل هذا الادراك اماتة هذهالقوى 
الدماغية كبا لائها منازعة له قادحة فيه وتجد الماهر منهم عاكفاً ع .لي 
كتاب الشفاء والاشارت والنجاة وتلاخيص ابن رشد للفعل من تاليف 
ارسطو وغيرة ببعثر اوراقها ديتوئق من براهيننا ويلعمس هدا القسط 
من السعادة فيها ولا يعلم انه وسعكثر بذلكمن الموانع عنها ومستندهم 
في ذلك ما ينقلون عن ارسطو والفارابي وابن سينا ان من حصل له 
ادراك العقلالفعال واتصل به فيحياته فقد حصل حظه من هذهالسعادة 
والعقل الفعال عندهم عبارة عن اول رتبة ينكشف عنبا المس من 
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رتب اأروحانيات ويحملون الاتصبال بالءمّل الذعال على الادراك العلمي 
وقد رأيث فساده واما يعني ارسطو واصعابه بذلك الاتصال والادراك 
ادراك النفس الذي لهامن ذاتها وبغير واسطة وهو لايحصل الا ,سكشف 
حجاب المس واما قولحم ان البهجة الناشئة عن هذا الادراك عى ء 

السعادة الموعود بها فباطل ايضياً لان اما تبين لنا مما قرروه ان 0 
مدركا اخر للنفس من غير واسطة وانها تنتبج بادرا كبا ذلك ابتهاجاً 
شديدا وذلك لا بعين لما انه عين السعادة الاخروية ولا بد بل هي من 
جلة الملاذ التي إعلك السعادة واما قولهم ان السمادة فى ادراك هده 
الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مبني على ا قدمناه في 
اصل التوحيد من الاوهام والاغلاط في ان الوجود عند كل مدرك 
منحصر في مدار كه وبينا فساد ذلك وان الوجود ومع من ان يحاط 
١‏ به او دستوق ادراكه يجملتة روحائياً اجهدانا والذي بحصل من جببيع 
ماقررناه من مذاهببم ان اللزء الروحاني اذا فارق ااقوى المسمانيةادرك 
ادرا كا ذاتياً له مغتتمياً بصنف من المدارك وهى الموجودات التي احاط 
بها علمنا ولس بعام الادراك في الموجودات كلها اذل تنحصر وانه 
يتبج بذلك النحو من الادراك ابتهاجاً شديداً م يتيج الصبي بمداركه 
المسية قْ اول نَسؤْه ومن لنا بعد ذلك بادراك جم سمع الموجودات أو 
بحصول السعادة التي وعدا بها الشارع ان ل تعمل لما هيبات هيبات 
لا تؤعدون واما قولهم ان الانسان مستقل يتهذيب نفسه واصلاحما 
كلا نسة امود من الخلق ومجائنة المدموم فاص مبنى على ان اهاج 
النفس بادرا كها الذي لها من ذاتها هو عين السعادة الموعودبها لان 
ارزائل عائقة للمفس عن قام ادرا كها ذلك با يحصل لما من الملكات 
المسمانية والوائها وقد بين ان ائر السعادة والشقاوة منوراءالادرا كات 
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المسمانية والروحائية ههذا التهذيب الذي توصلوا الى معرفته اما نفعه في 
البعجة الناشئة عن الادراك الر وحاني فقط الذي هو على مقايس 
وفوائين واما ما وراء ذلك من السعادة التي وعدنا بها الشارع سلى امتثال 
ما امى به من الاعمال والاخلاق فامى لا يخبط به مدارك اللمدمركن 
وقد ثنبه لدلك رع عيمهم ابو علي بن سينا فقال في كتتاب المدأ والمعاد 
مأ معناه ان المعاد الروحاني واحواله مما يتوصل اليه البراهين العقلية 
والمقايس لانه على أسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة فلنا في 
البراهينعليه سمة واما المعاد الجساني واحواله فلا يمكن ادراك 
بالبرهان لاثه لس على نسبة «واحدة وقد بسطته لنا الشريمة 
المقه الحمدية فاينظر فيها وليرجع في احواله اليها نهذا العلى كما 
رأيعه غير واف بقاصدهم التي حومواعليها مع مافيه من خالفة 

اشر انع وظواهرها وليس له فيا علم:ا الآ كرةٌ واحدة دهمي شحذ الذهن 
و ترتبب الادلة والمجججح لتحصيل ملكة المودة والصواب في البراهين 
وذلك ان نَم المقايس وتر كيبها على وجه الاحكام والاتقان هو 3 
شر طوهني صناعتهم المنطقية وقولحم بذلك في علومم الطبيءرة وهم كثيراً 
م إستعملونها في علو لكي من الطبيعيات بي ابد بعدهأ 
فيسعولى الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطهاعلى ملكة الانقان 
دالصواب فيالمجح والاستدلالات لانهادان كانت غير وافيةمقصودهم 
فبي اصح ما علمناه من قوائين الانظار هذه هي قرة هذه الصناعة مع 
الاطلاع على مذاهب اهل العلم وإراثهم ومضارها ما علمت فليكن 
الناظر فيها متحرزاً جبده من معاطبها ولا يكبن احد عليها وهو خلو من 
علوم الم فقل” ان يسلم لذلك من معاطبها والله الموفق للصواب واق 
والحادي اليه وما كا لنبعدي ولا ان هدانا الله انتهى . 


